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مع الكتب المنشورة عن طرق الكرسي حكمة 


إهداء إلى 


داود عبده 


دائمًا نذكر اسمك أيها اللخوي الكبير أستاذنا داود عبده 

اقتربنا منك فعرفنا فيك الخلق النبيل والعلم والجد والجلد 
وتعلمنا من بحوثك وكتاباتك ما لم نجده في غیرها من کتب 
دمت أستادًا قديرًا» وليدم حبك حيًا خالصًا عند الجميع 


تصدیر 


مول يدة اسسا ف هذا الكرسى البحثي المع بدراسات اللغة العربية وآداجا 
استقرت هيعته العلمية على أن يكون من حاور فاعلياته نشر الدراسات 
والببحوث العلمية ذات الحو دة المعرفية الرفيعة. 

ومن ثم فإن المأمول من نشر الكرسي لسلسلة متتابعة من هذه الدراسات 
ان يكون كل منها حققاً إضافة معرفية ملموسة ق مسار خحدمة اللغة العربية 
ال هي مكوّن رئيس في تشكيل الموية الثقافية للأمة» وقي جال تعميق الوعي 
بالأدب العريي الذي هو حامل رئيس لآفاق الطاقة الوحدانية وأبعاد رؤية العام 
لد هله الامة تشسها 

و بالنظر إلى اتساع الفضاءين -الحضاري والعلمى- اللدين تتحر ك فيهما 
اللغة العربية» واللذين يجسدها تنو ع اتحاهات الآداب العربية والدراسات 
النقدية والبلاغية والأسلوبية ال قامت حوهاء وبالنظر إلى امتدادات جحالات 
هذين الفضاءين في الأزمنة التاريخية المتعاقبة» والبيئات الحضارية المتنوعة» 
أقول: بالنظر إلى كل ذلك فإننا نريد أن تكون هذه السلسلة من الدراسات 
خاو لات جادة سیق اکر فدر مکی من سيد هذه الأيعاد 

كذلك فإن من التوحهات المهمة الي عنيت افيمة العلمية للكرسي بأن 
ينهض تحسيدها ف سلسلة هذه الإصدارات التوحهة إلى نشر جملة من 
الحطوطات العربية المهمة وفق أصول التحقيق العلمي ومعاييره. 

وعلى ضوء ذلك كله فإننا نأمل ونسعى لأن يكون هذا الإصدار» وما 
سيتبعه -بإذن الله- من إصدارات» نما يعزز من المكانة العلمية لجامعة املك 


مہ 0 ۸ ۰ 2 ۶ 8 2 ا 
سعود وهی تبادر إل تحقيق إحاز مرموق ق بحسيد معغايير الحودة ابجحامعية. 


وقي امحصلة فإننا نتطلع إل أن يكون كل عمل يقرم به الكرسي إسهاما ف 
القيام بأعباء المسؤولية جحاه اللغة العربية العريقة المتحددة. و تحاه الاداب العربية 
المتنوعة المبدعةء وتحاه أعمال مرموقة يكتتر بها تراث المحطوطات العربية وما 
تزال تستشرف أن ترى نور التحقيق والنشر. 

وفق الله جميع العاملين على هذه اللغة وعلى آداها وعلى تراثنا الأصيل 
بکل جحالاته. 


الشرف على الكرسي 
أ.د. عبد العزيز المانع 


الإشمام الظاهرة ومقهوم المصطلح EEE EEE‏ 
الاد غاح مفهومه و انو ب ب ن 
التغيرات الصوتية في الیٹی للمفعول س 
جوانب الدرس التصريفي للفظ (أية) شتت تک 
أقوال العلماء فى صرف (أشياء) e‏ 
المذكر والمؤنث ماهيتهما وأحكامهما سن تس 
المصادر والمراجع E‏ 
الفهارس EERE ERE‏ 


كان من آثار اشتغالى بتعليم النحو والصرف لطلاب الجامعة 
والدراسات العليا أن وقفت على بعض قضايا لغخوية دات جانب صوتي 
صرف وآخر نحوي» وتبين لي أن هذه القضايا تحتاج إلى معاودة الدرس أو 
تعميقه أو معالحته برؤية جديدة» ومنها ما كان جحاجة إلى فضل محرير» ومن 
أجل ذلك رأيت أن أخرجها في هذا الكتاب الذي يضم ستة فصول يدرس 
كل فصل قضية من تلك القضايا اللغوية. 

أولى القضايا (اللإشمام) الذي لا بخلو من حيث هو مصطلح من بعص 
الخموض لتعدد مفهوماته» ووظائفه. فهناك إشمام الوقف» وهو مصطلح 
يستعمل إلى جوار مصطلحات أخرى في الوقف وهي(الروم) و(التضعيف). 
وقد يسمى ما هو إشمام رومًاء وما هو روم إشماما عند الكوفيين. وهناك 
إشمام حركة المبني للمفعول الأجوف» وأحاول في هذا الفصل بيان جوانب 
هذا الملصطلح وإيضاح الظاهرة. 

وأما القضية الثانية فهي اللإدغام» الظاهرة الصوتية المهمة في العربية ني 
كل مستوياتها الفصيح منها والعامي. وقد وجدت عناية من اللخويين 


والمهتمين بقراءة القرآن من القراء وعلماء التجويد. وهي جهود تحتاج إلى 


شىء من التنظيم والبيان ؛ لأنها قد تكون مفرقة في كتبهم» وقد تأتي مجملة 
ى بض منها. وأحاول في هذا البحث أن أعطي صورة وافية عن ها 
الظاهرة مستعيتًا بالجهود السابقة مع الاستمادة سا اسک “ من جهود 
علماء اللغة المحدثين. والادغام ظاهرة صوتية تهدف إلى تجنب ما يحدثه جاور 
صوتين متماثلين من عبء عند إخراجهماء والسعي إلى مزيد من التخمف 
أعباء النطق بالتخلص من المقاطع الصوتية المتماثلة ؛ وذلك بالتخلص 
من حركة اولہما عحذفها أو بتقدمهاء فیتوالى صوتان مثلان» يكون أحدهما 
تفلا لمقطم» ويكون الثاني مفتاحًا مقطع تال» ويخرج المثلان بلقاء واحد 
لأجهزة النطق. وسأقف عند أنواع الإدغام حسب الاعتبارات المختلفة؛ 
فمنها الإدغام التقدمي» واللإدغام التأخري» ومنها الإدغام التبادلي؛ 
والإدغام الغالي. ومنها الإدغام الكبير» والإدغام الصغير» كما أقف على 
امه وس یا یازا , اساعا. 

وأما القضبة الثالفة فبناء الفعل للمفعول (للمجهول) وهو من أكثر 
الظواهر اللغوية في العربية اطرادًا. وقد يعود ذلك إلى أنه بناء جديد يحول 
اليه ما بمكن أن يحول من أبنية الأفعال. وسأقف في هذا الفصل على ما بحدث 
نتيجة لہذا التحويل من تغيرات صوتية صرفية تنال الأفعال. وتختلف هذه 
التغيرات حسب ال مكونات الصوتية للفعل» وحسب الصغفات الصرفية التي 
يتصف بها الفعل من صحة واعتلال» وتجرد وزيادة» ومضي ومضارعه. 


e 


وسوف أحاول رصد هذه التغيرات الصوتية الصرفية حسب وصف القدماء 
لہا وتعليلاتهم. وأذكر أيضًا ما كن أن يكون تفسيرًا صوتيا لہا على طريقة 
دارسي الأصوات امحدثين. 

وأما القضية الرابعة فتعالح لفظ (آية) ؛ إذ صاحب هذه الكلمة من 
الخموض ف المبنى ما يعانده - فيمايتهيأً للإنسان لأول وهلة- وضوح 
في المعنى ؛ فالآية في قرب بوادر معانيها (العلامة)ء ولكن (الآية) وهي ترد 
في السياقات المختلفة تظهر أن المعنى أيضامتعدد ؛ وقد نالت من عنايه 
الصرفيين واللغويين ما فده مشر قاف لوت كب عة وهي عمارة تكش ف 
عن تعدد ف الأقوال والمذاهب التفسيرية بلفت حدا يكاد يستقصى 
الاحتمالات الرياضية ف تقليب المسألة على جوانبها المختلفة» ويهمنا قي هذا 
البحث أن نقف على تلك الجوانب التفسيرية التي تمثل حيوية في التفكير 
اللغوي العربي ؛ فإنه ليروعك حين تستعرض آقوال الصرفيين واللغويين عن 
(آية) تعدد جوانب التفسير التصريفي لہا. 

وما القضية الخامسة فهو معالحة لاسم يبعث منعه من الصرف الدهشة 
ويدعو إلى التأمل ؛ إذ منعت كلمة "أشياء" من الصرف في القرآن الكريم في 
موضع واحد» فاختلف علماء العربية القدماء والحدثون في تفسير ذلك. 
ذهب القدماء مذهبًا صرفيًا فرأى الخليل والأخفش والفراء على اختلاف 
بيينهم في التفاصيل تھا اثهت بلاحقة قاتی آلب قمدردة) فسعت ف 
الصرف. وذهب الكسائي إلى نها منعت الصرف توهما لشبهها الشكلي با 
ينتهي بتلك اللاحقة المانعة من الصرف. أما الحدثون فمنهم وصفيون يقبلونها 


س 


گما وردت ق سیاقھا دون تعلیل, ومهم سن قسر ذلك تفسیرا ونیا باتھا 
منعت من الصرف كراهة توالي المقاطع المتماثلة ؛ ولذلك دعا بعضهم إلى 
صرفها متى تخلفت دواعي المنع › ومنعها هى وآمثالہا متى تحققت دواعي 
لمنع. أرصد في هذا الفصل كل تلك الآراء موردا ما عليها من مأخذ في سبيل 
الوصل إلى نتيجة في حكم صرفها. 

وأما القضية السادسة فهي قضية التذكير والتأنيث وهي من آهم 
القضايا الصرفية المؤثرة ف المهارات النحوية» كصرف الاسم ومنعه من 
الصرف» وكالمطابقة بين المبتداً والخبر» وكسلامة إسناد الفعل إلى فاعله» 
وكصحة الضمائر الرابطة أجزاء الكلام» ومن هنا يكشف الخلل قي استعمال 
المذكر والمؤنث مدى تمكن المستعمل من اللغة بل انتمائه إلى امجتمع اللغوي 
والبيئة الاجتماعية لہذه اللغة» ويظهر هذا في كلام الناطقين بغير العربية ؛ إذ 
رما تدخل توزيع المذكر والمؤنث في لغاتهم في استعمالمم العربية. وسأقف 
على منشأ التقسيم إلى مذكر ومؤنث حررا الفرق بين ذكر ومذكر» وبين أنثى 
ومؤنث» وأذكر ما يتعلق بهذه الظاهر من أحكام صرفية ونخوية. 

أرجو أن جد القارئ والدارس مايفيد في جملة الدراسات التي 
اجتهدت في جمع مادتها ومعالجتها فإن أصبت فذلك حسبي» وإن أخطأات 
فهذا من طبع البشر. 


حرر قي ۱۷ ربيع الآخر ۳۳٤١د‏ و کته 


اسر اريم لان 


القصل الأول 
الإشمام الظاهرة ومذهوم اله 


بحس المتصل بالتراث اللغوي تداخلا وغموضًا في مصطلح الإشمام» 
وقد يختلط بمصطلح آخر هو (الروح)ء ولعل هذا راجع إلى تعدد مفهوماته ؛ 
ووظائفه. وسوف أحاول في هذه الصفحات الاقتراب من هذه الظاهرة ي 
بحث نظرى يحاول الخلوص من جملة ما قاله علماء اللغة إلى فهم يغربه من 
الذهن› وليس من الميسور التعرف على هذه الظاهرة اللغوية تعرفا لميا 
دقيقًا ؛ لأنها في بعض جوانبها ظاهرة صوتية لم تعد تسمع اليوم على نحو 
بيعي ي عرتا 
ت الإشمام في اللغة : 


جاء في كتاب (العين) للخليل ما يكن أن نعده الأصل اللغوي الذي 
نشا عنه مصطلح (الإشمام) بشكل عام وإن حدث بعد ذلك أن تعدد مفهوم 
(الإشمام) ؛ للاتساع في هذا الأصل اللغوي. 

قال الخليل : 'الشم من قولك : شممت الشيء أشمه» ومنه التشمَّم 
كما تشمّم البهيمة إذا التمست رعيا. والمشامة :المفاعلة من الشم »في قولك 
شا چت العدو يعني الدنو من العدو حتى يروك وتراهم› والشمم: الكدنوء 


اسم منه. تقول : شاعناهم وناوشناهه"'» ومنه: اکھت فلانًا آل 


و فی الت ٣٣٣-٣٣۳٣۹‏ 


وتقول للوالي أشممني يدك» وهو أحسن من قولك : ناولني يدك 
اا 

ويخلص ابن فارس إلى | لعن اللغوى العام في قوله: الشين والميم 
أصل واحد يدل على المقاربة والمداناة" . 
Î‏ الإشمام في الاصطلاح : 

وهذا المعنى العام هو الذي انتقل عنه المصطلح في وقت متقدم فهذا 
الخليل نفسه يعرض لشرح (الإشمام) ي العين ٠‏ إن لم يکن من زيادة 
اللاحقين - قال الخليل : "والإشمام :أن تشم الحرف الساكن حرفا » 
كقولك فى الضمة: هذا العمل» وتسكت» فتجد في فيك إشماما للام لم 
يبلغ أن يكون واوّا» ولا تحريكا يعت به» ولكن شمة من ضمة خفيفةء 
ويجوز ذلك في الكسر والفتح أيضا". 

والذي يمكن فهمه من هذا النص أن الإشمام حركة ضعيفة» وهي ما 
يطلق عليها النحويون مصطلح (الروم) سوى بعض الكوفيين". ولعل هذا 


٤ 1 الخليل» العو‎ )١( 

(۲) ابن فارس» مقاييس اللغة» ۳: .٠۷١‏ 

)۳( هكذا في النص الطبو ع ولعله حطأً مطبعي صحته: حر كة. 
)٤(‏ الخلیل»العین» ٤ :٦‏ ۲۲. 


.١٤١۷۷ :٥١ المرادي» تو ضیح القاصد»‎ )٥( 


فهذا ابن يعيش ينطلق قي تعريغه (الإشمام) من إشمام الطيب»› قال: 
"واشتقاق الإشمام من الشم كأنك أشممت الحرف رائحة الحركة بأن هيأت 
العضو للنطق به . 

وواضح أن الاختلاف بين التعريفين يتعدى الأصل اللغوي إلى المفهوم 
الاصطلاحي» فابن يعيش يتحدث عن الإشمام لمقابل للرّوم في ظاهرة 
الوقف. 

۳- الإشمام في الوقف : 

يتحدث سيبويه في باب الوقف عن الوقف على الكلمات المنتهية 
بحر كة الضم للإعراب أو البناء فيبين أنه يوقف عليها على أربعة أوجه : 
الوجه الأول :الإشمام 

وهو ضم الشفتين إشارة إلى أن الحركة الحذوفة للوقف هي الضمة› 
قال سببويه: وھا کات 3ا في الرقع ؛ لأن الضمة من الواوء فأنت تقدر آن 
تضع لسانك في أي موضع من الحروف شئت ثم تضم شفتيك ؛ لان شاف 
شفتيك كتحريكك بعض جسدك» وإشمامك في الرفع للرؤية ولیس بصوت 
للأذن. ألا ترى أنك لو قلت هذا معن فأشممت كانت عند الأعمى بنزلتها 
إذا لم تشممة . 
ويعني سيبويه أن الواو» أو الضمة تمتازان بأن من ملامح نطقهما ضم 


العن ا ولذلك فانه يمكن الاستفادة من هدا الملمح للااشارة والدلالة على 


(۱) أبن یعیش »شر ج المفصل»)٠‏ : hı‏ 


( س الاب 24 1۷١‏ 


الضمة المحذوفة صوتيًا بضم الشفتين. وكأن الناطق بهذا لم يأت بالضمة 
ولكنه جاء بشيء من رائحة الضمة» وهذا من المجازء» لكنه يتخذ طريقه بعد 
ذلك إلى الاصطلاح. ومثال ذلك : "هذا خالد» وهذا فرج وشو سا 
الوجه الثاني : السكون 

وذلك أن تقف على الكلمة بحذف الحركة» كماتقف عند المعرب إذا 
جزمته › أو المبني على السكون» ولا تضم له الشفتان. ومثل له سیبويه قي 
قوله: وأما الذي أجري مجرى الإسكان والحزم فقولك: مخلد» وخالد» 
وغ یا" ) 
الوجه الثالث : الروح 

وذلك "بان تروم التحريك"» أي تريده"» جاء في الصحاح: رمت 
الشيء أرومه رومًاء إذا طلبته. وروم الحركة الذي ذكره سيبويه» هي حركة 
مختلسة مختفاة لضرب من التخفيف ”.قال ابن يعيش : 'وأما الروم فصوت 


ضعيف كأنك تروم الحركة ولا تتمها وتختلسها اختلاسا وذلك مما يدركه 


5 سريت الكفاب» 4 13۹ ولیس خناك رمو ا الرس الالوقتء ولكن اسطلم اسيل 
ذلك على وضع نقطة فوق الحرف الموقوف عليه بالإشام. 

) ١١۷ :٤ سیبویه» الکتاب»‎ )۲( 

(۳) سيبويه» الكتاب» :٤‏ ۹٦١.ويدل‏ عليه بوضع خاء صغيرة فوق الحرف. 

(8) سريت الكتاب 4 .٦۸‏ 


(ه) الجوهري» الصحاح» .٠۹۳۸ :٩‏ 


الأعمى والبصير؛ لأن فيه صونًا يكاد الحرف يكون به متحركا"» ومثاله : 
وا شب : وهذا أحمد؛ كأنه رید رفع لسا 
الوجه الرابع : التضعيف 

وهو تشديد الحرف بأن يؤتى قبله بحرف مثلهء وها یدل علس ات 
متحرلك ومثل له سیبویه ي قوله : "وأما التضعيف فقولك : هذا خالد» وهو 
ا ۴ 0 

ويعلّل سيبويه هذه الطرق بأن الذين يقفون بالسكان سووا بين ما 
سگر لھ مۋاقت وها سکتوه دائم. اها التي اشوا فإنهم آرادوا الفرق بين 
السكون الدائم والمؤقت فأشموا إشارة إلى أن أصله التحريك»› وأما الذين 
راموا الحركة فهم يؤكدون باختلاسهم الحركة أن الحرف الذي وقفوا عنده 
متیر لك واا الذين يشددون الحرف فهم بالغوا في توكيد كونه متحركا في 
الأصل› فهم أتوا بحرف لا يكون بعده إلا حرف متحرك ؛ لأنه لا يلتقي 
ساکتان“. 


.1۷: ٩»لصفملا ابن يعيش»شرح‎ )١( 

(۲) سیبویه»الکتاب٠٤‏ :۹٦۱١.ويدل‏ عليه بط أمام الحرف. 

(۳) سیبویه»الکتاب)]٤‏ :۱۹۹ .ویدل عليه بشین فوق الحرف. 

(4) سیبویه»الکتاب» >٤‏ :. ولأحوال الوقف علامات كتابية» قال سيبويه: وهدا 
علامات. فلالاشام نقطة» وللذي أجري جرى الحزم والإسكان الناءء ولروم الحركة خط بين 
يدي الحرف» وللتضعيف الشين" (الكتاب»٠ .)١٦۹:‏ وفسر السيرائي ذلك بقوله: "أما جعله 
الخاء لا أحري رى الجزم والإسكان فلأن الخاء أول قولك حفيف؛ فدل به على السكون؛ 
لأنه تخفيف. وأما جعله للتضعيف الشين فلأن الشين أول حرف في دید دل په علي لان 


a 
١ 


والخلاصةء أن هتالك فرق بين الإشمام والروم» فالإشمام فض 
الشفتين من غير صوت» أمًا الروم فهو اختلاس الحركة. قال القيسي : "لأن 
الروم يسمع ويرى... فالروم إتيانك في الوقف بحركة ضعيفة غير كاملة» 
يسمعها الأعمى» والإشمام إتيانك بضم شفتيك لا غيرمن غير صوت» 
ولا يفهمه الأعمى بحسه"'. ولذلك اقتصر الإشمام على الضم وتعدى 
الروم ذلك إلى كل الحركات . 
-٤‏ الإشمام حركة مسموعة؟ 

يلفت أبو حيان الانتباه إلى قضية مهمة وهي أن سيبويه على الرغم من 
وضوح تفرقته بين الروم والاإشمام» وتبين أن الأخير مظهر حركي ليس 
للصوت فيه نصيب» لا يسلم من تداخل مفهوم المصطلحين» وذلك حين 
يستعمل (الإشمام) على نحو يوحي بأنه ظاهرة صوتية. قال أبو حيان: 
وقال سيبويه قي باب من أبواب الجزاء: وسمعنامن العرب من يشم الضم 
وظاهر هذا الكلام أن الإشمام في الموصول مسموع كما قال الداني"”. 

والقول الذي يشيرإليه أبو حيان هو قول سيبويه "وما جاء أيضً 
منجزمًا بالاستفهام هوقا الر اج : 


الحرف مشدد. وأما النقطة لالإمام فلأن الإتمام أضعف من الروم. فجعل لالإشام نقطة»وللروء 
حطا؛لأن النقطة أنقص من الخط".(السابق»الصفحة نفسها »ح٠).‏ 

.٠١١: ١ القيسي»الكشف عن وجوه القراءات السبع»‎ )١( 

س الگاہےع جا 

-(۳) ابو حیان» ارتشاف الضرب من لسان العرب» ۳ ٠۳١١١‏ 

۱ ٠ 


ّى َنام لا يُورقني الكري 
ليلا ولا ْم أجرَاس المطِي 
كأنه قال : إن يكن مني نوم في غير هذه الجال لا يؤرقني الكري» كانه لم 
يعد نومه فى هذه الحال نومًا. وقد سمعنا من العرب من يشمه الرفع» كأنه 
يقول: متى أنام غيرمۇرق . 
وواضح من استخدام سيبويه للإشمام هنا آنه يقصد به الحركة» وليس 
جرد إشارة بلا حركة» وهذا الموضع ليس موضع وقف»› بل هو انتقال من 
حالة إعرابية إلى أخرى» أي من ال جزم إلى الرفع » وتغير للمعنى تغيرا ذكره 
سيبويه في عبارته ؛ فبعد أن كان الفعل مجزوما؛ لأنه جواب استفهام» صار 
مرفوعا وصارت جملته قي حل نصب حال. 
ومعنى ذلك أننا مام مفهومين للإشمام : أحدهما كونه إشارة دالة 
على الضمة من دون صوت» وذلك في الوقف» حيث لا يستتبع هذا تغيرا 
في المعنى» والثاني آنه حركة مختلسة كحركة الروم» وذلك في غير الوقف»› 


أي في الموصول» وهو تحريك ساكن بعض التحريك. 


(۱) سیبویه» الکتاب»۳ .و جد لقو سیبو یه صداه عند الجوهري الد پل گر ان الحر كة 
اا الحر ف "لا يعتد بها حر كة لضعفها. والحرف الذي فيه إسمام سا کن او فالسا کن : 
واستشهد ببيت سيبويه» ونقل عنه أنك لو اعتددت جركة الإشام لانكسر البيت. 
(الصحاح» bir ٥‏ 
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۵ - إشمام الإدغام: 

يقتضي اللإدغام سكون الحرف الأول وتحريك ماثله الذي يليه » لذا قد 
يحتاح الأمر إلى التخلص من حركة الأول» وقد يشار إلى هذه الحركة. قال 
ابن المجزري: "اعلم أنه ورد النص عن أبي عمرو من رواية أصحاب 
اليزيدي عنه وعن شجاع أنه كان إذا أدغم الحرف الأول في مثله أو مقاربهء 
وسواء سكن ما قبل الأول أو تحر إذا كان مرفوعا أو جروراء أشار إلى 
ی 1 ) 

وذكر ابن الجزري» بعد ذلك» اختلاف العلماء في تفسير هذه 
الإشارة» قال: واختلف أئمتنا في المراد بهذه الإشارة» فحمله ابن مجاهد 
على الروم فقال : كان أبوعمرو يشم الجرف الأول المدغم إعرابه قي الرفع 
والخفض ولا يشم في النصب وهذا صريح في جعله إيّاه روما" وتسمية 
الروم إشماما كما هو مذهب الكوفيين. وحمله أبو الفرح الشنبوذي على أنه 
)١(‏ ابن الحزري» النشر في القراءات العشر»۱ .۲۹٦:‏ 
(۲) لأن الإشام الذي هر ضم الشفتين بلا صوت لا حكن إلا للضمة؛فضم الشفتين صفة من 


صفاتهما تمتاز اء فلما ذكر أن هذا الإشمام في المخفوض أيضا استنتج منه ابن الحزري أنه 
استعمل المصطلح .ععی الروح»وهذه طر يقة الكو قيين. ولکن قد يکون الاستعمال على 


طريقة البصريين أيضًاءأي حر كة بلا صوت ني المخفوض أيضًا قال ابن يعيش: "وذهب 
الكوفيون إلى جواز الإشام في الحرور قالوا:لأن الكسرة تكسر الشفتين كما أن الضبة 
تضمهما .انظر» شرح المفصل»۹ ٠1۷:‏ وانظر:ابن القواس» شرح ألفية ابن معطي» :١‏ 
ak‏ 

۲ 


اللإشمام فقال : الإشارة إلى الرفع في المدغم مرئية لا مسموعة وإلى الخفض 
مضمرة في النفس غير مرئية ولا مسموعة. وهذا صريح في جعله إيّاه إشمامً 
على مذهب البصريين. وحمله الجمهور على الروم والإشمام جميعاء فقال 
أبو عمرو الداني : والإشارة عندنا تكون رومًا وإشمامًا. والروم آكد في البيان 
عن كيفية الجركة ؛ لأنه يقرع السمع. ويتنع في المخفوض لبعد العضو من 
خرح الخفض فإن كان الحرف الأول منصوبًا لم يشر إلى حركته فته 
ويمكن أن نفهم من هذا النص الأتي : 
١‏ )أن إضعاف الحركة فى أول المدغمين يسمى روما ؛ لأن الحركة مسموعة. 
)أن إذهاب الحركة في أول المدغمين وضم الشفتين بلا صوت يسمى 
اشاس 

ومعنى هذا أن الروم والإشمام في هذه الظاهرة استخدما مفهومهما 
فى الوقف. 

ويبين ابن أبي الربيع أن الإشمام فيه بيان للأصل قبل الإدغام» وهو 
بيان لا يصاحبه صوت فهو كالإشمام في الوقف. قال: وأما الإشمام في 
قوله سبحانه : ما لك لا نامسا على یوسف۱۱[4- يوسف] فان القراء 
كلهم أشموا الضمة ؛ لأن الأصل: تأمنّنا برفع النون الأولىء ثم لا أرادوا 
الإدغام سكنوا النون الثانية "» فذهبت حركتهاء فأشمت النون الساكنة» 


7 ا الجزري» اتشر ف القراءات العشر Tk ١١‏ 
)1( هکذا ق النص اللطبوع ولعل صحته : الأولى؛لأن هدا ما يقتضه الإإدعام. 
۴ 


وتضم عند النطق بالنون الساكنة شفتيك » وآما عند النطق بالنون الثانية فغتح 
خالص ' . 

ولكن هذا الذي نجده عند ابن أبي الربيع مخالف لما نجده عند الأخفش 
قبله ؛ وذلك أن الإشمام في هذا الموضع هو حركة خفيفة» آي روم للحركة 
وإن سماه إشمامًاء قال الأخفش : "وقال: #أتحاجوًا»[۹١۳٠-‏ البقرة] 
مثقلة ؛ لأنها حرفان مثلانء فأدغم أحدهما ف الآخرء واحتمال الساكن 
قبلهما إذا كان من حروف اللين» وحروف اللين : الياء والواو والألف» إذا 
- کن سواكن. وقال بعضهم : (أنُحَاجُوتًا)» فلم يدغم» ولكن أخفى» فجعل 
حركة الأولى خفيفة» وهي متحركة في الوزن» وهي في لغة الذين يقولون: 
هذه مائة درهم» يشمون شينّا من الرفع ولا يبينون» وذلك الإخفاءء» وقد 
قرىئ هذاالجحرف على ذلك: مالك لا امنا على يوسف4[١١-‏ 
يوسفا]ء بين الإدغام وبين الإظهار. ومثل ذلك : «إني لحري أن تذهبوا 
پ۱۴‰4- پوسف]ء وأشباه هلا گثیر: وإدغامه آحسن حشی سکن 
ا 9 

وقد يكون ما يذكره ابن أبي الربيع شينًا ختلفا عن اللص وود هشل 
الأخفش ؛ فالظاهرة التي يذكرها الأخفش هي روم الحركة» أما عند الآخر 
فهي إشمام الحركة. والاختلاف هو في كون الأولى منطوقة وإن نطقا خفيفا 


)۱( ابن ابي الربيع» البسيط ٤‏ شرح جھمں الرجاجي: ON,‏ 


.٠٠١: ٠»نآرقلا الأحفش»معان‎ )۲( 


ی 
tA‏ 


بقي أن نقول إن الإشمام يكتسب مفهومين ختلفين عندهما كما تبين 
من استخدامه قي عبارتيهماء فالاشمام عند الأخفش ظاهرة مسموعة. 
لاف ذلك عند ابن أبي الربيع فهو ظاهرة غير مسموعة. والسبب هو عام 
استقرار دلالة المصطلحات ؛ فالأخفش وسيبويه قد يطلقان على الحركة 
امختلسة فى غير الوقف مصطلح الكوفيين وهو(الإشمام). أما ابن أبي الربيع 
فهو يدل بالإشمام على ظاهرة غير صوتية في الوقف والإدغام أيضاء وهذا 

والمتأمل فى هذه النصوص يتملكه العجب» وهو أن هذه الظاهرة إا 
هي ظاهرة متعلقة بالقراءة التي عمادها التلقي والمشافهة» فكيف يختلف 
العلماء في أمر هذا شأنه » فيذهب إلى أنها ظاهرة صوتية هي الروم» أو أنه 
إشمام كإشمام الوقف بلا صوت» أو أنها حتملة للظاهرتين. وواضح أن 
الزعم بأنها ظاهرة صوتية قد لا يؤيده النظام اللغوي» وقد بين هذا ابن 
ا لجزرى في نصه. بل لعلي أستطيع القول إن من الصعوبة على القارئ قراءة 
طبيعية آن يجمع بين إدارة شفتيه بلا صوت والإدغام» إلا أن يقف على 
الصوت الأول مهلة يدير فيها شفتيه ثم يخرج الصوت الثاني» فلا حرج 
الصوتان خروج المدغمين في صوت مشدد يخرج دفعة واحدة» ولكنهما 
يخرجان خروج صوتين ليس بينهما حركة فاصلة. وعلى صعوبة هذا الإ جراء 
الذي ذکرته فالّه هكن المتدرب الحاذق أن نجمع بين تدوير شفتيه والإدغام 


واستخدم سيبويه (الإشمام) قي موضع أخر ليدل على غير إشماح 
الوقف» ولكن صفته غير واضحة كل الوضوح › قال: وبعض العرب 
يقول : جيف وبيع وقيل» فيشم إرادة أن يبين نها فيل . 
قوله : ودا قيل لهم -١۱٠[4‏ البقرة] قرأ علي بن حمزة الكسائي : 
#وقیل 4 و#وغيض 4 اهود- و#سىء‰ هود“ ¥۷ والعنگو ات“ 
۳ و(سيًت)[الملك- 1۲۷ و[الفجر- ۲۳ يضم أول ذلك كله. وكان 
نافع يضم من ذلك حرفين : (سِيء)و(سيئت)ويکسر ما بقي. وکان ابن عامر 
سکم آول: سا ر(امسپیء) رایستت) و(حیل) ويكسر (غيض) 
OST‏ و(تیل) ف کا القرأن. 

هذه رواية ابن ذكوان بكسر القاف والغين والجيم. وقال الحلواني» عن 
هشام بن عمار باسناده عنه ي کلهن مثل الکسائی. 

وكان ابن كثيروعاصم وأبو عمرو وحمزة يكسرون أوائل هذه 
اروف کلھاء وروی عبید بن عقيل عن این کتیر: (سييء) و(سيئت) بالضم 
ا o‏ "0 


ولک ۳ طبيبعة ھا الإشمام؟ 


7 سیه :الاب ۲١‏ ۳, 
(۳ ایر محاهد» کتاب 1 بعة ق القراءات» aE E‏ 
۹ 


۷- اضطراب مفهوم إشمام المبني للمفعول : 

ولسنا ندري أهذا الإشمام أو الضم- على نحو ماعبرعنه عندابن 
مجاهد- ظاهرة صوتية أم هو مثل إشمام الوقف. وما يزيد الأمر غموضا آن 
هناك من يفهم من كلامه أنه ظاهرة غير صوتية» من هؤلاء ابن أبي زرعة 
عند بيانه حجج القراءات» قال: قرأ الكسائي: لإوإذا قيل لم4 
بالإشمام..... وقرأً الباقون جميع ذلك بالكسرء وحجتهم في ذلك أن الأصل 
في ذلك (قول)» و(سوئ)ء و(غيض)» و(جُين)» فاستشقلت الضمة على فاء 
الفعل وبعدها واو مكسورة وياء مكسورة » فنقلت الكسرة منهما إلى فاء 
الفعل وقلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها فقيل في ذلك : (قيل 
وحيل) وأخواتها. وحجة الكسائي في ذلك آنه لما كان الأصل في كل ذلك 
(فعيل) بضم الفاء التي يدل ضمها على ترك تسمية الفاعل» أشار في أوائلهن 
إلى الضم لتبقى بذلك دلالة على معنى ما لم يسم فاعله وأن القاف كانت 

0 

وإن يكن ابن آبي زرعة غير صريح في تسويته بين إشمامي الوقف 
والمبني للمفعول فإن هناك من صرح بهذه التسوية» قال الرضي : "وقال 
بعضهم الإشمام ههنا كالإشمام حالة الوقف أعني ضم الشفتين فقط مع 


ےر الا سرا خالا رعلا خلاف الشهرر كيد الفريين ‏ . 


a۹ ابن زجحلة»حجة القراءات»ص‎ E3 


ج ٍ 
(۲) الرضي» شرح الرضي على الكافية» .٠١١ :٤‏ 


¥ 


ومشثل ذلك ما يذكره ابن آبي الربيع في قوله: ومنهم من قال بعد النطق بماء 
الگلمة : تضم شفيتك» و جر ري إشمام الرقف . 

بل إن من المقرئين من فعل ذلك »قال بو حيان: 'وکان بو عمرو بن 
الطفيل المقرئ الموجود يضم الحرف الموصول من غير أن يسمع إشمامه" . 

وبلغ الاضطراب مبلغه في توقيت ضم الشفتين فقد مر في القول الذي 
جاء به ابن أبي الربيم أن الضم يكون بعد نطق فاء الفعل» وهو يورد قولا 
آخر يرى الضم قبل نطق الفاءء قال : وه القاس من ته الى نلك ن 
(قيل) وما أشبهها تضم شفتيك قبل النطق بفاء الكلمة» ثم تنطق بفاء 
الکلمة پک ة خالصة» ولا يدرك إلا من صرف . 

وواضح من هذه الأقوال التي تسوّي بين إشمامي الوقف والمبني 
للمفعول أنها تسعى إلى اطراد المصطلح. 

وفي مقابل الذاهبين إلى التسوية بين الإإشمام قي الوقف والإشمام يي 
٠‏ بناء الفعل للمفعول نجد الذين يذهبون إلى أن الإشمام ظاهرة صوتية 
مسموعة. وڈ گرا هلا فلاف خلڈفهم اللي ذگرء ابن الشرري ق تسیر 
الإشارة إلى حركة المدغم. من هؤلاء ما أورد الرضي قال: وقال بعضهم هو 
أن تأتي بضمة خالصة بعدها ياء ساكنة وهذا أيضًا غير مشهور. 


(۱) ابن يي الربيع»ال لىسىط› ۲ 409٩:‏ . 
(© آیر سات ار تقاف الش ب 1۳۴١‏ 
)۲( ابن ا الر بيع »ال یسک :2۹ج 
(٤(‏ الرضي »شر ح الكافية» ۲ NVI‏ 
A‏ 


ولا كانت هذه حركة مسموعة فإن هناك من يطلق عليها مصطلح 
(الروم) كالأخفش» فالإشمام عنده هو الروم ويكاد يستخدم اللفظين 
لدلالة واحدة» وهو ظاهرة صوتية» ويتبين هذا قي قوله: ومنهم من يروم 
الضم في (قيل) مثل رومهم الكسر في (رد) لغة لبعض العرب أن يقولوا: 
(رد)ء فيكسرون الراء ويجعلون عليها حركة الدال التي تي موضع العينء 
وبعضهم لا يكسر الراء» ولكنه يشمها الكسر» كما يروم في (قيل) الضم. 
وقال الفرزدىق : 
راچا من جهل اماتا gولاقاقل‏ اللعم وف يتا سف 
- سمعناه يمن ينشده من العرب هكذا" . 

ومثل الأخفش الزجاح أيضا يطلق على هذه الظاهرة مصطلح الروم» 
تال الزجاج : "والأصل في (قيل): قول ولكن الكسرة نقلت إلى القاف ؛ 
لأن العين من الفعل فى قولك قال نقلت من حركة إلى سكون» فيجب أن 
تلزم هذا السكون في سائر تصرف الفعل. وبعضهم يروم الضمة في قيل ؛ 
وقد يجوز في غيرالقرآن: قد قول ذاك. وأفصح اللغات قيل وغيض »› 
لإوسيق الذين اقا ريم ۷۳4- الزمراء وإن شئت قلت : قيل » وغِيض؛ 
وسيق تروم في سائر أوائل ما لم يسم فاعله الضم في هذا الباب . 

بل إنهم صرحوا بأن حق هذه الظاهرة المسموعة أن تسمى روما؛ 
لأن المسموع روم. قال القيسي : فإن وقعت الترجمة بالإشمام في المتحرك» 


TF الأخحفش»معان ار اء‎ )١( 
.۸۷: ١ الزجحاج» معان القرأآن وإعرابه»‎ )۲( 
۹ 


فهو في الحقيقة روم ؛ لأنه لا يسمع [أي الإشمام] نحو ترجمتهم الإشمام ي 
(سيئت» وقيل) وشبهه» هذا إشمام يسمع› فهو كالروم» وهي ترجمه 
على مذهب الكوفيين ؛ لأنهم يترجمون عن الإشمام» الذي لا يسمع؛ 
بالروم ويترجمون عن الروم» الذي يسمع » بالإشمامء الذي لايسمع ؛ 
وقال المرادي : "ومعنى الإشمام هنا شوب الكسرة شيا من صوت الضمة؛ 
ولهذا قيل: ينبغي أن يسمى روما. قلت: وقد عبر عنه بعض القراء 
الد 

وهذه - أيضًا- مغاولة للمحافظة على اطراد مصطلح 
(الإشمام)ء فاللفظ لفظ (الإشمام) ؛ ولكن المقصود هو (الروم). 

وأما سيبويه الذى هو من أوائل المستخدمين للفظ (الإشمام) فلا 
يسوي بين الإشمامين : الإشمام قي الوقف والإشمام في المبني للمقعول ؛ 
ذلك أنه يستخدم هذا اللفظ استخدامًا يوحي إليك بأنه ظاهرة صوتية» قال: 
"وقد قال قوم : قد رُد» فأمالوا الفاء ليعلموا أن بعد الراء كسرة قد ذهبت»› 
كما قالوا للمرأة اغرّى. فأشموا الزاي ليعلموا أن هذه الزاي أصلها الضم. 
وكذلك لم تدعِي. ولم يضموا فتقلب الياء واوا فيلتبس بجمع القوم. ولم 
تكن لتضم والياء بعدها لكراهة الضمة وبعدها الياء» إذقدروا على أن 
يشموا الضم"» وقال أيضًا: "وأما تغزين ونحوها فالإشمام لازم لہا 
)١(‏ القيسى»الكشف عن وجوه القراءات)٠ .٠١١۲:‏ 


(۲( لر ای تو ضیح المقاصد و السسالاف بسر ج الفية ابن مالك 02 


٢ ۵ 


ٍ )1( 
ا 


وقد يكون هذا ما دعا بعضهم إلى الذهاب إلى أن اللإشمام قي المبني 


للمفعول هو الإتيان بضمة قبل الياء» قال الرضي : "وقال بعضهم هو أن 


اك کات سره لا يسوي بين الإشمان إشمام الراف ر إشمام ال 
للمفعول فما طبيعة إشمام المبني للمقعول من ناحية صوتية ؟ 
۸- الوصف الصوتي لإشمام المبني للمفعول: 

لعلنا نلتمس الإجابة في قول سيبويه نفسه حين وصف هذه الظطاهرة 
اھا إمالة, قال: "وما من عم باشمام إتا قال ليل قإثه قول : قد يسا 


5 س وکاب :۳ 

(۲) الرضي »شرح الكافية»۲ :۲۷۰. 

(۳) يتسع مفهوم هذا المصطلح(الإمالة)فيدل على مطلق الممانلة غير التامة بين الأصوات :صامتة 
او حر کات» ال 3لا نص سيب ويه اد کور بعد هدا امصطلح» وبصي ابن جحاهد والدان 
الواردين في(۸)» ونحد عند ابن حي ني (سر صناعة الإعراب) حديثا عن إمالة الألف خر 
الياء. انظر الشات : 0۸1-۷44۷۹5 فالإإمالة تطلق على مانلة صامت لاحر متل 
جهر الصاد بسبب جواره نجهور» وتطلق على تقريب نطق الضمة من الكسرة» وعلى 
تقر زب نطق الألف من الياء على أن المشهور ټك الإطلاق هو ان الإمالة هي امالة الفتحة 
ر الخسرةء والألفض خر الياء. 

١ 


وقد رُعن وقد ردت. وكذلك جميع هذا ييل الفاء ليعلم أن الياء قد حذفت 
فيضم » وأمال كما ضموا وبعدها اليا ؛٠لأئه‏ أبين لفعل . 

وبالإمالة عبر أيضنًا الفارسي في غير موضع› قال: حجة من قال وإذا 
قل لبم ؛ فأشم الضم الكسرة وأمال بها نحوها...""» وقوله: "لأن هذا 
الإشمام والإمالة بالضمة نحو الكسرة ... فالقول أن هذه الحركة لما لم تكن 
شما رلا ک1 فة مخت ف الابداد . 

وإن يكن الإشمام إمالة فهو ظاهرة صوتية تعني تقريب صوت من 
نطق صوت آخر بحيث ينتج صوت جامع لمميزات مشتركة من الصوتين آي : 
هو نوع من المماثلة غيرالتامة بين الصوتين. ولذلك نجد أن (الإشمام) 
يكتسب هذا المفهوح عند القراء واللغويين » فاستخدم المصطلح عندابن 
مجاهد“» ليدل على ما يمكن أن يفهم من مطلق المماثلة بين صوتين ماثلة 
غير تامة» مثال ذلك قوله: واختلفوا ف قوله: الصراط ف السين والصاد 


3 سوپ لاہ :۸۳ 

.٠٤١ :١»ةجحلا»يسرافلا‎ )۲( 

.٠٤١ :١١ الفارسي»الحجة‎ )۳( 

)٤(‏ يعود الفضل ف تنبهي إلى استخدم هذا المصطلح مذه الدلالة إلى ما ورد من إشارة إلى 
ذلك عند الحمد. انظر كتابه: الدراسات الصوتية عند علماء التجويد»ص ١١ه.‏ 

| .٠٠١ ابن حاهد» السبعة قي القراءات» ص‎ )٩( 


٣ 


الصلاة بشبه الزاي › ي هذه وحدها» ولم يكن يشم الصاد الزاي في القرآن 
CW‏ 
کله غیرها . 
وىری المقصود ب(الإشمام) في قوله: OT‏ عريان بن ابي سال 
عن اپ عمرو : أنه كان يقرأ بين الصاد والزاي مثل حمزة »› وقوله: پر 
أن حمزة كان يسمن الصاد» فيلفظ بها بين الصاد والزاي» ولا رضطها 
وا بعدها دال مثل : #قصد السبيل#[النحل- 1 #إيصدر الرعاء 
االققصص- 1۲ء وليصدفون) االأنعام- ١٤ء‏ و#المصيطرون4 
[الطور- ۳۷ء ولت عليهم بمْصيْطر‰ [الغاشية- ۲۲"". 
وابن مجاهد يسمي ذلك إمالة حين يقول محتجًا لہذه القراءة: "وأما 
إمالة الصاد إلى الزاي فلاآن الصادء وإن كانت من حروف الإطباق فهى 
مهموسة› والطاء هورة : فقلبت الصاد إلى حرف جهور مثلهاء مؤاخ 
للصاد بالصفير ليكون مجهورًا كالطاء. كذلك القول في إقصد4 وإيصدر) 
(o) 2 : : F.‏ : 
ولإيصدفون) من نحا بها نحو الزاي فلعلة الہمس وا جهر"*. ومن اللغويين 
)١(‏ ابن جحاهد» السبعة قي القراءات» ص .٠٠١١‏ 
(۲) ابن جحاهد»السبعة فی القراءات .٠١١-۱۰۵۰‏ 
(۳) ابن جحاهد»السبعة في القراءات» ص .٠٠١٠١‏ 
)٤(‏ هذه الطاء ختلف عن الطاء الشائعة في الاستخدام الحديث حي قي قراءة القرآن» ولكنها 
مسموعة إلى اليوم قي اليمن» فهم ينطقون الطاء دالا مطبقة. انظر تفصيل الكلام على 
اتطلع: يراجم الي الإأصو لت اللشرية س اس 


() ابن بحاهد»السبعة في القراءات» ص .٠١١۷‏ 


ا 


ابن جني قال : "ومن تقريب الحرف من الحرف ؛ نحو قولہم في نحو قولہم في 
نحو مصدر: مزدر» وف التصدير: ادير .. .۔۔ فلا سكبت الصاد فضعفت 
به وجاورت الصاد - وهي مهموسة- الدال - وهي جهورة- قربت 
منها بأن أشمت شينًا من لفظ الزاي المقاربة للدال بالجهر” . 

ولعل هذا المفهوم للإشمام هو ما يقصده النحويون عند الكلام على 
المبني للمفعول. وهو يختلف عن إشمام الوقف بأنه مسموع. ومن أجل ذلك 
وصفه الداني بقوله: "وإنغا هو إمالة الكسرة نحو الضمة قليلا"» وقال 
الرضي شيا قريبا من هذا: وحقيقة هذا اللإشمام أن تنحو بكسرة فاء الفعل 
نحو الضمة فتميل الياء الساكنة بعدها نحو الوا قليلاً إذ هي تابعة لحركة ما 
قبلهاء هذا هو مراد القراء والنحاة بالإشمام في هذاالموضع'. ولذا فهو 
يختلف عن الإشمام في الوقف ؛ لأن الإشمام عندهم ههنا حركة بين 
حركتي الضم والكسر بعدها حرف بين الواو والياء" . 

وفرق ابن آبي الربيع » بين نوعين من الإشمام أحدهما إشمام 
الوقف » والآخر إشمام حركة المبني للمفعول الأجوف. قال: "وهذا الإشمام 
الذي في (قيل) وأخواته يظهر لي آنه ليس على حد الإشمام في الوقف ؛ لأن 
الإشمام في الوقف هو أن تنطق بالسكون الخالص ثم تضم شفتيك إشعارًا 
بأنه كان مرفوعا أو مضمومًا فى الوصل. لا يدركه الأعمى ؛ لأنه لا حظ له 


.١ ٤٤ :۲ ابن جي » الخصائص»›‎ )١( 
١۳٣ الدان» المقنع ف ر سم مصاحفی الأمصارء س‎ )۲( 


(۳) الرضي» شرح الرضي على الكافية»٤: .٠١١‏ 
2 


في السمع» وإنا يدركه من يبصرك» ويرى إشارتك بشفتيك نحو الضم؛ 
والإشمام هنا إنغا هو أن تنطق بحركة بين الكسرة والضمة فتصير المدة التي 
بعد حركة الفاء بين الياء والواو» ووقفت"'. وعلى الرغم من أن الحركة 
الطويلة وهي (عين الأجوف) تصير حركة طويلة جامعة بين ملامح الضمة 
الطويلة والكسرة الطويلة› فإننا نجد من يبلغ به الوهم أن يظن أن الحركة 
المتغيرة إا هي حركة قصيرة قبل الياء في الأجوف المبني للمفعول» قال 
المرادي : "ومعنى الإشمام هنا شوب الكسرة شيا من صوت الضمة› ولہذا 
قيل : ينبغي أن يسمى روما. قلت : وقد عبر عنه بعض القراء بالروم. فإن 
تلت : ما كيفية اللفظ بهذا الإشمام؟ قلت : ظاهر كلام كثير من النحويين 
والقراء أنه يلفظ على فاء الكلمة بحركة تامة متزجة من حركتين : ضمة 
وكسرة على سبيل الشيوع. والأقرب ما حرره بعض التأخرين» فقال: كيفية 
الفط أن يلفط على اء الكلمة عة اة مركبة سن سر كتين إفراتا لا 
شيوعًاء جزء الضمة مقدم وهو الأقل يليه جزء الكسرة وهو الأكثر» ومن ثم 
الست الا * . 

وسبب هذا الوهم الذي مجده في هذا النص مصادرة غير صحيحه 
مسك بها علماء العربية القدماء وهي أن كل مد مسبوق بحركة من جنسه"» 


7( اجن ل الربيع» الس ۲ 2 
(۲) المرادي» شرح الألفية»۲ .٠٠:‏ 
() انظر مناقشة الحدثين هذه القضية: إبراهيم أنيس»الأصوات اللغرية »ص۹ ۳» بشر»دراسات 


ف علم اللغة» ج 1 و حبدهد» دراسات ف علم أصوات العر بية» ص1 ٤‏ ح۲ . 
o‏ ۲ 


ومن السهل آن نرى آثار ذلك حتى في آقوال الذين أحسنوا القول في الطبيعة 
الصوتية للإشمام في الأجوف مثل الرضي وابن أبي الربيع. 
8 الإشمام في بناء اللضعف : 


وشبيه بهذه الظاهرة وهي بناء الأجوف للمفعول بناء اللضعف أيضا؛ 
إذ إن من لغاته أيضًا الإشمام» والنحويون يفرقون بين الإشمام قي بناء 
الأجرق المقعول ربدا الف ءاقطاوها من الأصل المحسرل عدهء ته 
يرون أن لغة الإشمام فرع عن اللغة العامة المشهورة فيهماء أما في الأجوف 
فيحدث ضم للشفتين يقرب نطق الكسرة من الضمة»ء أما مع المضعَّف 
فالمسألة معكوسة ؛ ذلك أن حركة فاء اللضعف الضم ؛ لذلك تقرب من نطق 
الكسرة. وقد ذكر ابن جني الظاهرتين على آنهما مختلفتان» قال: وأما 
الكسرة المشوبة بالضمة فنحو: ټیل» وييع» وغِيض» وسِيق. وكما أن 
الحركة قبل هذه الياء مشوبة بالضمة» فالياء بعدها مشوبة بروائح الواوء 
على ما تقدم في الألف. أما الضمة المشوبة بالكسرة فنحو قولك في الإمالة: 
مورت مذچورء وهذا ابن پور» خوت بضمة العين والباء جو كسرة الرادة 
فأشممتها شيئا من الكسرة. وكما أن هذه الجركة قبل هذه الواو ليست ضمة 
محضة» ولا كسرة مرسلة» فكذلك الواو أيضا بعدها هي مشوبة بروائح 
اا ر 


oF —o¥ : ابن جن »سر صناأاعة اا آء؟‎ )١( 


٦ 


وقد علق النعيمي على آقوال ابن جني بعد أن أوردها قائلا: وأماالكسرة 
المشوبة بالضمة والضمة المشوبة بالكسر فلا أرى بينهما من فرق واعتبر ذلك 
بنطق كلمة بيع وبورء بإتباع الباء في الكلمتين بصوت بين الكسرة والضمة أو 
بن الضمة والكسرة ل فرق 

ولعل ابن جني إنما يلفت الانتباه إلى الأصل قبل تغيره» فالأصل 
عندهم في المبني للمفعول هو الياء التي تكتسب شينًا من ملامح الواو. أما تي 
كلمة مثل (ابن بور) فالواو هي الأصل الذي تأثر بملمح من ملامح الياء وهو 
التقدم. فيمكن القول إن ثة فرقا على المستوى اللغوي ؛ ولكن ليس من فرق 
على المستوى الصوتي. وعلى أي حال فهذه الحركة هي نتيجة تمائل غيرتام 
بين ضمة وكسرة. 

والحق أنه لا فرق بين الحركتين : حركة المبني للمفعول من الأجوف»› 
رس 1# الشش» ما تعاب وس التصروون إلى أن إشمك الآأجرك هر وال 
لياثه إلى تلك الحركة فليس عليه دليل» ولكنهم جعلوا البناء للمفعول بالياء 
أصلاً. ولو أنهم نظروا إلى أن التحول منطلق من البنية العميقة وهي (فيل)ء 
لرأوا أن المبني من المضعف هو كذلك. 

ويمكن القول إن هذه الحركة قدتكون قصيرة- بحو حركة 
الملضعّف » وح ركة الأجوف ال بني للمفعول المسند لضمير رفع متحرك- أو 
طويلة ى حركة الأجوف اليعي للمفعول اللند لاير ضمير رفع متحرلك. 


. ۲۲۷ النعيمى»› الكر سارت اللهجية والصوتية عند ابن جێٰ» ص‎ )١( 
¥ 


IHRE 


وينطق هذا الصوت بأن يتخذ جهاز النطق وضع النطق بالكسرةء 
ولكن الشفتين تستديران كأن المنطوق ضمة. وهو صوت معروف فى لغات 
عد مل افر نسية والألاة"“. 
٠١‏ اتساع مهوم مصطلح الإشمام: 


وعلى الرغم من أن اللإشمام استعمل للدلالة على ظواهر مختلفة فإن 
بعض العلماء القدماء يتحدثون عن الإشمام على أنه مصطلح واحد غير 
ملتمتين إلى اختلاف الظواهر ولا إلى المشكلات التفسيرية لمفهوم الإإشمامح 
تلك المشكلات التي نشأت من استعمال اللفظ بمعناه المعجمي كل مرة ف 
سیاقاٹ تقتضي وجود مصطلم قار لا پتداخل مشهرعه رسقپوعات آخری ۲ 
من أجل هذا نجد أن هناك غموضا في الحديث عن الإشمام ؛ لأن ذلك ينال 
الظواهر المختلفة » فهذا آبو حيان يحاول تأييد القول الذاهب إلى أن الإشمام 
في المبني للمفعول ظاهرة صوتية مستعينا على مذهبه بجا وجده عند سيبويه 
من تسمية لتحريك الساكن بعض التحريك إشمامًاء قال: "وقال سيبويه" 
في باب من آبواب الجزاء : وسمعنا من العرب من يشم الضم» وظاهر هذا 
الكلام أن الإشمام قي الموصول مسموع كما قال الداني". فابن حيان لم 
ينتبه إلى الفرق بين الظاهرتين › وإنغا اهتم بإثبات أن الإشمام له حالتان: 
حالة غير مسموعة في الوقف وحالة مسموعة فى الوصل. 
)١(‏ المطلي »ني الأصوات اللغرية»ص١۷٠.‏ 
( سويت الکاب ۴ عة 


(۳) ابو حیان»ارتشاف الضرب»۳: .٠۳٤١١‏ 
۲۸ 


وهذا مكي بن أبي طالب يحاول آن يفرق بين الروم والإشمام ؛ ولكنه 
لا يكتفي ني تفرقته بينهما معتمدًا على مفهوم الإشمام في الوقف بل يعمم 
وصف الإشمام اعتمادا على الظواهر كلها دون تفرقة بينهما وهذا من شأنه 
أن يوهم بأن الإشمام قي المبني للمفعول هو الإشمام في الوقف. قال: 
'والفرق بين الروم والإشمام أن الأعمى يسمع الروم ولا يسمع الإشمام إذا 
كان في السواكن ؛ لأن الروم حركة ضعيفة » والإشمام إنغا هو ضم شفتيك 
بغير صوت» وبينهما فرق آخر وهو أن الروم يكون آواخر الكلم» والإشمام 
پکوت ل الأواشل والاآورا عر رالاواسط, آلا شری كيف يشم السين عن 
(سيشت)» وهو أول» وتشم النون من (تأمنا) وهي وسط»› وتشم الدال من 
(نعبد) وهي آخرء ولا يجوز الروم إلا في الأواخر والأواسط السواكن. 
وبينهما فرق آخر وهو أن الإشمام يكون في الساكن والمتحرك» لكنه يسمع 
في المتحرك نحو(سيئت) ؛ لأنه كالإمالة» والروم لا يكون إلا في الساكن على 
ملك القب يس ". 

ولو تأمل مكي في الظواهر التي يعبر عنها بالإشمام بعض التأمل لوجد 
أن الذي يجمع بينها هو لفظ المصطلح لا دلالته وجوهره» فليس هناك علاقة 
بين الإشمام في الوقف» والإشمام في المبني للمفعول» ولذلك كان من 
الأولى إطلاق مصطلح آخر على أحدهماء ولكن التعبير عن الأفكار قد 
ينطلق من لفظ لغوي عام الدلالة في كل مرة» ثم يصار إلى جعله مصطلحاء 
فأصبح هذا المصطلح من قبيل المشترك اللغوي» بل من قبيل (المشترك 


.٠١١ص»»تاءارقلا القيسى» التبصرة قي‎ )١( 
۹ 


الاصطلاحي). وليس غريبا حدوث اشتراك في لفظ الملصطلح» ولكن 
الغريب هو اختلاط مفاهيم هذا اللفظ الاصطلاحيى المشترك على نحو ما 
حدث في مصطلح اللإشمام ولبيان هذه القضية بعض البيان أضرب مثالا 
على مصطلح خحوي لفظه مشترك وهو مصطلح (المفرد) فله استعمالات ف 
أبواب نحوية ختلفةء ولكنها استعمالات لا جور بعضها على بعض 
لاستقلال مفهوماتهاء فالمفرد في باب النداء بمعنى المقابل للمضاف والشيه 
با مضاف» وفي باب المبتدأ والخبر هو قي مقابل الجملة» وفى باب تمييز العدد 
هو ئي مقابل العدد المركب والمتعاطفين» وألفاظ العقود» وفي باب الجموع هو 
في مقابل المنى والجمع. 

وننتهي إلى أنه عند الكلام في الفرق بين الروم والإشمام نفرق بينهى 
مصطلحرن من مصطلحات الوقف فقط › مع التنبيه إلى أن هناك إشمامين 
مختلفين أحدهما إشمام الوقف» والآخر إشمام المماثلة» وهو الذي نجده ق 
بني للمفعول» والمضعف. وهذا التفريق الواضح بين الإشمامين قد سبق 
إلى ذكره وبيانه ابن أبي الربيع ؛ ولكن أحدا لم ينتبه إلى أهمية ما جاء به» 
فهو يعرف بين نوعين من الإشمام أحدهما إشمام الوقف» والآخر إشماء 
خركة المبتي للمفعول الأجوف. قال: 'وهذا الإشمام الذي في (قيل) 
وأخواته يظهر لي آنه ليس على حد الإشمام في الوقف ؛ لأن الإشمام ف 
الوقف هو أن تنطق بالسكون الخالص ثم تضم شفتيك إشعارًا بأنه كان 
مرفوعا أو مضموما في الوصل. لا يدركه الأعمى ؛ لأنه لا حظله ؤ 
السمج؛ إتمايدركه سن بيصرك» ويرى إشارتك بشغيك نحو اله 


» 


واللإشمام هنا إنغا هو أن تنطق بحركة بين الكسرة والضمة فتصيرالمدة التي 

بعد حر كة الفاء بين الياء والواو » ووقفت ‏ . 

خاقة 

١‏ )لعله اتضح بجلاء أن الإشمام استعمل في التراث ليدل على أكثر من 

مفهوح › ونذكر أبرز هذه المفهومات : 
أ- ضم الشفتين بلا صوت عند الوقف على مرفوع بالضمة أو مبني عليها. 
ونسمسی روما غدد اکر تیین. 

ب- ضم الشفتين بلا صوت عندنطق حرف حذفت ضمته للإدغام. 
ویسمی ووفا عند الکو نیین. 

ج- نطق ضمة مختلسة. 

د- إمالة الكسرة نحو الضمة (قصيرة أو طويلة)ء في الأجوف المبني 
للمفعول. 

ه- إمالة الضمة نحو الكسرة قي المضعف المبني للمفعول. ويضاف إلى هدا 
استعماله للدلالة على المماثلة بشكل مطلق مثل عماثلة الصاد الدال من 
حيث الجهر قي كلمة (مصدر). 

)يكن أن تضم بعض هذه المفهومات إلى بعض › فالإشمام في الوقف 

والإدغام شيء واحد عند من يذهب إلى آنه ضم للشفتين من دون صوت. 
أما نطق ضمة مختلسة فهذا مطابق لمصطلح (الروم) وهو المعنى الذي رأيناه 
عند الخليل » آما الإشمام في المبني للمفعول» والمضعف وما شابه ذلك من 


۷(7 چن ا الربيع»› السسظےا :2۸ 


ظواهر وعبر عنه بالإمالة فهو ضرب من المماثلة غير التامة» وإن ظهر أن 
الإمالتين مختلفتان فى البناء العمقي › فإنهما تصيران ظاهرة صوتية واحدةء 
ق البناء السطحي. 

۳ )إن مرد هذا الاضطراب قي استعمال مصطلح الإشمام يعود إلى الأسباب 

الآتية: 

أ- تعاند مفهوم مصطلحي (اللإشمام) و(الروم) عند البصرية والكوفية. 

ب- الرغبة قي طرد مفهوم مصطلح (الإشمام) أينما وجد. 

ج- غياب التنبه إلى اختلاف الظواهر اللغوية التي أطلق المصطلح عليهاء 
فاكتسب مفهوما هو خليط من هذه الظواهر. 

د استعمال مصطلح (الإشمام) بمعناه المعجمي» وسيطرة هذا المعنى 

عليه» فلم يرق قي بعض الأحيان إلى مستوى الملصطلح القار. 

٤)وعند‏ تأمل آقوال العلماء نجد أن بعضها ينطلق في وصفه من خبرة صوتية 
كقول ابن أبي الربيع » والرضي» وبعضها ينطلق من تصورات نظرية ناتجة 
من الرغبة في احافظة على مفهوم واحد لمصطلح الإشمام. 


القصل آالتاني 
الادغام مفذهومه وأنواعه 
ملخص : 


الإدغام ظاهرة صوتية تهدف إلى تجنب ما يحدثه تجاور صوتين متماثلين من عبء 
عند إخراجهماء والسعي إلى مزيد من التخفف من أعباء النطق بالتخلص من المقاطع 
الصوتية المتمائلة ؛ وذلك بالتخلص من حركة أولہما بحذفها أو بتقديهاء فيتوالى صوتان 
مثلان» يكون أحدهما قفلا لمقطع ء ويكون الثاني مفتاحًا مقطع تال» ويخرج المثلان بلقاء 
واحد لأجهزة النطق. وأما الأصوات المتقاربة في خارجها أو صفاتها فإنها لا تدغم حتى 
تتماثل » فإن ماثل الصوت الأول وهذا هو الأصل فالإدغام تقدمي» وإن ماثل الثاني الأول 
فاللإدغام تأخرى › وإن ماثل کل منھما صوتا ثالثا فهو إدغام تبادلی» وإن ماثل الثاني الأول 
ماثلة جزئية ثم كلية من أجل الإدغام فذلك إدغام الغالي. وإن اقتضى الإدغام حذف حركة 
الصوت في آخر كلمة لإدغامه في الصوت الأول من كلمة أخرى فهو الإدغام الكبيرء أما إن 
کان اول المدغمين ساكتا ابتداء! فهو الإدغام الصغير. وجب إدغام المتماثلين مالم ينع من 
الإدغاح مانع ء ويجوز إدغامهما قي حالات محددة هي في أصلها استعمالات لہجية التقت في 
اللغة المشتركة ولا شواهدها من القرآن الكريم. وجب إدغام المتقاربين إن كان أولہما لاح 
التعريف» فيما عرف في الإملاء العربي ب(الحروف الشمسية)» أو كان نونًا ساكنة» في 
الأصوات امجموعة في (ليروم)ء أو الأصوات الأسنانية اللثوية في تاء الفاعل. 


گے کے .*٭ 
کي کړه ېټ 


الإدغام ظاهرة صوتية مهمة في العربية. وقد وجدت عناية من اللغويين 
والمه لهتمين بقراأءة القرآن من القراء وعلماء التجويد. وهي جهود محتاج اا 
شيء من التنظيم والبيان ؛ لأنها قد تكون مفرقة في كتبهم» وقد تأتي مجملة 


۳ 


ي بعض منها. وأحاول في هذا البحث أن أعطي صورة وافية عن هذه 
الطاهرة مستعينا بالجهود السابقة مع الاستفادة- ما أمكن- من جهود 
علماء اللغة المحدثن. 
-١‏ تعریفه ومصطلحاته 

من معاني الجحذر (د/غ/م( في اللغة الإدخال» وقال الجوهري : 
وأدغمت الفرس اللجام» إذا أدخلته في فيه» ومنه إدغام الحروف. يقال 
ادغمت ارف وادغمتهء على افا" 

والجوهري يشير إلى لفظين أحدهما وهو (الإدغام) على وزن 
الإفعال» وهو مصطلح الكوفيين» و(الادغام) على وزن الافعال» وهو 
مصطلح البصريين '. واستعمل سيبويه معنى الإدخال في تعريفه للادغام» 
قال: والادغام إنما يدخل فيه الأول في الآخر والآخر على حاله» ويقلى 
الأول فيدخل في الآخر حتى يصير هو والآخر من موضع واحد» نحو: قد 
ر کلف 
يعهم من نص سيبويه ماثلة الصوت الأول للآخر» وكون الصوتين 


(۱) الجوهري» الصحاح» (دعم)٥: E‏ 
(۲) ابن يعيش» شرح المفصل» .١١١ :١٠١‏ 
(۳) سیبو يه» الكتاب» 8 Irom‏ 
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وعرف آبوعلي الفارسي الإدغام بقوله: الإدغام أن تصل س 
ساكنا حرف مثله من غير أن تفصل بينهما بحركة أو وقف فيرتفع اللسان 
عنهما ارتفاعة واحدة» وذلك قولك: مد» وفِرّء وع 

ويزيد ابن جٽي ذلك وضوحا في قوله: والمعنى الجامع لهذا كله 
تقريب الصوت من الصوت ؛ ألا ترى أنك في قطع ونحوه قد أخفيت الساكن 
الأول في الثاني حتى نبا اللسان عنهما نبوة واحدة وزالت الوقفة التي كانت 
تكون في الأول لو لم تدغمه في الآخر؛ ألا ترى أنك لو تكلفت ترك إدغام 
الطاء الأولى لتجتمت لہا وقفة عليها تاز م شدة غاز جتها للثانية بيا 
كقولك: قططع» وسككر» وهذا إغا تحكمه المشافهة به» فان أنت أزلت 
تلك الوقيفة والفترة على الأول خلطته بالثاني فكان قربه منه وادّغامه فيه 
أشد لجذبه إليه وإلحاقه بجحكمه”. 

ومن المصطلحات للمهمة في درس الإدغام (المخلان أو المتماثلان) 
و(المتقاربان) > والمثلان هما صوتان من جنس واحد»ء كالباء والباءء 


والمتقاربان ما كانا من خرج واحد مثل الدال والتاأء» أو افا بصفة و اد 


.٦ الفارسى» التكملة» ص۸؛‎ )١( 
Es < اپن چئ الخصائص»‎ )۲( 
اضاف اجودون لمتاحرون مصطلح: المتجانسين»ء وها ما اتفقا خرحًاء وأما المتقاربان فهما‎ )۳( 


ما اتفقا صفة لا خرحا. انظر: الحمد الدراسات الصوتية عند علماء التحوید» ص .٠۹٦‏ 


"a 


مثل الحهر في الدال والزاي. ومنها (الإدغام الصغير) و(الإدغام الكبيں)"» 
ويقصد بال دغام الصغير إدغام الصوت الساكن في المتحرك سواء فى كلمة أو 
قي كلمتين» ويقصد بالإدغام الكبير إدغام الصوتين المتحر كين من كلمتين بأن 
بسكن التحرك الأول فيدغم بي الثاني. ومنها (الإدغام التام) و(الإدغام 
الناقص)ء فأما التام فهو ما يماثل فيه الصوت الأول الصوت الثاني ماثلة 
تامة» كإدغام اللام في الشين: كالشمس» وأما الناقص فما بماثله ماثلة 
ناقصة مثل إدغام النون في الياء» نحو قوله تعالى لمن بول ۸14- البقرة] 

- الوصف الصوتي للإدغام 

حين يتجاور صوتان لا حركة بينهما فهما إما مختلفان مخرجًا أو صفة 
او ا وصفة» وإما من جنس واحد أي متماثلين» وفي الحالة الأول لا 
حدث الإدغام» فالإظهار هو الأصل”» فالصوت الأول تلتقي أعضاء 


النطق لنطقه ثم تتفرق لتلتقي مرة أخرى عند نطق الصوت الذي يليه» مثال 
دل 


لی = لل ر ھک رج = 


-+ ص 


ص 


() انغرك این ڪڪ حصطلحات عاصة يحل عند (الإإدعام الا کر ویعيٰ به الإإدغام بنوعيه 
الصغير والكبير» ور(الإدغام الأصضع ويعي يه تأر الصوت بصقة شيره وغائلعه له مائلة شير 
تامة» مل إمالة الألف وحول التاء إلى الطاء قي حوار الأصوات المطبقة» أو إلى دال بعد 
الأصرات احور رة مثل: اصطیر» ازدهر. انظر: ابن جێ» الخصائص» ۲: .١١١-١۱۳۹‏ 


(۲) القيسي» الكشف عن وجوه القراءات السبع» .٠١١ :١‏ 
۳٦‏ 


أما إن كانا من جنس واحد فإن أعضاء النطق تلتقي لنطق الصوت 
الأول وتظل في لقائها حتى تنطق الصوت الذي يليه› تال ولات: 
تب = ن َب ب 
تلتقي الشفتان مع نطق الباء الأولى فلا تنفرجان لتلتقيا لنطق الثانية ؛ 
بل تظلان منطبقتين حتى تسمع الثانية بعد انفجارها إثر انفراج الشفتين '. 
والفرق بين نطق الباء غير المدغمة والباء المدغمة في الباء هو فرق ف 
الزمن حيث يتأخر انفجار الصوت مع الحالة التانية + ولذلك يعد دريس 
الصوت المشدد صوتا واحدا لا صوتين"» وهذا صحيح على المستوى 
الصوتي فقط› آما على المستوى الوظيفي فهما صوتان. وهذا يقال في كل 
الأصوات المدغمة الأخرى» والإدغام خاص بالصوامت. 
والصوتان المدغمان لا يجتمعان في مقطع واحد؛ بل يكونان قي 
مقطعين متواليين» فيكون أولہما قفلا للمقطع الأول» ويكون آخرهما 
مفتاحا للمقطع الثاني » مثال : 
عَم دع ل1 ل =/ م 


.۸۹ -۸۷ سوسير» دروس قي الألسنية العامة »ص‎ )١( 

(۲) فندريس» اللغة» ص4٤.‏ وذهب داود عبده إلى أن الصحيح المضعضف لا حكن عده من 
الناحية الصوتية اللغوية (الفنولوحية)» سواء كان من الناحية الصوتية اللفظية (الفونوتيكية) 
صوتًا واحدا أم م يكن» وسواء أرمز إليه كتابة بحرفين أم بحرف واحد. انظر: دراسات في 
علم أصوات العربية» ص .٠"٠-۳٠١‏ 


٢ 


امقطع قصير مغلق / مقطع قصير مفتوح / مقطع قصير مفتوح! 

أقفلت اللاح الأولى المقطع الآول» وفتحت اللام الثانية المقطع الثاني. 

e‏ وظيفة الإدغام 

الإدغام وسيلة من وسائل العريية للتخلص من المتماثلات» وقد بين 
هدا جلاء العلوي في قوله: 'اعلم أن العرب الذين هم الأصل في هذه اللغة 
قد عدلوا عن تكرير الحروف المتماثلة في كثير من كلامهم إلى الإدغام وما 
ذاك إلا لأجل ثقله على ألسنتهم وهكذا فعلوا في المتقاربين أيضًا فقالوا مد 
رشك والأصل مدد رح" 

ويفهم من أقوال سيبويه أن الإدغام بحسن حين تكثر المقاطع » قال: 
فأحسن ما يكون الإدغام في الحرفين المتحركين اللذين هما سواء إذا كان 
منفصلين» أن تتوالى خمسة أحرف متحركة بهما فصاعدًا. آلا ترى أن بنات 
الخمسة وما كانت عدته خمسة لا تتوالى حروفها متحركة» استتقالا 
للمتحركات مع هذه العدة» ولابد من ساكن. وقد تتوالى الأربعة متحركة ف 
مثل علط ؛ ولا يكون ذلك ني غير احذوف. وما يدلك على أن الادغام 
فيما ذكرت لك أحسن أنه لا يتوالى في تأليف الشعر خمسة أحرف متحر كةب 


وذلك نحو قولك: جعل لك وفعل لبيد. والبيان في کل هذا عربي جيد 


.ه٣-١١‎ :۳ العلوي» الطراز»‎ )١( 
۳۸ 


حجازی"'» وقال أيضًا: وکلما توالت الحركات أكثر کان الادغام 
ا ) 

فالإدغام إذن قد يكون سعيا للتخلص من توالي مقاطع متماثلة. 

: الرسم الإملائي للصوتين المدغمين‎ “٤ 

على نحو ما يكره اجتماع المتماثلات لفظًا يكره اجتماعها خطًا؛ لذلك 
يكتفى بالرسم الإملائي برمز واحد دال على الصوتين المدغمين ونجعل عليه 
رما دالا على ذلك وهو ما يسمّى بالشدّة» وهو رمز مقتطع من كلمة 
(شديد) إذ هو ارف الأول منها. 

وشرط هذا الإجراء أن يكون الحرفان في كلمة صرفية واحدة» مغل : 
رد» علم» احمرّ» آما إن کانا في کلمتین صرفیتين فلا بجرّى ذلك غر : 
لن نذهب» أما إن كانتا في كلمة واحدة إملاتيًا فإن كان الإدغام لتقاربين 
بقي رسم كل منهماء مثال ذلك : عدت ؛ فالدال مدغمة في التاء لكنها لم 
ترسم تاءا» بخلاف المماثل مثل : بت. 

۵- شروط الإدغام : 


لا يقال عن الصوتين إنهما مدغمان حتى يحققا الشروط الآتبة: 


.٤۳۷ :٤ سيبوية» الكتاب»‎ )1( 


(۲) سیبویه» الكتاب» EF‏ 


` ۳ 


. تماثل الصوتين تاثلا تاسء فلا يدغم الصوتان المختلفان. 
ويجب عائل المتقاربين قبل إدغامهما. 
تتابع الصوتين» فإن حال بينهما صوت امتنع الإدغام. 
1 سكون الأول وتحرك الثاني. 
“. أن يكون قبلهما حركة قصيرة أو حركة طويلة» أي مد. 
ا يحدث الإدغام لبسًا أو يضيع غرضًا. 
ا" التغيرات الصوتية التي قد يقتضيها الإدغام : 
أ- حذف الحركة 
إدا تعدر نقل الحركة الفاصلة بين المحماثلين إلى ساكن قبلهما فإنه 
تحذف ليتوصل إلى إدغامهماء وذلك نحو : 
دد ت شل 
مش کد ےد € شد د ے € ش رر ۔۔ 
م ع تل ل کم - ع ت ےل 2 ل کم عت - لل 
وقد يفضي الحذف إلى صورة ظاهرة (سطحية) مشتركة بين بنيتين 
باطنتین (عمیقتین) ختلفتین : 


a ۶ 
محتلِل‎ 

۸ ټمر ی 
a 2‏ 1 2 


مک س ت = ل ل ا اا ا ا Jd‏ 


م سح ت َل َل کم ¬ ح ت ےل 0 ل کم حت - لل 
ولا يتبين الفرق بينهما إلا قي السياق : 
عدو محتل (اسم فاعل) 
وطن محتل(اسم مفعول) 
ب- القلب المكاني 
وهذا نما يسمى عند الصرفيين بالإعلال بنقل الحركة. ويكون ذلك إن 
سيق امان ساكن» إذ بحدث قلب مكاني بين أول التماثلين والحركة 
فتتقدم الحركة ويتأخر الصوت» خحو: إسَقا. 
اوس تی لے > ایس تق لل 
وتحلف ال ركة إن كان الصوت السابق الخمائلين آلهاء حو : 
راد € راد 
رکد د ےن € رکد ر ےن ر درن 
والعلة في ذلك أن الألف مد والمدود لا تليها الحركة البتة. 
ويلاحظ أن الألف يمد بعض المد الذي يسوغ نطق الساكن بعده» وهو 
مد يحول بين التقاء الألف والساكن. ويعد هذا المد عند المجودين عوضًا عن 
الحركة المحذوفة'. 


.٥٠۸ الحمد» الدراسات الصوتية عند علماء التجويد» ص‎ )١( 


٤١ 


ا المماثلة التامة بين صوتين 
لما کان الإدغام هو نطق صوتين من جنس واحد فإنه قد حدث من 
أجل هذا الإدغام- أن بطي أحد الصوتين المتجاورين بحيث يصبح غاثل 
في خصائصه الصوتية الصوت الآخر الذي يليه حتى يدغماء "لأن الأصل 
في الإدغاح أن يتبع الأول الآخر"'» ومثال ذلك : 
حا ۳ بالزیادة علی (انْفعَل) € الْمَحی € ای 
انم ج == امم تی | 
ماز € بالزیادة علی (الْفعَل) € الْمَارَّ € اما 
| ن م زح ام مز 
وقد يكون الصوت الأول هو المؤثر ق ماثلِه الثاني» مثل التاء قي بناء 
(فتعل)» مل : 
طرد (إفتَعَل) € إطتَرَد € إط د 
وهذا عام في هذا البناء. ويذهب بعض اللغويين امحدثين إلى أن هذا 
البناء في الأصل كان (اإتفعل) مثل (إنْفَعَل)؛ ولكن أخرت التاء رعابة 
لأصوات الصفير ثم جعل التأخير مطردًا في كل صوت”. 


EE سيبویه» الاي‎ )١( 
داود عبده» دراسات قي علم أصوات‎ .٠٠١ »۸٠ص برو كلمان» فقه اللغات السامية»‎ )۲( 
.٩۷-۹ ٤ العربية»‎ 


٢ 


وقد يدغم الثاني قي الأول مثل إدغام العين أو الهاء في الجاء التي 
قبلهاء مشل : "اذجتوداء واذجاذه"» أی: 
اذبح عتودا © لبح حتودا= اذعتودا 
اذبح هذه اذبح حاذه= اذادذہ 
د- حذف حركة وماثلة 
قد يقتضي الإدغام حذف الحركة تمهيدا لمماثلة صوتين ثم إدغامهماء 
مثال دلك : 
ت ّث ق ل ت Co‏ 
ت ث = ق کل 
ات رش کسی دل ن = م 


ع م خ م ۸ 


| ث ث - یق ل ت م 


)١(‏ مثل ذا ابن الحاحب» انظر: الرضي» شرح الشافية» ۳: >٦٤‏ وشرح الرضي ذلك 
بقرله: "وإغا قلبت الثاني إلى الأول في نحو: اذبح عتودا ولد العز]» واذبح هذه» مع أن 
القياس العكس؛ لأن أنرها قي الحلتق أنقلهاء فأنقلها الهمزة ثم الهاءء ثم العين ثم الغين» ثم الحاء 

ثم الخاءء فالحاء أحف من الغين والخاء والمقصود من الإدغام التخحفيف» فلو قلبت الأول 
ال هي أحف إل الثانية ال هي أثقل لمشت حفة الإدغام بقل الحرف المقلوب إليه فكأنه 


م يدغم سے ع ق اق - انظر: شرح الخافكة ‏ «۹؟. 


۲ 


ه- اجتلاب همزة الوصل وحلذفها: 

ليس اجتلاب همزة الوصل من مقتضيات الإدغام بل من آثاره ؛ إذ 
قد يكون الصوت المدغم أول الكلمة ومن شروط إدغامه أن يسكن» وليس 
يبدأ بساكن» ولذلك تجتلب همزة» وتقحم الكسرة بعدها تخلصامن 
الساكنين» وذلك نحو إدغام التاء في الثاء من(تشاقلتم) فقصير (اتاقلتم) كما 
تبين في كتابة الفعل أعلاه» وقد يعد من قبيل حذف همزة الوصل إدغام التاء 
فى التاء من نحو (اقتتّل)» وإن كنت أرى أن اللإدغام إغا جرى على صورته 
في الأصل» أي من غيرهمزةء فالہمزة ليست من زيادات الفعل بل هي 
مجتلبة لنطق الساكن أوله» والدليل على أن الإدغام على الصورة التي هي 
من غير همزة أنه بحدث قلب مكاني بين التاء والفتحة إذ تتقدم الفتحة فتكون 
القاف متحركة فلا يحتاح إلى همزة وصل» ولكني ذكرت هذه الحالة رعاية 
للشكل الظاهر (اقّل> إقسَل> قل = قَ). 

۷- أنواع الإدغام: 

المشهور أن الإدغام نوعان: إدغام مثلين وإدغام متقاربين» ولكن 
امجودين المتأخرين كابن الجزري جعلوا فرعا من إدغام المتقاربين» وسموه 
إدغام المتجانسين» وبتأمل ما ورد من أمثلة اللإدغام في التراث اللغوي» نجد 
أن بإمكاننا أن نضيف أنواعًا أخرى من الإدغام غير مرتبطة بطبيعة 
الصوتين» بل هي مرتبطة بالكيفية التي بحدث بها الإإدغام» وسوف ججتهد في 


وضع مصطلحات نطلقها على هذه الأنواع. 


١ 


۷: أنواع الإدغام حسب صفات الصوت 

أ- إدغام المخلينء أو المحماثلين : 

وهو إدغام صوتين متفقين في كل الصفات الصوتية» مثل إدغام الباء 
في الباء. نحو قوله تعالى اذهب بكايي هدا ۲۸1- النمل!. 

ب- إدغامح المتقاربين : 

وهو إدغام صوتين متقاربين من حيث صفتهما الصوتية كالتقارب في 
اللخرح أو الہمس والجهر أو غير ذلك من الصفات» قال ابن عصفور: 
'اعلم أن التقارب الذي يقع الإدغام بسببه قد يكون في المخرج خاصَة» أو في 
اة خاصةه آو ف جموعهما ‏ ویسار إل تفي آحد اللقارہین چائ 
الآخر ويماثله ثم يدغم فيه بعد ذلك. ويشمل إدغام المتقاربين ما يسمى 
با متجانسين عند امجودين » وهما الصوتان المشتركان في مخرح واحد. 

ج- إدغام المتجانسين : 

وهو إدغام الصوتين المتفقين في تخرجهماء مثل إدغام الدال في التاء. 
ويغني عنه السابق. 

۷ آنواع الإدغام حسب درجة المماثلة الصوتية 

أ- الإدغام التام 

وهو أن يماثل الصوت المدغم الصوت المدغم فيه ماثلة تامة» فلا يبقى 
من صفاته شيء» مشل إدغام الدال في التاء (عغدت=عتامن حيث الصوت]. 


.٤١١ص ابن عصفور» الممتع الكبير في التصريف»‎ )١( 


° 


ب- الإدغام الناقص 

وهو أن يماثل الصوت المدغم الصوت المدغم فيه ماثلة ناقصة» إذ 
يبقى من صفاته شيء» مشل إدغام النون الساكنة في الواو (من وّال> 
موّأال)» فالواو المشددة يصاحبها غَنّة» ومشل إدغام الطاء في التاء (أحطت> 
أحت. فالعا المشددة ابت من الطاء تشخمًا. 

۷ أنواع الإدغام حسب كيفية الإدغام 

أ- الإدغام التقدمي 

وهو أن يماثل صوت متقدم متأخرا ليدغم فيه» وهو أشيع أنواعه» 
قال سيبويه : "لأن الأصل في الإدغام أن يتبع الأول الآخر”'. نحو قوله 
تعالى : لفان لم تفعلوا# -۲٤[‏ البقرة!. 

ولن نفرده بدرس خاص؛ لأن دراسة أحكام إدغام المتماثلين 
والمتقاربين يغني عن ذلك. 

س“ الإدغاح التأخري 

وهو أن يماثل الصوت المتأخر الصوت المتقدم ليدغم فيه وهو نادر 
الحدوث» قليل الأمثلة» وسبق مثاله في (ح) من المدخل(١).‏ 


8 الإدغام التبادلي 
وهو إدغام الصوتين المبدلين إدغاما غير مباشر إذ ير التغير بمرحلتين» 


.٤٦۹ :٤ سيبويه» الكتاب»‎ )1( 


٤ 


HOR pPHas PEE !AEefEEE PYP EEAApe pete {FE FEIT eÛE pe HARA EEPPFEEAO FERE efê FAVE KEFA FARAH EAL EQ ERAE EEE PAHO Fo AEP HERES REE EBOAONAFSSELEKAY EN HO FCAL APLAA ER EAEK EKA F EHLA S4 (APPIN HEAA Hj bsSAHHAKETAEETIAHHAERHAHS 


وار HL BLT aah Sass‏ قا ا دەە ئدق4اقر دلق ۋەد لوا پىتا 


HELEF 


| PEERED BEE LEE 


لا تدغم في الہاء مباشرة ؛ بل تبدل حاءاء والہاء تبدل أيضا حاءا» ثم تدغم 
الحاء فى الحاء» وذلك في كلمة (معهم) التي تصير (محم). 
د- الإدغام الغالي 
وهو آن يغالى في تغيير الصوت المدغم» حتى يمائل ما يدغم فيه مائلة 
تامة. وكان الأصل أن يتماثلا ماثلة ناقصة لا تؤدي إلى الإدغام. مثال ذلك 
كلمة (مصتبر) التي يجب أن تتغير إلى (مصطبر)؛ ولكنها قد تغير إلى 
(مصبر). 
۷:لاإدغام حسب سكون أول المدغمين أو حركته 
ينقسم الإدغام وفاقا لهذا قسمين: 
أ)الإدغام الصغير: وهو إدغام صوتين لا حركة تفصل بينهما سواء أكانا 
مثلين آم متقاربين» وسواء أكانا في كلمة واحدة» مثل: عله 
الق ران ۲[4- الرحمن]ء أم كلمتين» مثل: #اضرب بعصاك -٦١[‏ 
البقرة]ء #إمن طف4 -١١[‏ فاطر] وين معمّر -١١1‏ فاطرا. 
ب)الإدغام الكبير: وهو إدغام صوتين من كلمتين إدغاما جائزا بحذف 
حركة الأول منهماء سواء أكانا متمائلين أم متقاربين» مثل: لما 
سَلَککم -٤۲[‏ الدثرا وي شفع علد -۲٠۵[‏ البقرةاء 
ولک4 [۲۱- البقرةا» ولإمقعد صذق# ۵٥1‏ - القب1 


۸- أحكام إدغام المتماثلين والمتقاربين 
يذكر الصرفيون لإدغام الصوتين المتماثلين أو المتقاربين ثلاثة أحكام 
هي : وجوب الإدغام» وجواز الإدغام» وامتناع الإدغام. وهذه الأحكام 
خاصة بالاستعمال اللغوى» أما في قراءة القرآن فإن الإدغام تحكمه القراءة 
إذ هي سنة متبعة» فعلى المتلقي أن يلتزم الرواية في ذلك فيدغم ما تدغمه 
ویبین ما تبینه. 
۸, أولا: إدغام المتماثلين 
لیا النوع من الاإدغام ثلائة أحكام : الوجوب» والحواز› والامتناع. 
۱:/۸- وجوب الإدغام 
ومعنى الوجوب هنا أن مستعمل اللغة لا يستطيع تفادي الإدغام فهو 
بحدث تلقاثيًاء ولأنه يدفع عنه الجهد والمشقة في الكلام. 
ويجب الإدغام في موضعين : 
4 سكون الصوت الأول وتحرك الثاني » سواء أكان ذلك في كلمة واحدة 
أم كلمتين» بشروط هي : 
)ألا يون أولہما هاء سكت» نو قوله تعالى: ما أغتى عي 
مالي # هلك عنّي سلطانية ۲۸4 ۲۹- الحاقة])؛ لأن الغرض من هاء 
السکت الوقف علها: فلا ت رصل جا بعدها إن أريد شقيق هلا ال مث *". 
)ألا يدي إلى اللبس بإخراج اللفظ من بناء إلى آخر غحو: سووم ؛ إت ك 
نقول: سوم ؛ حتی لا یلتبس بناء فوعل ببناء فعْل. 


)١(‏ ومع ذلك قرأها أبوعمرو بإدغامها قي الماء بعدها. 
۸ 


)ألا يوي همز ان ٤‏ کلمتىن ؛ ا التخلص من اجتماعهما يکون 
باشقیف غالبا شو : اکا أحمد. 


ومثان هلا الإ دام ئي الأفعال ٠‏ الزبدة الشف وهي ما جاءت على 
الىناء (فعًر): احمر٬›‏ و(افعال): : اصقار» وما اشتق ستق من هذه الأفعال. وما 


جاء من الصفات على (فيعل) وعينه ياء: طت طیب» وعلی (فعیل) ولامه ياء: 
ندي»؛ وعلې (فی EEE‏ 

وجعل علماء الصرف القدماء من شروط المغمائلين ألا يكونا ف 
جن ابا مات ل الاخ 2 ا يعطي ياسر» يدعو وائل). 
لهه مان ور45 ¥1 وسا اه اندر يذهب بالمد. ولکن 
الصواب أن العلتين غير متماثلتين لأ المد حركة طويلة والعلة الثانية صروت 
سا صت 
ب رك المثلين بشروط هي : 
١‏ )أن يکونا فی کلمة ه واحدة» فإن كانا في كلمتين فهو جائز. 
)ألا يتصدرا ني اسم» نحو : ددں لای: لعیتاء پ. 


٣لا‏ يتصل أولہما بمدغم› کو وده سي 


)١(‏ جوز اموا عل فة ردیوم انطر: سیریف الاي 4 : .٤١‏ وابن عقيل» المساعد 
ol:‏ واو سي الرضي إدعامهما قي شرح الشافية. 21 TEY‏ 
(۲( السيراق» شرح الکتاب» ه: 40 


1/۸ ۲- جواز الإدغام 
والمصود بالحواز هنا أن الألفاظ لہا حالتان: الحالة الأصلية التي ل 
إدغام فيهاء واحالة الفرعية الطارئة بشيء من التغيرات الصوتية التي هيأت 
للإدغام» ويكون ذلك في ثلاث حالات : 
إن سكن الأول وتحرك الثاني على أن يكون منقلبًا عن غيره فماثل 
الثاني» مثل : 
رئیا (بالقلب تخفیغا)- ریا (بالإدغام) > ری 
ووي (بالقلب تخفيفا) € تُووي € (بالإدغام) € ری 
والسبب في حالة الجواز هذه أن التخفيف الذي هو علة المماثلة أمر 
جائز ليس بالواجب» فمن شاء أبقى الہمز ومن شاء خفف بالقلب ثه 
أدغم. 
إن نرك الأرل وسكن لشائي» وفلك مضارع الضف الجزدم والامر 
منه» حو : شا ا 
والسبب تي كون هذا جائزا أن العربية حفظت لنا طريقتين جزم 
الضارع المضعف وللامر منه : إحداهما لهجة تميم التي تدغم على الرغم من 
دخول الجازم على الفعل دخولا يقتضي سكون آخر الفعل» وهذا السكون 
من شأنه أن يمنع من الإدغام» وكذلك حال الأمر الذي هو صيغة مقتطعة 
من المضارع الجزوم: لم يشد/ شد والأخرى لهجة الحجاز التي تفك 
الإدغام لتسكن آخر الفعل للجزم فيمتنع بهذا الإدغام: لم يشدد/ اشدد. 


o1 


)ألا یکونا ی وزن ملحق بغيره» غمو: جليّب» شمْلل» قردة» اقطْسَسَ؛ 
إذ لو أدغمت فى (جليَب) ما وازن الرباعي مثل (دحرّج) موازنة تامة. 
٥لا‏ يکونا في اسم يؤدي إدغامهما فيه !ى لبس» خحو: دلل» صفف؛ 
َء طَلَرٌّ. إذ لو أدغمت ما عُلم أن أوزنها : ف فطل » بعل قعل 
لان هتاك آسماًا وزنها: فعا مشل در وغل مثل سِر٬‏ وفْل مثل طل. 
)ألا يقتضيا إعلالاء نحو: قوي أحياء أعيا؛ إذ أصلها: قووَء أحْيي؛ 
ايى ؛ إذ لو أدغمت الواو في الواو لفات الإعلال» والإعلال أبلغ لي 
التخفف. هذا قول بعض الصرفيين › والأولى أن نقول: إن الإدغام هنا 
امتنع لأن قاعدة الإعلال سبقت الإدغام ولأن في ذلك محافظة على عين 

الفعل وهي حركة مهمه. 
۷)ألا تكون حركة الثاني عارضة في العتلين» نحو: لن بي » رأيت مُحييًا؛ 
للأن حر كة الإعراب عارضة تزول بزوال العامل. 
ومثال هدا النوع من اللإدغام الواجب: 
أ)الماضي والمضارع من الفعل الصحيح المضعف»› محو: 


) بے ت دوه 


: کا 


این ا باهش دم ار ا٠‏ دق 


لاناك انتيده یوت چس سح که زس مما چت ہا نا هی امیا ت پل ته جو م هه لفات لن خدمنه 


1/۸ - جواز الإدغام 
والمقصود بالجواز هنا أن الألفاظ لها حالتان: الحالة الأصلية التي لا 
إدغام فيهاء والحالة الفرعية الطارئة بشيء من التغيرات الصوتية التي هيأت 
للاإدغام» ويكون ذلك قي ثلاث حالات : 
١)إن‏ سكن الأول وتحرك الثاني على أن يكون منقلبا عن غيره فماثل 
الڱائيء شل : 
رئیا (بالقلی خف فًا) € lL,‏ (بالإدغام) > ريا 
توي © (بالقلب تخفيقًا) € تووی-) (بالإدغام) © توي 
والسبب في حالة الجواز هذه أن التخفيف الذي هو علة المماثلة أمر 
جائز ليس بالواجب» فمن شاء أبقى الہمز ومن شاء خفف بالقلب ثم 
أدغم. 
١‏ )إن تحرك الأول وسكن الثاني » وذلك مضارع المضعف المجزوم والأمر 
منه» حو : لم شد وشد. 
والسبب في کون هذا جائزا أن العربية حفظت لنا طريقتين جزم 
المضارع المضعف وللأمر منه : إحداهما لہجة تيم التي تدغم على الرغم من 
دخول الجازم على الفعل دخولا يقتضي سكون آخر الفعل» وهذا السكون 
من شأنه أن ينع من الإدغام» وكذلك حال الأمر الذي هو صيغة مقتطعة 
من المضارع المجزوم: لم يشد/ شدّ؛ والأخرى لهجة الحجاز التي تفك 


الإدغام اسک اخر الفعل للجزح فيمتنع بھدا الإدغام: لم بشدد / ادد 


o 


ويمكن القول إن لہجة الحجاز مجعل للجم سابقا على الإدغام ٠‏ فيمتنع › واا 
غيم فتجعل بعد الحزم الإدغام» فتحر ك الفعل بالفتحة او الضصمه. 
ی س ش د ُد د (بالجزم بلم) ي س ش د - د © = یشدد [الحجاز) 
ی س ش د دک (بالحزم بلم)-© سق وسو 
(بالإدغام )© ٤‏ کش سد د 

بالف سن الساکین بالق ی کے کو و“ ' = یل کیا 
ولذلك فان مستعمل اللغة له الخيار بين ترك الإدغام أو الأخذ به» ولذا 
فالإدغام قي هدا النمط جائز لا واجب. 
أ التاءان في أول الماضي» مثل : تَتَبع » تاع » فيقال عند الإدغام: 
تتبع ج تع ٥‏ ای [اجتلىت همزة الوصل لنطق الساكن اول المعل] 
تناب © ابع اتاب ااجتلبت همزة الوصل لنطق الساكن أول الفعل| 
ال اعرف و > القراءات بتاءات البزى؛ قا ل العاقى:+ اليرت 
يشدد التاء التي في أول الأفعال المستقبلة في حال الوصل قي إحدى وثلاثين 

س ا کماني قوله تسای : ولا تَيمّمُرا4ا۷٠۲-‏ البقرة]. وأصل 


1 | : أ5 
)١(‏ يذهب النحويوت إلى أن هذه حر كة التخحلص من اسا کن وس ذلك آن تيم تدغ بعد 
کک ا  & Û TR‏ 1 و : 8 ٍ 
الکن :2 و احتارت الفتحة او الصمة دول الم + لک نب الفعل الس 3 اللازمة. 
انضر : الرضي» شرح الشافية» ۲: ٤۳‏ ۲. 


1 se f ٠ | اا‎ : 
TY EO—- EFT ص‎ ٠ الداني» التیسیر ل اقرا وات السبع‎ C5 


o۲ 


ی ا 


الفعل تتيمموا فأدغم البزي التاء في التاء (ولا تيمموا)» هذا في الوصل وأما 
ف الابتداء فرالتخف لالخف پان حذف إحدى التاءين. 


س آن يکونا تاءین في فعل علی وزن إِفَعل؛ > حو: 


۰: أن يلتقيا فى كلمتين " قبلهما متحرك أو مد "مثال دللک‎ E1 
بک س کی کر‎ 


اکم € کک سگ 
طبع على قلوبهم © طبع على قلوبهم > طبع على قلوبهم 


)١(‏ ويختلف مضارعه عن مضارع (قتل) المزيد بالتضعيف فمضارعه: يقتل» بضم ياء 
المضارعة. 

() يعد القراع الكاسة الإملاية الولفة سن سين سرا اة واحدة و الكلن ما "كان 
بینهما فرا غ» ونحن نعد ما تألف من كلمتين صرفيًا كلمتين مثل : قلت ومکننٰ 

(۳) بنع البصريون الإدغام إن سبق الحرفين ساكن» وعلل الفارسي ذلك بقوله: "لأنه لم يبلغ 
من قوة المنفصلين باخيار بين الإدغام وتركه» والمتصلان ليس فيهما إلا الإدغام' 
(التكملة»ص ST "ih‏ الفراء إدغام المنفصلين قبلهما سا کو ۽ و ذا قرا ا شد و 
بالإدغام في قوله تعالی شمر رَمَضان ۱۸٥(4‏ -البقرة] #الرعب با4[ ١١٠-آل‏ عمران] 
#الشمس سراجا 4 4 |۹ -نوس]. ١‏ نظر: ابن عقيل» المساعد» .۲٠٤ :٤‏ قال الفارسي: 
"وأما ما كان من النفصلين قبل الحرف المدغم منه حرف المد فإن الإدغام فيه حائز؛ لأن 


الد الذي قيه خرص م ار كة فيصير .عترلة ما كان الجر ف الذى قبله مض ا ا 


of 


والسبب فى حالة الجواز هذه أن الصدفة جعلت فاء الفعل تاء! في 
الصورة الآولى وجعلت عين الكلمة تاء!ا فى الصورة الساحية 4 وجعلت لاح 
الكلمة نونًا مجاورة لنون الوقاية في الصورة الثالثة أو كافا مجاورة للضمير 


الكاف» وجاورت نون الرفع نون الوقاية في الخال الآخر. ويستثني الصرفيون 


م هلا الہسوئین هلا یمات وسا فی کلکین» غو قرا أحمد. ولس 
ذلك لتعذر إدغامهما صوتيًا بل لأن سبيل التخلص من هذا التماثل هو 
تحخفيف إحداهما (همزة بين بين) فيزول التمائل الداعي إلى الإدغام» وقد 
روی سيبویه عن بعض العرب اتهم لا خففوت بل تون الہمزتين› 
ووصف هذا بالرداءة؛ ولكنه جوز الإدغام على قول هؤلاء في مثل هذا 
الموضع ٠”‏ أمَّا الرّضي فأوجب إدغام الہمزة الساكنة في المتحركة» وأجاز 
إدغامهما متح ر كتين ما لم تخفف إحداهى". 
1/۸ ۳- امتناع الإدغام 
ذكرت بعض الشروط في وجوب الإدغام» وهي شروط يفضي نقضها 
إلى امتناع الإدغام» ومعنى ذلك أن الإدغام يمتنع في حالات مختلفة هي : 
¬١‏ إن رك وسكن الثاني في غير المضارع امجزوم والأمر من الفعل 
السالم المضعف» ومشال ذلك الفعل الماضي المسند إلى ضميررفع 
متحرك وهو ما بجحب أن يسكن له آخر الفعل» مثال ذلك : مإ + ت > 
مللت. وشتد اساد | الضارع من الض إل قوت النسوة ر 


(۲) الرضي» شرح الشافية» ۳: .۲٤١۷‏ 


رر اوس دلاڭ الفعل ف صيغة (أفعل به) ي التع چب وولاك 
حافظة على الصيغة» حو حب به 


: إن سكن الأول وتحرك الثاني في الحالات الاتية‎ -١ 
ول المتماثلين هاء السكت. والسبب في الامتناع أن مقتضى‎ )ً 
السكوت التلبث عند الموقوف عليه قليلا وهذا يناقض الإدغام.‎ 
ب)أولهما مد ثابت» نحو: يعطي ياسر. وسبب المنع أن الإإدغام‎ 
يذهب بالمد» مع اختلافهما فالمد حركة طويلة والياء صامت.‎ 
ج )إن أدى الإدغام إلى لبس» وقد ذكرت أمثلته سابقا وتعليله.‎ 
د)إن کان الحرفان همزتین ف کلمتین. حو: ادا انت.‎ 
: إن تحرك المثلان في كلمة واحدة وله الحالات الآتية‎ -۳ 
آ)أن يتصدرا في اسم» نحو : دَدَن.‎ 
ب)اتصال أولہما بإدغام» نحو: ردد.‎ 
ج)أن يكونا في كلمة ملحقة» غحو: جلبّب.‎ 
د)أن يؤدي الإدغام إلى لبس في بنائه» حو: صفف.‎ 
ه)كون حركة الثاني عارضة» حو: لن ججيي.‎ 
و)أن يقتضيا إعلالاء نحو: قوي (أصله قورًء ولم يدغم).‎ 


ِ : ص AF e kk‏ ك bb i‏ 8 
)١(‏ ویدعم اس من پحر e‏ وائل فيقولو: ركا ورل وحکی الکو فوت الفعل بزیادد نوك 


ر 
ساكة سدغمة قي توت النسوة وسک في: ردت رقات. انظر؛ ايع عقيل الساغد. :٤‏ 


a a 3 ١‏ ب 3 م f E1‏ 4 مہ د ا 
۸ ونسمع العامة اليوه بحافضون على الإدغام بإقحام الف ممالة حو الياء تي اللفظ من 


ا 1 ۰ مم بے ل 5 . a £ ¢ ۰ 5 . ۲۲٢ mY‏ 5 ۰ م 
فك الادغام» يقو لون: ردت اسا مع نول الا 2 فیغولول: ردل» بنول خحمیهفه عير مشددهد. 


ز)أن يکونا همزتین متحرکتین في کلمتین» حو : قرا أحمد. 

وقد يترك الإدغام على الرغم من توافر شروطه '؛ وذلك للضرورة 
حو قول آبي جم المجلي؛ 
الحم له العلي الأجلل الواسع الفضل الوهوب امجزل 

۸/- انيا : إدغام المتقاربين 

أصل الإدغام أن يكون في الصوتين المثلين''؛ ولكن الرغبة الشديدة 
فى سهولة النطق وتوفير الجهد جعلت مستعملي اللغة لا يتخلصون من 
المتماثلن فقط -بادغامهما- بل من التقاربين في مخرجهما أو أي صفة 
أخرى من صفاتهماء فيصار إلى #ماثلة الصوتين ثم إدغامهما بعد ذلك» 
والغالب أن يماثل الأول الثاني» وقد يماثل الثاني الأول»ء ومثال غماثلة الأول 
الثاني : (عذت) ؛ فالدال تقلب صوتيا إلى تاء وتدغم في التاء» هكذا: 

چ کے رھک سک چ ساو ر لصو ا٠‏ خت] 

ومثال ماثلة الثاني الأول: اذبح هديا (صوتيا) © اذبح حديًا. 


م 


اذب کے ھ۔ وی کک اج زد مح - دي = 


)١(‏ شذ قوهہ: ضبب البلد أي ثرت ضبابه» وطعام قضض» أي: فيه يبس» انظر: ابن 
عقيل» لیے ٤ۃ‏ ٣چ‏ چ 
() القیسی: الکتفے ۸ ۴۴ي 
5٦‏ 


وقد يؤثر فيه صوت متقدم في ظاهر اللفظ لأنه هو المتقدم في الأصل› 
مثل: اسَمَمّ» على بناء (إفتَعل) فأصل هذا البناء (اثفعل). 

وقد يبدل الصوتان إلى ما يقاربهما ليتحقق الإدغام نحو: (ست) فهي 
فى الأصل (سدس). وهذا من قبيل المماثلة التبادلية »> وسوف نفصل هذا في 
موضعه وهو المدخل(۳/۸ ثالثا: إدغام المبدلين). ومثل ذلك: قول بني 
ی 2 کم يریدون: معُهم› وحاؤلاء» يریدون: مع هۆلاء"". 

-١ ۸‏ ميدان إدغام المتقاربين 

إدغام المتقاربين إنغا يكون في الصوتين من كلمتين أما الكلمة الواحدة 
فلا يدغمان فيها إن كانا في وسطهاء خوف التباسه بالمضعف ؛ ولذلك لم 
تدغم التاء في الدال من (وتّد) ولا النون قي الواو أو الميم من (قنوء وزغاءء 
وزتم» وآنغلة» فإن أمن اللبس إذ يكون آولبما أران الكلة جار الك 
والإدغام» نحو: المحى/ امّحى ؛ لأن (افعَل) ليس من أبنية العربية» وتقول 


: اقل : اثاقل › وی رز ی )۲ ا وق لار .| 2 افار ا قال الرس‎ ٤ 


)0 الاه (افتعل) ها يك بالتاءِ وادحلت اة ا الوصل» والاصل ف شل العا أن تخر 
قبل الفاء كما هو الحال فى اللغات السامية الأحرى؛ ولكنها أحرت عن الفاء لوحود 
اضسو امت الصفير ل سی الافعال» ک عمم ع امثلة البناء کلهاء و هدا ما يض اغراي اء 
هذا الوزن متأاثرة بفاء الفعل نحو : اطتر د اطرد. انظر:. برو كلمان» فقه اللغات السامية» 
سے ۸3 ١*١‏ 


7 سيك الاب 2٤‏ ٠٥ء‏ 


o¥ 


"والغالب في إدغام أحد المتقاربين في الآخر إنغا يكون في كلمتين وني إِفعَل 
وافتَعَل وَفعَل وتفاعل› وفنعلل"'. 

ومثال ذلك: افحی € امّحی» اطترد اطرد» تثاقل ا اثاقل› 
هنمرش ٩‏ همّرش. 

۸۸ ۲- مايدغم ولا يدغم من الأصوات 

المشهور أن ما يدغم من الأصوات في مقاربها تسعة عشر صوتًا هي : 
ب٠‏ د اٹ /ظ» ت اط /د» زاس / ص /ل/ن» ج» غ ك ق ع س ۵ھ 

وأكثر الأصوات التي يدغم بعضها في بعض أصوات الفم»› قال 
سيبويه : "وأصل الإدغام لحروف الفم ؛ لأنها أكثر الحروف". 

وعند القيسي علة أخرى في قوله: واعلم أن أكثر إدغام حروف الفم 
بعضها في بعض يقوي ويحسن › لاشتراك الحرفين في إدغام لام التعريف 
فيهما. فلما اشتركا في إدغام لام التعريف فيهما حسن إدغام أحدهما في 
الآخر لذلك الاشتراك . 

وهذا التعليل غير مقنع كل الإقناع ؛ إذ إدغام هذه الأصوات إغا هو 
لقرب مخارجهاء ولأن اللسان وهو عضلة مرنة متحركة تشارك في تحديد 
خارج هذه الحروف» فسهل نقل مخرح الصوت من مكان إلى آخر تأثرا 
پقسو نت تال 
)١(‏ أنرضي» شرح الشافية» ۳: .۲۷١‏ 


٣ (‏ ) سیبو يه» الكتاب» 0 


.٠١١ :١ القيسي» الكشف»‎ )۳( 


1 i 
ساسم کا رب ام مینک ھھھ ف ایسا یھ یچ عا ش کہ بد د نھ یخن تق سما مهه نمید زھ الہ :ندا ست دوہ وتر ہل ھا دد نے ھت ھی ست چ متشا مھ یہ وھا مارت انه خاد د اسما خا شد حط شخت کش دت اشد مہ تھا ا2 پخخفم شلات دہ اة تتت فت تمذم مم امت مھ بچ ادا تخا ادرف ہدیا ان تد فشھ تا فاد شا ننک چنا قاذ تا نهد ناشت اهلها اهمه راهم دهزیه شتا ممه “.2 ممه لت که ودنه ناش وات فداه مد ععحده اله ان دا م ط لغ طم وشعذش هذى لقند هفتا بدو تفن‎ 
E 


مده سے ہ۰ لد بد نجنا ما نوی وڈ اقدا دادزا مھا د( نهد دشل ففف ڈ ماش اش انق قفا هة اھات ات مامت امه فم اتود وزی نخدا نة نیم بش نا ب شاد تخمة فاس اهل اا داعا انفده اتد حدر 


در فا ناتووم نا0 اا ااهل ان 


ةوفه اڈ بغ قت نھن ىنغي ااا وتز :يد چ د بن د.ا 


۸ ۳۴- أحكام إدغام المتقاربين 

لإدغام المتقاربين ثلاثة أحكام : وجوب» وجواز» وامتناع. 
۸ ۱/۳- وجوب إدغام المتقاربين 

جب الإدغام ف فلات سالا ت : 

الأولى: اللام الشه 


قال سيبويه: ولام المعرفة تدغم ي ثلاثة عشرَ حرفا لا جوز فيه 
معهن إلا الإدغام» لكثرة لام المعرفة في الكلام» وكثرة موافقتها لهذه 
الحروف ”'. وعلة إدغامها فى الحروف الشمسية أنها القريبة من مخرجها . 
أما البسدة كالاقية والسجرية» والشفرية والأسنائية الشفرية فلا دغه 
فيها ؛ ولأن ما تدغم فيه هو أول أصوات الكلمة» وهو ليس ما يضعف 
يوسم تضعيفه زيادة ؛ واقلك لا تدم اللاء الساكة في مثل (ألستة): جسم 
لسات؛ للها ليست لام تسروف . 

ويستشنى من الأصوات القريبة من اللام مخرجا فلا تدغم فيها(الجحيم) 
و(الياء). أما الجيم فلعلة تارجخية “» وهي أن خرجها في الأصل من الطبق 
مثل الكاف» وتسمع هذه الجيم الآن في اليمن وعمان والقاهرة» أما الياء 


فىلة ذلك دها ۴ لیت سيبويه عن امتناع إدغاح الجيم ف البات» قال : 


.]١۷ 2: سو يف الكتاب‎ ١5 
.؟+١‎ ٤١ القيسي الكشض»‎ )۳( 
1٤۷-١ غ١ القيسى» الكقك. ؟:‎ 


(٤ (‏ انظر: برو کلمان» فقه اللغات السامية» ۸ . وعمر» دراسة الس بت اللغوي» ج ٢١‏ 


o۹ 


ولا تدغم في هذه الياء الجيم وإن كانت لا تحرك» لأنك تدخل اللين في غير 
ما يكون فيه اللين» وذلك قولك: أخرح یاسراء فلا تدخل ما لا یکون فيه 
اللين على ما يكون فيه اللين كما لم تفعل ذلك بالألف"'. وكذلك يكن 
قياس اللام عليها. 

الثانية : النون الساكنة في أحرف (ليروم) 

نص على وجوب إدغامها ابن الحاجب" ٠"‏ وجعلتها في هذا القسم 
تأسيًا بتجويد قراءة القرآن الكريم : 

نل ل ل 

من لعب © مل لعب [من حيث الصوت» ولا تغيرفي الإملاء! 

قال تعالی : لفان لم تفعلوا4[٤۲-‏ البقرةاء فيه هذى للمسقين4 
[- البقرة] 

ني ي ي 

من يلعب مي يلعب [من حيث الصوت» ولا تغير في الإملاعا 

قال تعالی : لمن قول ۸1- البقرةاء #وبرق يجعلونَ4 ۱۹1- 
البقرة] 

نر رر 


(۱) سيبو يه ؛ الكتاب» 2 EY‏ 
E 1 Ba‏ آي چ > . EE o a‏ پا ا 3 
(۲) قال ابن الحاجحب: والنون الساكنة تدغم وجوبا في حروف (يرملون) . انظر: ري 
ار ج الشافة» ا TR ٩‏ أ اپڻ يعیس فک ای E‏ 6 ادعاميا و جواز البيان» ١‏ 


شرح لقصل ا ۲1۳-۹4۲, 


کے" ن راح مر راح امن ست الصوت» ولا تغير ف الاملاء] 


قال تعالى : #من رھم 4#[ - البقرة] وين تمرة رڑقا۲۵[4- 


نو وو 

قال تعالى :من وال -١١[‏ الرعدا »#ورعد وبق يجعلون 
[۱۹- البقرة] 

نم مم 

إن مَرض إم مرض [من حيث الصوت» ولا تغير في الإملاء] 

قال تعالی : ین مال الل ‰(۳۳- النوراء املا مًا4٠۲-‏ البقرة]. 

قد اختلف في مصاحبة الغنة للنون المدغمة وذهاب الغنة» فذهب 
سوه وان مون ۳ جواز الله ودهابها مع کل الآأحرف المدكورة بلا 
اا ۽ أما القراء فأجمعوا جلى د ال رل إدغامها ۴ الراء واللام» وما 


(). 


روي من دلك شاد 

ولا یری بعض القدماء کالسخاوی أن يطلق مصطلح الإدغام إلا إذا 
گان عیضاء آما ذا کان غر عض وعو ما بقیت سه الخنةء فالاول آن 
بسع إخقاء ': وتابعهم على دلك من ادان عام فدوري امت قال 
(۱) سیبو يه الكتاب» ٤‏ 2 


(۲( القيسي› الکشت» TOE‏ 


۳7 ا“ اجر ر کے اشر 1 القر اءات العشر» EH‏ 


1 


'ونحن لا نرى أن يطلق مصطلح الإدغام إلا إذا كان محضاء آما إذا كان غير 
حص وهو ما بقیت معد الشتة » فالاو لی أن يسمي إحفاء ٠‏ وهلا منوقف 
فه + لن شه خلطا بين ظاعرتين إسداهما الإحقاء والأخرى الإدغام ويها 
فرق» فإخفاء النون هو إلغاء لمخرجها إذ ينطبق اللسان مباشرة في مخرج 
الصوت الذي يليها دون أن يشدد ذلك الصوت» ثم لابد من خروج الہواء 
من الخياشيم ليسمع النون. آما عند الإدغام فإن الصوت الذي يلي النون 
يشدد تشديدًا واضحاء أما الغة فهي صفة مصاحبة قد تظهر أو لا تظهر› 
ومن المعروف عندهم أن ثم نوعين من الإدغام: التام والناقص› قال ابن 
ا لجزري "والصحيح من أقوال الأئمة آنه إدغام ناقص من أجل صوت الغنة 
الموجودة معه فهو بمنزلة صوت الإطباق الموجود مع الإدغام في (أحطت ؛ 
وبسطت) والدليل على أن ذلك إدغام وجود التشديد فيه إذا التشديد متنع 
مع الإخفاء . 

وقد أوضح سيبويه هذه المسألة فقال عن إخفاء النون: "وتكون النون 
مع سائر حروف الفم حرفا خفيا خرجه من الخياشيم ؛ وذلك آنها من 
حروف الفم» وأصل الإدغام لحروف الفم» لأنها أكثر الحروف» فلما 
وصلوا إلى ن یکون لہا خرج من غير الفم كان أخف عليهم أن لا يستعملوا 
ألسنتهم إلا مرة واحدة» وكان العلم بها آنها نون من ذلك الموضع كالعلم 
بها وهي من الفم» لأنه ليس حرف يخرج من ذلك الموضع غيرهاء فاختاروا 


.٤)٥١ الحمد» الدراسات الصوتية عند علماء التجحويد»‎ )١( 


[۲ اين ارتي التضر ق القرابات العشىء۴: ۸؟. 
k3‏ 


الخفة إذ لم يكن لبس» وكان أصل الإدغام وكثرة الحروف للفم. وذلك 
قولك: من كان» ومن قال» ومن جاء" » وأما عن الإدغام فقال: "وهي مع 
الراء واللام والياء والواو إذا أدغمت بغنة فليس مخرجها من الخياشيم› 
ولكن صوت الفم اشرب نة" . 

الثالثة : إدغام ما هو من مخرج التاء فيها إن كانت ضمير رفع 

قال الرضي : 'واعلم آنه إذا كان أول المتقاربين ساكتا والثاني ضمير 
مرفوع متصل فكأنهما في الكلمة الواحدة التي لا يلبس الإدغام فيهاء وذلك 
لشدة اتصال الضمير. ثم إن اشتد تقارب الحرفين لزم الإدغام فيها كما في 
عدت وزدت» بخلاف الكلمتين المستقلتين» نحو: أعد تمرك. فانه يجوز ترك 
الإدغام إذن» والإدغام أحسن» وبخلاف ما لم يشتد فيه التقارب» نحو: 
ا 

ومغال ذلك : 

ق کہ ت کے کڪ ےک ت ت ارتا آما دیا اد :۲ 

ر کی ےط ت کک ر سے - "ت ت = اوا آما آملایا ذا 
تتغير وفخمت التاء] 


أما الضاد فلا تدغم فيها. 


٠‏ 3 سر الاب 2:٤‏ جه 


)"( الرضي› شرح القافةق F۴‏ ¥A؟.‏ 


۸ ۲/۳- جواز إدغام المتقاربين 

ار الآصوات ما ذهب علماء العربية إلى جواز إدغامه ا مقاربه› 
ومعنى الحواز أن الناطق مکنه أن يتلبث قلیلا على الحرف الأول تلبثًا ينع 
ماثلته للصوت الثاني» أما إن لم يتلبث فإن الإدغام قد يجري ؛ لأن الإدغام 
مسال صوتية متعلقة بتجاور الأصوات وهي ظاهرة حدث دون تنبه 
المستعمل العادى للغة حين يستعملها بشكل عفوي من دون أن يتكلف› 
وتتفاوت الأصوات في درجة وضوح التغير المؤدي إلى الإدغام؛ لذا نجد 
سيبويه ميّز بين الأصوات من حيث حسن الإدغام فيها أو البيان . 

ولم أجد- في حد علمي- من ذهب إلى وجوب إدغام المتقاربين 
وإن كانا من مخرج واحد» غير ابن الجزري فإنه ذهب إلى وجوب ذلك؛ 
قال : "كل حرفين التقيا أولہما ساكن وكانا مثلين أو جنسين وجب إدغام 
الأول منهما لغة وقراءةء فالمثلان نحو (فاضرب به» ربحت بججارتهم» وقد 
دخلوا» إذ ذهب» وقل لہم» وهم من» عن نفس » اللاعنون» يدرككم› 
يوجهه)» وا لجنسان حو (قالت طائفة » أثقلت دعوا» وقد تبین› إد ظلمتم › 
بل ران» هل رأيتم» قل رب) ما لم يكن آول المخلين حرف مد نحو (قالوا 
وهم » الذي يوسوس) أو أول الجنسين حرف حلق نحو (فاصفح عنهم) . 


EY afoY ke! sof E] سیبويه» الكتاب» انظ اموا لالد‎ )١( 


N | e ا ا‎ 7 
١۹ ٩ » رز س اننشر‎ f (۲(7 


& 


أما إن كان المتقاربان متحركين فإن إدغامهما جائز بأن تحذف حركة 
الأول ويسمى هذا الإدغام بالإدغام الكبير. وعلة الجواز أن حذف الحركة 

وسوف آذکر هذه اللأصوات مثلا لإدغامها: 

ب » ذ/ث/ظ» ت اط د زاس / ص /ل/ن»ج» غ ا ق ع 
ا 

ll‏ البات: تدغم في (اليم / الفاء) 

بم مم 

قب ماجدا قرماجدا [صوتيا ما إملائيا فلا تتغير! 
ويعقوب"' وقنبل وعاصم”". أما البرّي وقالون وخلاد فإنهم قرأوا بالإدغام 

ا )۳( 

والإظهار . 

تهب ماحد فهماجد اسوتيا ما [ملايا فلا مدير 

قال تعالی : #يعذب من يشاء4[٠ ruil - ٤‏ قرآها اود و : 
يعذم من يشاء. 


ب ف ف ف 


.١١ :۲ ابن الجزري» النشر»‎ )١( 
: ۱5 ٤ر اقا تيء البدور الراهرة»‎ (۲) 
. ٠١۷ص القاضى» الوافي قي شرح الشاطبية»‎ )۳( 


(( ابن غلبو الك کر 5ه a‏ 


اذهب فانظ € التسقاتط] لس ا ا إا قلا تش ! 

قال تعالى : لإوَإِن َحْجَّب فحَجَب4[٥-‏ الرعداء أدغمها أبوعمروء 
والکسائي › وخلار" 

لعب فارس ك العفارس] اصوتيًا أما إملاتيا فلا تتغيرا 


قال تعالی : لا ریب فی4 ۲14 - البقرة]» أدغمها آپوخم و ا ریب 


۲- الذال :تدغم في (ث/ظ» ت /ط /د» س / ص /ز»ء ج) 
ذ ثا ٿث ت 

جب ثابت € جبتّابت [صوتيا أما إملاثيًا فلا تتغير! 

ذظ ظ ظط 

خخ ظاهرًا “> خظاهر اصوتيا أما إملائيا فلا تتغير! 

تال ا :د ظا ظلموا#[٤٦-‏ النساء]. 

نبد ظافر © نبظافر [صوتبًا أما إملائيًا فلا تتغير! 


ذ ت ت ت 


.۸ :۲ ابن الحجزري» النشر»‎ )١( 
إدغام الباء في الفاء في القراءة مروي عن أبي عمرو» واشتهر عنه الإظهار» انظر: ابن‎ )۲( 
.٩١ :١ غلبون» التذ كرة»‎ 


1 


. 5; 


قال تعالٰی #عدت ت برب ۲۷14 - غافر]ء أدغمها اہو شف و : وحمزة› 


7 
والکسائي» وأبو جعفر» وخلف 


لج ل سل 
بد طامي ‏ نبطامي اصوتهًا أما إملاتيًا فلا تتغيرا 
ڈ ڑک ود 
: ل شا ج : ۶ ٠‏ (۲( 
قال تعالی: إإذ دخلت۳۹[4- الكهف]ء أدغمها ابن عامر › 


والکساڻي لادء ولق وای ) ذکوان» وأبوعمرو» وهشام . 


2 
٤ 


فد درب درب [صو تا آما سلاا فلا تخیر 

ذس س س 

أ سیا © انسل اضرا آما إملاتا فلا ني! 

قال تعالى : «وَالَحَّدَ سبيلة1۳[4- الكهف]ء أدغمها أبوعمرو» وابن 
عامر» وحمزة» والكسائي» وأبوجعفر [واتحسپيله]. 

ذ ص ص ص 


صّبور € نبصتّبور اصوتبًا أما إملاتًا فلا تتغيرا 


.١١ :۲ ابن الجزري» النشر»‎ )١( 
ابن جاقك السبعك ص٠ '؟.‎ )۲( 
۳۰ القاضي› ' وای‎ )۳( 


7[ اف اک جه اتی E:‏ 


NY 


(۱) ع‎ r 
۱ : کا کک س د ي‎ 
قال تعالی : ما اتخد صاحة#ا ۲-> الحن!ء ادغمها ابوعمرو ام‎ 


اتخصاحبة]. 

ذز زز 

قال تعالى :اوإذ راغت#[١٠-‏ الأحزاب]ء أدغمها ابن عامر " 
والبصرى» وهشام› وخلاد» والکسائي “ 


قد زيد € أْقّريد اصوتًا أما إملائيا فلا تتغير] 


ذج جج 
ا سل خجلا آسو ا آما إمادتا فاد تش ! 


مه 


N 


ل 


أخد جمال > أخجمال اصوتمًا آما إملاتبا فلا تتخيرا 

وقراً أبوعمرو يإدغام الذال من (إذ) في ال جيم“ نحو قوله تعالى: #إذ 
جاءوكم -٠١[#4‏ الأحزاب] 

۴- الثاء: تدغم في (ظ/ذ» ت /ط /د/ض» س /ص/ز» ش) 

ث ظ) ظ ذظ 

ل لت کا ri‏ إملاتبا فلا تتغير! 


ى 
٤‏ 


ass. 
3 

3 
€ EN 


6(7 این غلوت الل كرةء ١؟‏ ال 
(۲) ابن حاهد) السبعة» س ۲ 
(۳) الصفاقسي» غيت النفع» ص۲۳۸ . القاضي» البدور الزاهرة» ص .٠١٠۳‏ 
(£) 'پن ا هك السيعة» ١‏ جر ۹؟ ١‏ . وکر تفرد آي مرو بمدا الإدغام. . غير ات این لبرت ف 
الد کرةء 2:١‏ ءام والصفاقسي ی عیٹ النفع»› ص۸ ۲ ۲ والقاضي ف البدور الزاهرة» 
ص۳٣٠۲‏ يضيفون إليه هشاما» وكذلك قي الواقي قي شرح الشاطبية للقاضي» ص١٠٠٠.‏ 
1۸ 


شوک ر 
ابیت ذکات اہعڈ گیا اصو تًا آما [ملاتیا فلا تخیر 


Io» ء۶‎ 


قال تعالی : أو رکه يلهث ذلك مَل e:‏ الأعراف]. 

عبت ذاگر € عبڈاگر اصوتیًا أما إملاتيا فلا تتغير] 

قال تعالى : #وَالحَرّْث ذلك ماع الحا الدتًا» -۱٤[‏ آل عمران]ء 
اما آے عر تیا ت کہ 

ٿث تک ت ت 

بَعَفْت س بعت اصوتًا أما إملاتيًا فلا تتغير] 


ال تما :ات143 - البقرة]» أدغمها ابن عامر» وأبوعمروء 
وحمزة» والكسائي» وأبوجعفر ' 

لبت تابع © لبتابع [صوتيا أما إملائيا فلا تتغيرا 

تال تعالى : ([الحديث تَْجبُون۹[4١-‏ النجم]ء أدغمها أبوعمرو": 
[الحديث تعجبون]. 

ث طط طط ) 

لث طار ق لہطارق اصوتنًا أما إملاتيا فلا تتغيرا 

ت د ج دد 


بحت داخل € مداخل اصوتيا أما إملائيا فلا تتغيرا 


(۱) ابن غلبون» الك کر 2 ا ا 


۹ 


ث ض ٭ ض ض 

حرث ضاحي حرضاحي [صوتيا آما إملائيا فلا تتغير 

قال تعالی: #ٳإحدیث ضيف -۲٤[4‏ الذاريات]ء قرأها أبوعمرو' : 

ث س٭ س س 

سے ف سیف اصوتیا آما [ملاتا فلا تفہ 

چ ر ته 2 2 (۲( 

قال تعال: چاوررت سلی ات1 1> النمل]ء قرأها أبوعمرو ': 
او ورت سلماق]. 

ث ص ص ص 

لا سک ج لسر السرا آما زاوا فاد کے 

ث ز © زز 

لے زاھ ل لمر اصوتنا ما إملاتا فاو تي ] 

ث ش٥‏ ش ش 

ببحث شاک ر یبحشًاکر [صوتیا أما إملائیا فلا تتغیرا 

قال تعالی : #ئلاث شعب۳۰[4- المرسلات]ء قرآها اپو کي 
للات شع 


ت الظاء : تدغم في (ذ/ث» ت طط رد س / ص /ز) 


(١(‏ ابن غلبون» التذ كرة» 2 ا 
7( ار #لبرت اتد کرد ا: ۸۹ 
۳(7 ای فرت افد قرةء 1 ۹ 


i 


ظا ذ € ذذ 

احفظ ذلك احفتلك اصرتیاء آما إملاتا فلا تخي ! 
اقظ دا تمد راء آما سادا فاد تی 
ت ج ٹف ف 

أیقظ ثابتا € أيقتابت اصوتيًا أما ملاتا فاد تتخير] 
عط ایک عات اصر تا آما ملاتا فلا سے 
طت ت ت 

احفظ تعلم € احضّعلم [صوتيًا أما إملائنًا فلا تتغير! 
حفظ تيم € حفتّميم [صوتيًا أما إملائيًا فلا تتغير! 
ظط« طط 

احفظ طلبك احفطلبك [صوتبًا أما إملاتًا فلا تتغير] 
خط طارق ‏ طارق اصو ا آما إسلاا فاا تیت 

د س ی د 

الفظ دمك ‏ الفدّمك اصوتئًا أما إملانًا فلا تتغير] 
ظط درا شد رعا سرا آما لیلایا فلا کے 
ظ س س س 

ارعظ سهمك ارعسَهّمك [صوتبًا أما إملاشًا فلا تتخير] 
ظط سام ا تاماك اوا آما إسلایا فاا تیف 
ظ ص ص ص 

أيقظ صهر ك أيقصهرك [صوتبًا أما إملاًا فلا تتغير] 


۷۹ 


هه a‏ 
ج 


قرط پیب € بتر صھیب اوتا آما ملاتا فلا تسین 

ظز زز 

احفظ زیتوئًا€ احفريتودًا [صوتبًا أما إملاتيا فلا تتغير! 

لظ زمر ة-€ ليرّمرة [صوتيًا أما إملائيا فلا تتغير! 

-٥‏ التاء: تدغم في (ظ /ذ/ث» ط /د/اض» ص /س /ز» ش/ج) 
ت ظط ظ ظ 

اسک ظالا اسكظا لما [صوتيًا أما إملاتيا فلا تتغيرا 

تال تعالى : كانت ظالمة14١١-‏ الأنبياء]» أدغمها أبوعمرو". 

بكت ظافر € بكظافر [صوتيا أما إملاثيا فلا تتغير! 

قال تعالى: #الذين فاه المَلائكة ظاليي ایهم ۲۸14- 


النحل]!ء قرأها أبوعمرو" : [المّلائكة ظاليي!. 


E 
تھسا 3ک یا ہیر ارا اما زایا فاڈ کدی‎ 
بهت ذیاب  بھڈیاب اصو نیا :آما [ملاتا فلا تفي]‎ 


قال تعالى : #والآَخِرة دّلك4[١١-‏ الججاء قرأها أبوعمرو" : 


[والآخرة دلك]. 


ر( اټن تحاعل السا ص۱۱۹ : 
(۲( ان غلبون» الك کرد | kk‏ 
7 ابن غلبون» ا کر و E‏ 


4 


ور = 


اپو کهري: ona‏ اکذیت کردا 
بغت ثاني-© بغتّاني [صوتيا أما إملاتيًا فلا تتغير] 


قال تعالى : #بالبّات تُم۹۲14- البقرة)» قرأها أبوعمرو ""بالبينات 


ا 
ت ط طط 
ڈھیۓ طا فمطية اصو جا ما إملا تا فا تخیر 
قال اال لإوقالت طائقة۷۲[4- آل عمران)ء أدغمها القراء 


با ثبطائع [صوتنًا أما إملائيًا فلا تتغير] 

قال تعالى علو الصالحات طوبٌی )11 1- الرعدا]ء قرأها 
أبوعمرو [الصالحات 1 

ت د دد 

علمت دعة € علمديمة [صوتًا أما إملايًا فلا تتغير]. 

قال تعالی : قد أجِیْبت دعونّكمًا۸۹14- يونس]. 


() اہن پوه الخد رة :١‏ ٣۸ء‏ 
() ان علبول» الٹد کر ده 7۹ O‏ 
(۳) ابن محاهد» السبعة» ص .١١۹‏ 


.۸١ :١ ابن غلبون» التذكرة»‎ )٤( 


سکت داود € سکداود [صوتًا أما إملائيا فلا تتغير! 


ت ض ٭ ض ض 
مغلب شس ج دغل سی اصوتیا آما [ماد تيا فاد سني] 
ٿ ص ص ص 


سا ا ج چا اة اضرا آما ااا فلا شی ! 

قال تعالى : [حَصرت صدورّهم4[٠۹-‏ النساء]ء أدغمها الكسائي 
وأبوعمرو» وحمزة» وابن عامر» وخلف ‏ [حصرت صدورهه]. 

عنت صافی € عنصافی [صوتيًا أما إملاتيًا فلا تتغير! 

قال تعالی : لإوّالصافات صا - الصافات]ء قرأها أبوعمرو" 
[والصافات 0 

ت س٭ س س 

قرات سلمی € قرأسّلمى اصوتَنًا أما إملاتًا فلا تتغير] 

قال تعالى: #أقلت سّحابًا۷[4١-‏ الأعراف]ء قرأها الكسائي 


وأبوعمرو؛ وخمرة اقلت ا 


)١(‏ ابن غلبون» التذكرة» :١‏ ۱۸۲.الصفاقسي» غيث النفع» ص۹ ۸. القاضي» البدور الزاهرة» 
ص ۲ ۸. 

ء۸١‎ ١ ابن غليوب التد كرةء‎ )١( 

(۳) ابن غلبون» التذكرة» ۱: ۱۸۲. 


Y 


قال تعالى: #يالساعة سَعيرًا4#[١١-‏ الفرقان]ء أدغمها 
أيوضسرر لبالضاعة معي 1 

زز 

ذهبت زینب € ذهبرّينب [صوتيًا أما إملاثيا فلا تتغير] 

قال تعالى: #حَبت زذّّاهُم۹۷14- الإسراء)ء قرأها الكسائي 
وأ بو شجرد: رحا ایت ردناهم]. 

لفت زاه ر لفرّاهر صوتنًا أما إملائيا فلا تتغيرا 

قال تعالى: (فالرًاجرّاتِ رَجْرًا۲[4- الصافات)ء قرأها 
ابو شمر و قا | چ رات ز جرا 

ت شک ش ش 

ولت شماء ك وصلشماء اسر تا آما ملاتا فلا تخير] 

انفلت شاد انفلشادي اتسوا أما ملاتا فلا تتغير] 

قال تعالى : #إيأربعة شهداء4[٤-‏ النوراء قرأها أبوعمرو "بأربعة 
ا 


ت ج جج 
ساق ت جلاک ساق ر جمراا لصوا نا ملاتا فاا کے 


7( امن غلبرته الند كرةة ۲١‏ ٣۸ء‏ 
(۲) اہن غلبون) التذ کرةا :١‏ ۱۸۲. 
(۳) ابن غلبون» التذکره» ۱: ۸٥‏ 
)٤(‏ ابن غلبون» التذكرة» ۱: ۸٩‏ 


قال تعالی : #تُضجت جلودهم ۵٦14‏ - الساءاء ادها آبو شمرو:؛ 
وابن عام والکسائي وحمزة 'انضچت جلو ده 

يلفت جاسر ‏ يلفجًاسر [صوتيا أما إملاثيا فلا تتغير] 

قال تعالى : «إيائة جَلدَو۲[4- النور]ء قرأها أبوعمرو”[مائة جلدة!. 

-٦‏ الطاء: تدغم فی (ظ/ٹ /ذ» ت /د» ص /س/ز) 

طط ظ ظ ظ 

لبط افر ج لے بقار لصتا آما زایا ھاو تی ٣‏ 

خبط ظالم خبظالم اصوتیًا آما إملاتًا فلا تعغير! 

طا ٹک بث ث 


N 


اخرط را اعارا اسیا آما ایا فاا کے 
ساط تاق اقب اسونیا آما إمااتا فاا ش۲ 
ط ذ ذذ 

اربط ذلك اریڈائك اوتا آما إملاتا قلا نے ! 
ربط داد € ربٹاند لسرا آما زمادتا فاد سے 
طت ت ت 


سخط تالم سختالع [صوتبًا أما إملاتيًا فلا تتغير! 


7( ان خاهك السعة 11 ۲ 
(۴ اہ شیرف الد 3ق :١‏ ۸؟. 
() ابن قوت الت کی ١‏ جز 
۷٦‏ 


ط دک دد 

اسقط دونك ج اسقديوئاك اصوتبا ما إملاتيا فلا خير 

قط دائل € لقدَائل [صوتيًا أما إملابًا فلا تتغير 

ط ص )€ ص ص 

اسقط سک © آسا فة ارا اسا لاتا فلا تی 

ربط صامل © ربصامل [صوتيا أما إملاثيا فلا تتغيرا 

ط س س س 

امغط سلكك ‏ امعّستّلكك [صوتًا أما إملاشًا فلا تتغير! 

مقط الم ک مالم اصوا آما سلاا فالا تخي 

E 

القط زهرا ت القتهرا اصوتا آما إملاتا فلا تي ! 

سقط زائد کک سق اتد اص تنا آما مایا فللا تتغیر] 

۷- الدال: تدغم في (ث /ظ/ذ» ت /ط» ض /س / ص /ز» ج /ش) 

د ٹک ٹہ ت 

اسع ثامر ا اسعتّامرا [صوتنًا أما إملابًا فلا تتغيرا 

قال تعالى : ومن يرذ واب الديًا4[٥٠٤٠-‏ آل عمران)ء أدغمها 
الكسائي وأبوعمرو» وحمزة» وابن عامر» وخلف "ايرد تواب]. 


فقد ثامر € فقتامر اصوتيا أما إملائيا فلا تتغير] 


زا 


قال تعالى: يريد واب الدًا4[٤۳٠-‏ النساء]ء قرأها 
اپوعمرو لبد لواب! 

د € 5ظ 

اطرذ ظا اطرظبيا [صوتيًا أما إملاتيًا فلا تتغيرا 

قال تعالى : لفق ظَلَّم4[٠۲۳-‏ البقرةا» افقد ظّلم. 

جحد ظافر “© جحظافر [صوتيًا أما إملاتيًا فلا تتغيرا 

قال تعالى: #ومَا له رید ظلْمًّا لاد -۳٠(4‏ غافر]ء قرأآها 
اپو عسو ار بد ظلما!. 

د ذد ذذ 

اطر ذئبا اطردتبا [صوتبًا أما إملانًا فلا تتغير! 

قال تعالى : #إكهيعص ذكر4[١› ٦‏ ریما ایشیا الکساتی 
TTT‏ وحمزة» وابن عامر› وخلف "اکهیعص دكر]. 

سج ذاکر € سجڈاكر [صوتيًا أما إملاًا فلا تتغير] 

قال تعالى : #إوالقلائِد دلك۹۷[4- المائدةاء قرأها أبوعمرو“ 
اوالقلائد دلك]. 

د بت ت ت 


[) اہ قرف اعد کے :١‏ ۷ 
)١(‏ ابن غلبون الد كرة» ١‏ ۸¥ 
(۳) ابن الجزري» النشر» ۲: .1١‏ 
(6) ابن علبون» التذ كرة :١‏ ۸¥ 
۷۸ 


یمد تسل ج الم ارتا آما زڈیا قلا نے ! 

قال تعالى : #قد تبن -۲٠٠14‏ البقرةاء [قد تّبين]. 

قصدَ تغلب قصّغلب [صوتيا أما إملاتيًا فلا تتغير] ٠‏ 

قال تعالى : #فِي المَسَاجد تلك۱۸۷[4- البقرة!ء قرأها أبوعمرو" 
[المساجد تلك]. 

رط طط 

لاف د طلیاك اوتا تا [ماوا فلو ج 

حمد طلال € حمطلال [صوتيًا أما إملاتيًا فلا تتغير! 

د ض۵ ض ض 

قد ضر ب قضرب اصوتیا آما إملدتا قاذ تشي 

قال تعالى: إفقذ صَّل4ا۸١-‏ البقرةاء أدغمها الكسائى 
CD ٤‏ 2 
وابوعمرو»› وحمرة وابن عامر [فقد ضل]. 

طرد ضّبعا“ طرضًبعا [صوتيًا أما إملائيا فلا تتغير! 

قال تعالی : #من بد ضَرَاء۲۱[4#۶- يونس)ء قرأها أبوعمرو " ابعد 
ضراء]. 

د ج اس یں 

ابع مل ايسلمة لسرا آما اماتا للا فش 


(۱) ابن غلبون» الخد کر ة4 NY‏ 
(ای غار ته الد کر ۲١‏ ١۸ا۔‏ این جاهدو السیغةه ص٤ .۱٣‏ 


(۳) ابن محاهد» السبعة» ض۸١١.‏ 


۷۹ 


قال تعالى : #قذ سَمع#[٠-‏ الجادلة]» أدغمها الكسائي وأبوعمرو. 


شه سلمان € شهسّلمان [صوتيا أما إملاثيا فلا تتغيرا 


٭ سو ر ص 1 e‏ 2 ( 
قال تعالى : #عَدَد سين -١١١[#‏ المؤمنون]ء قرأها أبوعمرو "[عدد 


دص ٭ ص ص 

أعد صلاتاك ‏ أعصلاتك اصوتًا أما إملاتنًا فلا تتغير! 

قال تعالى: [إقذ صدا -١١١4‏ المائدة)ء أدغمها الكسائي 
غ . 4(D‏ س کے 
واب وعمرو› وحمزه [قد صدقتا]. 

يعبد صالے © يعبصاځ [صوتيًا أما إملاثيا فلا تتغيرا 

قال تعالى: نفد صواع المّلك۷۲4- يوسفا])ء قرأها 
ابو شوو تققد صواع]. 
دز زد 
احصذ زرعك € احصررعك اصوتنًا أما إملائًا فلا تتغير] 
قال تعالں: إولقد راا %[0- اللاك]ء أدغمها الکسائي وأبوعمرو› 


و ولقد ا 


ہے 
ج 
کے 
#ټ 


)١(‏ ابن غلبون» التذكرة 
وع ايه شرك الع كر + 
(۳) اید قرت اشد کر 
65 این غلیو ن القد کرو 
(ع ليد علوت المد كريب ا7 ١4ء‏ 


ا 

2 
û 

کھے۔. 


ہے 
حص 
ست 
سے 


ج 
< 
0 

ر 


قعدَ زكي © قعرّكي [صوتيا أما إملائيا فلا تتغيرا 


ET e Fw Eat LEE E 
قال تعالی: #ترید زینة ۲۸# الكهف]ء قراها ابوعمرو اتريد‎ 


دج جج 

اقصد جلا اقصجبلا [صوتًا أما إملاتنًا فلا تتغير] 

قال تعالى : لإولقَذ جَاءكم۹۲[4- البقرة)ء أدغمها الكسائي 
وأبوعمرو» وحمزة""[ولقد جاءكم]. 

قصد جاره قصجّاره [صوتيا أما إملاتيًا فلا تتغير! 

قال تعالى: دار الخلد جَرَاءً۲۸[4- فصلت]ء قرأها 
ابو تو "اللر el‏ 

دش ش ش 

جرد شجرة جرشّجرة [صوتيا أما إملائيا فلا تتغير! 

قال تعالى: #قذ شعُفها4[٠۳-‏ يوسفا]ء أدغمها أبوعمرو» 


والکسالي. وبحهرة اق شغفها]. 


(6۱ ابن غلبوت القذ كرد 2:١‏ ۸۷ء 
(۲) ابن غلبركت الد کر 2١‏ ١۸ء‏ 
(۳) ابن غلبون» اله کر 3 A FT‏ 


8(7 این قل ده الد کرة) ١۸١ ١‏ 


A 


f e # 2% u‏ #8 "` 7 ا 
قال تعالى: #وشهد شاهد هلا ۲ یو سف)]» فراها اسو تسر و" 
شید تاها 

۸- الزاي: تدغم ي (ص» س) 

ز ص € ص ص 

اقفر صالح © اقفصًالح [صوتبا أما إملاتيًا فلا تتغيرا 

عجر صابر € عجصابر [اصوتيا أما إملاتيًا فلا تتغيرا 

زس س س 

اهمز سالہ © اهمسالم سن ا أما مالاا فلا تتغْير] 

قفر سام ر قفسامر لصوا آما زایا قلا نے۲ 

الست : تدغم ي ( ص ؛› ز) 

س ص ص ص 

أجلس صاحبك > أجلصاحبك [صوتنًا أما إملاًا فلا تتغير! 

بحس صالم © بخصتالم [صوتيًا أما إملايًا فلا تتغير! 

آما إدغام السين في الشين فقد اختلف فيه» فقرئت فى قوله تعالى 
#إواشتعل الرأس سا4 -٤[‏ مريم] بالإظهار أو الإدغام". 

س ز © زز 

ادرس ڑا © ادر اسر اا أما إملاتًا فلا تتغير] 


ات 
٠‏ 


چس زل جلرمل لسوت آما مادا فلا خي.] 


RY ان غلبو ل» ال کرو‎ CY, 


)( ابن اجزري» اگ ف القراءات اسي ر TAF o‏ 
AT‏ 


قال تعالى: ودا لفو ن زوجت ۷4- التکویر]ء قر 
اسر لرا الو وجا 

-١‏ الصاد: تدغم في (س» ز) 

ص س ٭ س س 

خلص سهمك © خلسّهمك [صوتًَا أما إملاتيًا فلا تتغيرا 

لص سمر 3 بللسمرة اسوتیا آما ملاتا فا تس ۲ 

ص ز7 زز 

حرص زاهر حرَرَاهر اصوتيا أما إملاثيًا فلا تتغير! 

فحص زيد © فحرّيد اصوتيًا أما إملاثبًا فلا تتغير] 

-١١‏ اللاخ: تدغم في (ر)ء» وتدغم اللام من (بل) في (ظءط› 
ض» س» ز)» ومن (هل) قي (ث)»ء وتدغم اللام منهمافي (تءن)» 
وأدغمت اللام في (ذ) 

لر ر 

أجل رحيلك > أجرّحيلك اصوتيًا أما إملاشًا فلا تتغير! 

قال تعالى : «إوّقل رب زذني عِلْمًا ٠٠٤14‏ - طه]» قرأها أبوعمر و" 
زوقل رٌب]. 

عجل راجح عجرَاجح اصوتًا أما إملائيًا فلا تتغير 


() این غلبر ته الد رق ٤١‏ ک۸ 
[) ا تحاهد» السبعة» قر ٠‏ ؟ ١ء‏ 


AT 


ص 


ا کے ج 


قال تعالى: #سبل ربك -٦۹14‏ التسل]؛ قرآها أبوعمرو اسيل 

ربك]. 

لز زز 

بل زرعت برعت [صوتتًا أما إملائيا فلا تتغير! 

قال تعالى : بل رَعَمَّّم۸[4٤-‏ الكهف]ء أدغمها الكسائي»› 
وهشام › وحمزة» وورش ابل رعمتم]. 

ل س س س 

با سفعت ‏ بسمعت اصرنیا آسا فاا قلا تغير] . 

قال تعالى: بل سَولت۱۸[4- يوسف)ء أدغمها الكسائي»› 

وحمزة» وهشام ابل سولت]. 

لض ضضض 

ب ضاعت ا بضاعت اصوتا آما إسلانا فلا تتخير! 

قال تعالی : #بل ضلوا۲۸4- الأحقاف]ء أدغمها الكسائي ابل 
سلوا 

ل »€ طط 


ر 


ب طمعت ٭ طعت لاصوا آما [ماڈا قلا نے ! 


AF ot ابن علبوڭ» التذ كرة»‎ (١( 


ا 


۷7 ای قلت الد ك 5ء 


و .٤‏ الصفاقسي» غيث النفع»› ص۱۸۲ . 
۳ ای عفرت الد كر ۶١‏ 1۸8. 


() ابن غلبو ك» التد کش 


کے 


«TANE © 


قال تعالى: بل طبع -٠١٥١[4‏ التساء]ء أدغمها الكسائي؛ 
وأبوعمرو” ابل طبع!. 

ل ظ ظ ذظ 

یا کلست یظلہے لسرا آما زا فاو ج ۲ 

قال تعالى: إبل ظتنُم4[١۲٠-‏ الفتح]ء أدغمها الكسائي» 
وهشام "ابل ظننته]. 

ل کک ٹک ف 

یل ثارت > کارت صر تا آما [ساذتا فل )۲ 

قال تعالی : هل توب الکقارٌ۳14- المطففين]ء أدغمها الكسائي› 

ھا وبل 

ےج ت ت 

بل تبعت تبعت اصوتي أما إملاتيا فلا تتغير] 

قال تعالى: بل ؤثرون4[١٠-‏ الأعلى]ء أدغمها الكسائي» 
وم ا ول وتا 


هل تبعت هتبعت [صوتيًا أما إملاتيًا فلا تتغير! 


7( ای جاحب ١‏ بعةع جس ۲٣‏ ١ء‏ این غعلبون» التذ كرة» IKE;‏ 

(۲) ابن جحاهد» السبعة» ص۲۳١‏ . ابن غلبون» التذكرة» .1۸٤ :١‏ الصفاقسي» غيت النفع» 
TA‏ 

(۳ ای طبرت الد رق ١‏ ۱۸8 


)&( ا غلبون» الل آ ف , ANE‏ 


۸© 


قال تعالى: لهل حلم له سا4٥٠‏ - مريم]ء قرأها أبوعمرو 
والكسائي وحمزة اهل تعلم]. 

ل ن س ن ن 

بل نامت بنّامت [صوتيًا أما إملائيا فلا تتغيرا 


ت ي ت ۸ 


قال تعالى: إل شّبم4[٠۷٠-‏ البقرة]ء أدغمها الكسائي "ابل 
تع 

ها نامت هتامت اصوتيًا أما إملاتيًا فلا تتغير! 

قال تعالی : اهل تحن منظرُون4[٠. ١‏ الشعراءاء أدغمها 
الکسائي" اهل تحن]. 

3 

افع ذلك افعالك [صوتيًا أما إملاتًا فلا تتغير! 

قال تعالى : ومر يفعَلٌ دلإك14٠۲۳-‏ البقرة]ء أدغمها أبوالحارث 
عن الکسائی ابل ضلوا]. 
Î Ë:‏ النون: جوز أن تدغم المتحركة قي حروف (ليروم)“ 

نل ل ل 

عربنَ لاني عربلافي [صوتيا أما إملاثيا فلا تتغير! 


(۱) ابن جحاهد» السبعة» ص٠‏ ۲١ء‏ ابن غلبون» الست که 21 1۸ 


(€ اہن ناهد السعة صض۲۳١.‏ اين غليري» الفذ كرف :١‏ ٤۸ا.‏ 
۳ ای لبرت الل کرق) .!۸٤ ۲١‏ 
() ابن جاخد السعة ص٣۲ .١‏ این غابرنء العذ کر ١۸٤ :١‏ 
)١(‏ الرضي» شر ح الشافية» ۳: TA‘‏ 

A٦ 


نر رر 
أيقنٌ رامي © أيقرّامي [صوتيا أما إملائيا فلا تتغير 


قال تعالى : «حَرَائِنَ رَحُمٍَ۹[4- ص]ء قرأها أبوعمرو'" [خزائن 


نو وو 

ل واقا ج رال ااصوتیا آما إملدتبا فاد قرا 

نم م م 

عدن مالك عدمالك صو تا آما ملاتا فاا ت ! 
اخرح تربح € اخردّربح [صوتبا أما إملائیا فلا تتغير] 


خرح تاجر © اس اسرد آما سلاا فاا تشي] 


(۱) اہن علبوك» التذ كر ة» 23 &. 


3 ۱ 2 اا کے ۽ ۾ س ر 
(۲) ابن علبول» التد کره» ۱: ۸۲. 


AY 


چ اي 


فال تعالى: #[المَعارج تَعْرُج المّلائكة۳[4» -٤‏ المعارج]ء قرآها 
99 
ابوعمرو [المعارج تعرح]. 

ج ش٥‏ ش ش 

ابعج شا ابعشینا [صوتبًا أما إملاتيا فلا تتغيرا! 

CE è‏ خرشبل [صوتَيًا أما إملائيًا فلا تتغير! 

وټ د د ّ SD‏ 

قال تعالى : أخْرَح شطأء۲۹[4- الفتح]ء قرأها أبوعمرو ٠‏ [أخرج 
شطأه]. 

-١‏ الغين: تدغم في (الخاء) 

خخخ ` 

ادمغ ارعان ایا ما إملاثيا فلا تتغیر] 

0“ اء تدغم ي (الغين) 

خغ غغ 

اسلخ شیف الماك سیا اما اا فا سے 

-١‏ الكاف: تدغم في (القاف) 


ك ق قق 


)١(7‏ اہ علي ت» الد كرك :١‏ ۹ء 
(۲) سیبويه» الكتاب» ET a‏ 
(۳) این غلبو ن» FE FEE‏ 
45 سريت الكتاب 4ج إهي. 
(3) سیبویه» الکتاب» EY F8‏ 


ANA 


أنهك قطنا" أنهقطنا [صوتيًا أما إملاًا فلا تتغير! 

أدر ك قاس € آذرقاسہ [صوتيًا أما إملاتيًا فلا تتغير! 

قال تعالى : #إوكان ربك قديرًا‰[٤٠-‏ الفرقان]!ء قرأها أبوعم و“ 
اريك قدي 1]. 

۷- القاف : تدغم في (الكاف) 

ق لد ل ك 

الحق كلدة الحكلدة اصوتيًا أما إملاتًا فلا تتغير! 

قال تعالی : اوخل كا شيء;۲1#- الفرقان]ء قرأها أبوعمرو“ 
وخَلق کرًا. 

۸“ العين: تدغم في (الحاء)» وتدغم فيها وإن تقدمت الحاءء 
وتدغم قي (الہاء) بأن يتحولا إلى حاءين فيدغمان: 

حح 

اقطع حملا اقطحملا [صوتيًا أما إملاتيًا فلا تتغير! 

حغ حح 

امدح عرفة" امدحرفة [صوتيًا أما إملاتًا فلا تتغير! 


.٤٥١ :٤ سيبويه» الكتاب»‎ )١( 
۷۸ > اہی غلیت» عدو‎ 
.٤٥١ :٤ سیبویه» الكتاب»‎ )۳( 
.#۸ :( ابن غلبوت» الد كرة»‎ )£( 
.٤٥١ :٤ سيبويه» الكتاب»‎ )٥( 


(1) سیبویه» الكتاب £ 2 


1 
E 
E 
5 r 
۸ 1 
i 
E 


ع ه (بالمماثلة التبادلية) © ح ح 

اقطع هلالا" اقطحَلالا[صوتيًا أما إملاتيًا فلا تتغير! 

۹- الجاء: تدغم في (العين) نادرا 

حع عع 

امدح عاصما امدعاصما [صوتيا أما إملائيا فلا تتغير! 

مدحَ عاف مدعارف [صوتيا أما إملائيًا فلا تتغير! 

قال تعالى: فمن رُحْزح عن السّار4[٥۱۸-‏ آل عمران]ء قرأها 
اپو صو“ (زحزح ع[ 

س الباء: تدغم قي (الحاء): 

ھح حح 

اجبه حملا" اجبحملا [صوتا أما إملاثنًا فلا تتغير! 

SIAR‏ امتناع الإدغام 

ينص الصرفيون على امتناع إدغام الہمزة في غيرهاء وكذلك إلى 
امتناع إدغام الألف في نفسها أو في غيرهاء ويضيفون إلى ذلك مجموعة 
أخرى من الأصوات هي : (ض› و“ ي۰ م ش٠‏ ف ر فهي لا تدغم 
القراء فهم يدغمون بعض هذه الأصوات في مقارباتها. 


(۱) سیبویه» الکتاب» .٤٤۹ :٤‏ 
(۲) ابن غلبون» القذ كرة» VY wS‏ 


() سیبو يه الكتاب» 0%{ 


وقد اهتم اللغويون بتفسير علة إظهار هذه الأصوات مرجعين ذلك 
إلى عوامل منها: اتصاف الصوت الأول بصفة مهمة ليست في الصوت 
الشاتی: ومنها أن مخرج الصوت الثاني أدخل في الحلق من الأول. 

وقد أوجز ابن الحاجب علة منع حروف (ضوي مشفر) أن تدغم في 
غيرها في قوله : "فأما الضاد فلما فيها من الاستطالة فلو أدغمت في مقاربها 
لزالت صفتها من غير شيء بخلفهاء والواو والياء لما فيها من المد واللين » 
والميم لما فيها من الغنة» والشين لما فيها من التفشي» والفاء لما فيها من شبه 
التفشي» والراء لما فيها من التكرير" " 

الهمزة : تمنع الہمزة من الإدغام في غيرها؛ لأن فيها من الثقل ما قد 
يدعو إلى تغييرها أو حذفها وهي وحدهاء فإذا جاورت مثلها أو مقاربها 
خففت فمنع هذا الإدغام" لتخلف شرط الإدغام وهو المماثلة» وأما من 
يتكلف حقيق الہمزتين فإنه يدغم. 

الألف : وهو حر كة طويلة لا بمكن أن يتحقق فيه الإدغام ؛ لأن الألف 


لا يكون في بداية مقطع أبدا لأن المقاطع تبداً بالصوامت لا بالحركات ؛ 


)١(‏ خالف الرضيى ابن الحاحب في عدّه إدغام الواو في الياء من إدغام المتمائلين؛ لآن القلب 
۳ کان جرد استثقال اجحتماعهما لقلب الواو ا وأوهما متحرك کطویل و طويت» 
فعرف أن القلب من أول الأمر للإدغام لأن الواو والياء متقاربان صفة؛ فهما لينان 
حهوران وبين الشديدة والرحوة» وإن ليم يتقاربا في المحرج» فأدغم أحدهما قي الاخر 
وقلب الواو» وإن كان ثانياء لأن القصد التخحفيف بالإدغام. شرح الشافيةء ۳: .۲۷١‏ 

)۲( اټ الحاجب» الإيضاح يٿ سر ج المفصل»› 3 

سء الاب £ 111 


۹1 


ولذلك امتنع إدغام الألف في نفسها أو مقاربهاء ما قول سيبويه : لأنهما لو 
فعل ذلك بهما فأجريا جرى الدالين والتاءين تغيرتا فكانتا غير ألفين» فلما 
لم يكن ذلك في الألفين لم يكن فيهما مع المتقاربة"' فلا يفهم منه تعذر 
الإدغام بسبب الخوف من التغير بل تعذره بسبب الطبيعة الصوتية للألف. 
الضاد: نص سيبويه على منعها من الإدغام"" ٠‏ وتابعه في ذلك 
الفارسي “ وابن جني » ووصف إدغام الضاد في بعض اللغات التي ذكرها 
سيبويه بالشذوذ“ ومنهم الزخشري"" وابن الحاجب"' ويفسر الفارسي 
إدغاح بعض الأصوات في الضاد والشين بأنهما استطالتا حتى اتصلتا بمخارح 
تلك الأصوات" وهذا التفسير فيه شىء من الخموض» ولكنه مأخوذ من 
وصف سيبويه للضاد الضعيفة التي تخالط مخرج غيرها بعد خروجهاء 


(A). ê ٣ 
فتستطيل حين تخالط حروف اللسان"“‎ 


447 سيو يه الكتاب ع‎ ١ 

(1] سيبري الختابه 4 ۸١١‏ 

(۳) الفارسي» التكملة» ص١١٦.‏ 

(£) ان جي» سر صناعة الإعراب» .۲١٤ :١‏ 
)٥(‏ الزخشري» المفصل» ص ۳۹۹. 

.۲٠۹ :۳ الرضي» شرح الشافية»‎ )٦( 

(۷) الفارسي» التكملة» ص۲۳٦‏ . 

[8) سويت الكتابع 24 .5۲۳١‏ 


۹۲ 


ونجد صفة الاستطالة بعد ذلك توصف بها الضاد عند تعليل منع 
إدغامهاء» من ذلك إشارة الرضى إلى آن فضيلة الضاد على غيرها 
الاستطالة '. 

أما القرّاء فإنهم يخالفون ما ذهب إليه اللغويون» فمنهم من يدغم 
الضاد فى الشين» روى أبو شعيب السوسي عن اليزيدي أن آبا عمرو ”کان 
يدغم الضاد في الشين في قوله تعالى إلبخض شَأنهم ۲4 - النورا؛ ولكن 
الزخشري عاب رواية شعيب" " وقد دافع ابن الحاجب عن هذه القراءة. 

الواو» والياء : يرجع سيبويه منع إدغام الواو والياء مسبوقتين بفتحه 
فى ما يقاربهما لما فيهما من اللين والمد فإدغام الياء في الحيم أو إدغام الواو في 
الباء” “يذهب با في الياء والواو من اللين. 

ويمكن أن نفهم قول سيبويه في ضوء التصنيف الحديث للواو والياء 
فهما في هذه الحالة ليستا صوتين بل هما صوتان مركبان من حركة وصامت 
وء . سا والإدغام يضيع هذا ار کيب اللي لولف الحركة جزءامنه. 
والحركة لا تدغم. 


.۲۷١ :۳ الرضي» شرح الشافية»‎ )١( 

7( ات تخاهد» السبعة» ص٣‏ ۲ .١‏ 

(۳) الزخشري» المفصل» ص۲۹۹. 

.٠٠۲ :۲ ابن الحاحب» الإیضاح»‎ )٤( 

() یری سيبویه وتابعه الصرفيون أن خر ج الواو من بين الشفتين» انظر الكتاب» .٤١۳ :٤‏ 


0 س اء الکتابا ع ۹٦۸4ء‏ 


3 


اما إن كاتا مدين لهم ا عتد سبويه أيعسد من الإدغام لاتهسا 
كالألف ' ومعنى ذلك أنهما حرکتان طويلتان والحركات لا تدغم. 

وأثار ابن الحاجب إشكالاً هو ما يظهر من إدغام للواو في الياء» نحو: 
سيد» ولية» وعلل ذلك بأنهما أعلا فصارا مثلين ثم أدغما" وفهم الرضى 
أنه يذهب إلى أن الإعلال لدفع ثقل اجتماع العلتين وأن الإدغام وجب بعد 
ذلك ليحقق ف وطه سن عالة وسكون آول امل" : ولكن الرضي دفع 
هذا القول لأن العلتين تجتمعان دون أن تعلاء» وذهب إلى أن الاعلال إنغاهو 
للإدغام؛ والمسوغ للإدغام عنده اتفاقهما في الصفات وإن اختلفا قي 
المخرج» وذلك 'كونهما لينتين ومجهورتين» وبين الشديدة والرخوة". 

الميم : قال سيبويه: فاليم لا تدغم قي الباء» وذلك قولك: أكرم به ؛ 
لأنهم يقلبون النون ميما في قولہم : العنبر» ومن بدا لك. فلما وقع مع الباء 
الحرف الذي يفرون إليه من النون لم يغيروه» وجعلوه بمنزلة النون إذ كانا 


Oa 
: ةه‎ 


حا ج 

وما أفهمه من قول سيبويه أن هذا اللقاء بين الميم والباء محصل عند 
اجتماع النون والباء حيث تنطق النون ميمَاء ثم لا تدغم في الباء» ولذلك 
جعلوا الميم قبل الباء كالنون المغيرة عند لقائها الباء ؛ وشرح السيرافي النص 


05 يريه الخاتب» > 41۷ 

(۲) الرضي» شرح الشافية» ۳: .۲٠٦۹‏ 
(۳) الرضي» شرح الشافية» ۳: .۲۷١‏ 
)٤(‏ الرضي» شرح الشافية» ۳: .۲۷١‏ 


() سیبویه» الكتاب» 2 EEF‏ 


ولم تدغم الميم المنقلبة من النون قي الباء كانت الميم الأصلية أولى أن لا 
تدغم فيها ا ۴ ولکن القول ما جده عند ابن الحاجی وهو أن الإدغام 


يذهب بغنة اليم . 

وهذا هو القول الصحيح› إذ الفرق بين الباء والميم أن الباء حبسية 
انفجارية وأن الميم حبسية أنفية أي إن ظهورها يعتمد بشكل آساسي على 
خروج الہواء من الأنف ؛ ولذلك تختفي من نطق المصاب بانسداد أنقه من 
زکام أو غیره› وهي تختلف عن النون في أن الأنفية صفة مصاحبة لخروجهاء 
ولذلك حين تخفى النون قبل الباء ينحبس الهواء عند الشفتين ؛ ولكنه يخرح 
من الأنف محققا الصفة المصاحبة لنطق النون» من أجل ذلك تسمع ميمًا 
وهذا ما جعل المجودين يظنون آن النون قلبت ميماء» وليس الأمر كذلك بل 
هو أخفاء كما نقل السيرافي عن الفراء”. 

الشين : يعلل سيبويه منع إدغام الشين في الجيم بأآنها صوت استطال 
خرجه» وبأن فيه تفشيا» ومثل لذلك بنحو: افرش جبلة"" حيث تظهر 
الشن. 
)١(‏ السيرافي» شرح الكتاب» .١١ :١‏ 
(۲) ابن الحاجحب» الإيضاح» ۲: .١١١‏ 


(۳) السيرافي» شرح الكتاب» .٤٦١ :١‏ 


(8) یره الاب 1 5۹-48۸ ۴, 


الفاء: يعلل سيبويه امتناع الفاء من الإدغام ني الباء بأنها وقعت موقعا 
جعلهامثل حروف الفم التي لا تدغم في الجحروف المتطرفة التي منها 
الباء ' وأما العلة التي يذكرها غيره كابن الحاجب فهي شبه التفشي'" أي إن 
الفاء غير انفجارية كالباء بل هي احتكاكية يسمع للهواء الخجارج صوت هو 
أقل وضو حا منه عند نطق الشين. 

أما في القراءة فقد نسب إلى الكسائي أنه أدغم الفاء في الباء " في قوله 
تعالی: إن شا خسف يهم الأرْض۹[4- سبأا فتقرأً: نخسبهم. وقد 
روي الإظهار عنه أيضًا وهو المأخوذ به . 

الراء: قال سيبويه: والراء لاتدغم في اللام والنون؛ لأنها 
مرا“ 
من ذلك قوله تعالى : #اغفِر ا۷14٤٠-‏ آل عمران) و#استَغفر 
44 - يوسف] و اشكر ی14٤۱‏ - لقمان] وسر کم -٠٥[4‏ 


الجا و#العمر لكي لا4[(٠۷-‏ النحل]. 


(7) 
4 


.وآما في القراءة فقد روي عن أبي عمرو أنه يدغمها ف اللام 


۱7( سیو یه الکتابه :٤‏ 4۸ء 

(۲) ابن الحاجحب» الإيضاح» 4« 
رآ ان غلبو ن» الد کر O0‏ 
)٤(‏ ابن غلبون» التذکرة» ۱: ۷۹. 
(5) سیبویه» الکتاب» .٤٤۸ :٤‏ 


٣ :١ ابن عر ت اليد کروم‎ ]١( 
e 


4= الإدغام التأخري : 
ومن أمثلته ما مر عند درس التغيرات الصوتية التي يقتضيها الإدغام» 
وذلك إدغام الماء المتأخرة في الحاء المتقدمة» وإدغام العين المتأخرة في الجاء: 
ادبح مشا ج ادبح حدیا= اذحديا 
اذبح عنزا © اذبح حنزا= اذعنزا 
ومن ذلك إدغام التاء المتأخرة في الطاء قبلهاء ومثل لذلك سيبويه 
بكلمة (خبطت) التي جعلها بعض العرب: خبط » وروى قول علقمة بن 
عیده : 
ري کل حي قد خبطت يعم فحق لشَأس من تداك ذنوب“ 
خبطت € خبطط = خبط 
فالطاء المطبقة أثرت في نظيرها غير المطبق وهو التاء فأكسته صفة 
الإطباق فصار طاءا: 
ط ت طط 
مطبق+ غير مطبق © مطبق + مطبق 
ومن ذلك ما رواه سیبویه في قوله: وقد قال بعضهم: عده» یرید 
دد رگالرا: لہ م دون ت ر" 


ر ۸ ۳ 
قدة و دده“ اید 


أثرت الدال بجهرها في التاء المهموسة فأكسبتها صفة الجهر : 


EY E سیبو يه» الكتاب»‎ )١( 


,)۷١ ٤ سیبریه الگاب»‎ )۳( 


۹۷ 


د ت کک د و 


مجهور*مهموس © مجهور*مجهور 

ويمكن إدخال ما وقع في بناء (افتعل) من إدغام مثل (اطرد) إن نظرن 
إلى هذه الأمثلة نظرة وصفية› لا تأخذ في عين الاعتبار الأصل التاريخي لہذا 
التاه, 

وكل الأمثلة التي ذكرها سيبويه هي من قبيل الإدغام الجائز؛ لأن 
إدغام ذلك سمع عن بعض العرب» فليس أمرا مطرداء بل إن ترك الإدغام 
قيها لحسن» قال عن خبطا 'وآعرب اللفعين رأجردهما أن لا ليا 
طاء". 

-١‏ الإدغام التبادلي 

أما حكم هذا الإدغام فهو الجواز ؛ لأنه في الغالب يشل لہجة لبعض 
العرب. أو هو نما ورد في قراءة القرآن. 

-١‏ العين مع الہاء: 

4 ا 2 

شع حح 

وشل ذلك: فول بني قيم: م يریدون: معهم› ومحاؤلاء» 
پر پدون: مع لاء" . 

معهم ۰© ححم= حم 
(1) سيبويه» الكتانب» ٤۷٣ :٤‏ . 


٤5١ ١ سیبویه» الكابج‎ )۲( 
۹۸ 


مع ھۆلاء € مح حاؤلاء=خاؤلاء 

ومشثل سيبويه لذلك أيضًا بقوله : "اجبه عنبة" و"اقطع هلالا" . 

اقطع هلالا © اقطح حلالا= اقطحلالا 

اجبه عنبة © اجبح حنبه+ اجبحنبه 

وذكر أن الييان اسن آما عند الإدغام رل الباء حاءا رالحين 
حاءا» ثم تدغم الحاء في الحاء ؛ وقد امتنعت العين من إدغامها في الاء؛ لأن 
الأقرب إلى الفم لا يدغم قي الذي قبله» ولم تدغم الماء في العين ؛ لأن الہاء 
مهموسة والعين جهورة فحولت العين إلى النظير المهموس وهو الحاء”. 

والذي يمكن فهمه من هذا كله أن فة مماثلة تبادلية بين الصوتين› إذ 
أثرت العين على الهاء الحنجرية فجعلتها حلقية مخرجًاء وأثرت الہاء 
المهموسة على العين المجهورة فجعلتها حاءا» ويمكن تصوير هذاف الجدول 


الاتی : 


ا الظاء مع التاء : 
ظت ‏ طط 


سيت الاي ٤‏ ء اء £84 


.٤٠١ :٤ سیبويه» الكتاب»‎ )( 


۹۹ 


قال سيبويه: وذلك قولہم: مظطعن »› ومظ 
مطعن» ومطلم» گما قال زهیر؛ 
موا جوا الذى يعطيك ناله عفواويبظل م أحيائافيظلم 
وكما قالوا : يطْنَ ويظطن من الظنة". 

می ج مظطین € مین 

مظتلم © مظطلم € مطلم 

يظتن ‏ یظطن € يطن 

ويمكن إيضاح هذه المماثلة التبادلية حيث أثرت الظاء على التاء 
فحولتها إلى النظير المطبق وهو الطاء وأثرت التاء على الطاء فحولتها إلى 
لثوية أسنانية كما هو واضح في الجدول الآتي : 


أسناني / مطبق + لثوي أسناني / مفتوح © لثوي أسناني/ مطبق + لثوي أسناني /مطبق 
۴- الذال مع التاء: 
ڈت ج دد 
مثل سیبویه لذا بكلمة (مدكر) . 
مذتکر ملدگ > مدد گر = مل گر 


E hk سیبو يه» الكتاب»‎ )١( 


(۲) سیبو يه الكتاب» eh E:‏ 


وقد ورد ن قوله تصالی ولش سرا القرآن فمل ِن مُدّكر)[۷٠-‏ 
القمر] 

والذي حدث هو ماثلة تبادلية إذ ثرت الذال المجهورة على التاء 
فحولتها إلى النظير امجهور لہا وهو الدال» وأثرت التاء اللثوية الأسنانية على 
الذال الأسنانية فحولتها لثوية أسنانية كما يشرحها الجدول الآتي : 


آسناني / مجهور + لثوي أسناني/ مهموس کک توس اسای / مجهور + لثوي آسناني /مجهور 
-٤‏ الضاد مع التاء: 
ض ت طط 
مثل سیبويه لذلك بقوله: "قال بعضهم : مجه ”. 


مضتجع € مضطجع € مططجع = مج 
وهنا أثرت الضاد المطبقة على التاء فحولتها إلى النظير المطبق وهو 
الطاء» وحولت التاء المهموسة الضاد امجهورة إلى صوت مهموس»› على نحو 


iA Ê سیبویه» الکتاب»‎ )۱( 


مطبق /مجهور+ غير مطبق / مهموس ‏ مطبق /مهموس+ مطبق /مهموس 
- الدال مع السين 
دس ا تات 
ذهب سيبويه إلى أن أصلها سدس. ولكثرة استعمالہا كرهوا وجود 
سینین فيها فابدلوا الغانية تاءا ي الدال فيها' . 


OOF RH 


سلس ا سات کا ست = مت 

وهل مالآ لال حي ألرت النال اللوي الأسالية على الس 
اللثوية فحولتها إلى لثوية أسنانية» وأثرت السين المهموسة على الدال 
اجهورة فحولتها إلى النظير المهموس وهو التاء» وهكذا: 


لثوي أسناني /مجهور+ لثوي / مهموس - لثوي أسناني /مهموس+ لثوي أسناني /مهموس 
-١‏ إدغام الغالي : 
يبين سيبويه أن الأصوات المتقاربة إذا جاءت في كلمة واحدة ولم 
يفصل بينها بحركة تكون ثقيلة ولذلك قد تدغم. وهويختلف عن الإدغام 


التبادلي بأنه تأثير آخر للصوت في آخر فيدغم فيه كما في الأمثلة الآتية. 


(۱) سیبویه» الکتاب» .٤۸۲-٤۸۱ :٤‏ 
(۲) سیبو يه» الكتاب» .4٦۷ :٤‏ 


لاد والتاء : 

من ذلك أنهم قالوا في مفتعل من (صبرت): مصطبر» قال سيبويه : 
"فأبدلوا مكانها أشبه الحروف بالصاد وهي الظاء : تاوا الستهم ف 
ضرب واحد من الحروف» وليكون عملهم من وجه واحد إذ لم يصلوا إلى 
الإدغام. وأراد بعضهم الإإدغاح حبث اجتمعت الصاد والطاء» فلما امتنعت 
الصاد أن تدخل ف الطاء قلبوا الطاء صادًا فقالوا: مصبر" . 

فالإدغام مر بمرحلتين : ماثلة ناقصة» ثم ماثلة تامة. 

فقد أثرت الصاد في التاء بصفة الإطباق فحولتها إلى النظير المطبق لها 
وهو الطاءء ثم أثرت الصاد مرة أخرى في الطاء الانفجارية فجعلتم 

مصتبر € مصطبر © مصصبر = مصبر 
احتكاكي /مطبق+ انفجاري /غير مطبق-+ احتكاكي /مطبق* 
نفجاری /مطب ق احتکاکي /مطبق+ احتکاکي / مطبق 

وقال سیبویه : "حدثنا هارون أن بعضهم قرا فلا جاح عَليْهمَ أن 
يُصَلحًا۲۸4٠-‏ النساء)"". قال ابن جني : ومن ذلك قراءة عاصم 


الححدرى (أن بَصَلحَا)۱۲۸- النساء!. قال أبو الفتح : أراد يصطلحاء آي 
يفتعلاء فآثر الإدغام فأبدل الطاء صاداء ثم أدغم فيها الصاد التي هي فاء؛ 
فصارت يصّلحا. ولم يجز أن تبدل الصاد طاءا لما فيها من امتداد الصفير؛ ألا 


)0 سر يه الکابء 4× 1۷ء 


EI iE سیبویه» الكتاب»‎ )۲( 


ترى أن كل واحد من الطاء وأختيها رالظاء وأختها يدمن ف الاد 
وأختيهاء ولا يدغم واحدة منهن في واحدة منهن» فلذلك لم جز (إلا أن 
بطلحا) وجاز بسلا" 

۲- الزاي والتاء: 

قال سببويه : والزاي تبدل لہا مکان لاء دالا وذلك قولہم : مزدان 
فی مزتان...ومن قال: مصبر» قال: مزان" . 

إذن الإدغام مر بمرحلتين» ثرت الزاي امجهورة في التاء المهموسة 
فحولتها إلى النظير المجهور وهو الدال»ء ثم آثرت الزاي الاحتكاكية في الدال 
الاشجارية فحو لها إلى احتكاكية : 

مرتان ‏ مدان جک مرزات = مزان 
احتكاكي /مجهور+ انفجاري/ مهموس ٣‏ احتكاكي /مجهور+ 
انفجاري /مجهور ٣‏ احتکاکي /مجهور+ احتکاکي / جهور 

ومن ذلك قوله تعالى إولقذ جَاءَهُم من الأبَاءِ ما فيه مردَجَر ٤14‏ - 
القمر]ء قال أبو حيان: "وقرئ #مرجر# بإبدال تاء الافتعال زاياء وإدغام 
الزاي شها . 

فهي ٳدن : 


مزتجر © مزدجر © مززجر = مزجر 


(۱) ابن جي» اختسب؛ ¥ 
(۲) سب يع الختاب )ع : -)٩۷‏ هاةة. 
ر آی-حیان» تانسر البسر اشيط ا ١۷١۴‏ 


«£ 


قال سيبويه : "وقالوا في اضطجر: اضجر» كقولہم مصبر" . 

يعكن القول إن الإدغام مر بمرحلتين» في الأولى أثرت الضاد المطبقة في 
التاء فحولتها إلى نظيرها المطبق وهو الطاء» ثم حولت هذه الطاء المهموسة 
إلى صوت ججهور: 

اضتجر ۳ اضطجر € اضضجر = اضجر 

جهو ر /مطبق + مهمو س /غير مطبق <> هور /مطبق*+ مجهور /مطبق 

ويذكر سيبويه مثالا آخر: "وذلك قولك: مضطجع» إن شعت 
مضجع '. ) 

-٤‏ الظاء والتاء: 

قال سیبویه : "ومن قال مرد ومصتبر قال مظعن ومظله"". 

إذن أثرت في الطاء الانفجارية فحولتها إلى صوت احتكاكي. 

مظتعن € مظطعن € مظظعن = مظعن 

مظتلم © مظطلم © مظظلم = مظلم 
احتكاكي /مطبق+ انفجاري /غير مطبق ‏ احتكاكي /مطبق+ 
انفجاري /مطبق ‏ احتکاکی /مطبق+ احتکاکي /مطبق 
3 سويت الختانب» 74 4 
[ یریت الکايب 24 K۷‏ 


EFE «6 سیبو يه الكتاب»‎ )١( 


8- الذال والتاء: 

قال سیبویه: ومن قال : گا : قال: مذكر '. وعلی هذا جاءت 
قراءة قتادة. ذكر أبوحيان أن (مدكر) هي قراءة الجمهورء وأنُ قتادة قراً 
(مذكر) بجعل التاء ذالا» وقرئت على الأصل : (مذتكر)". 

مذتکر © مذدکر © مذذکر = مڈکر 
احتكاكي /مجهور* انفجاري/ مهموس ا احتكاكي /مجهور+ 
انقفجاري /مجهو ر احتکاکی / جهو ر٣‏ احتکاكي /مجهور 


0 FR سیبویه» الكتاب»‎ )١( 


(۲) أبوحياتء الببحر الحيط 2۸ ۱۷١‏ 


بمحذف الفاعل لأغراض إبلاغية ختلفة منها لجهله أو للخوف من ذكره 
أو ا لخوف عليه إن هو ذكر أو لشهرته شهرة تغني عن ذكرهء ثم يسند الفعل 
إلى المغعول به إسنادًا يقتضي أن يبنى الفعل بناءًا مختلقًا ويأخذ المفعول المسند 
إليه أحكام الفاعل » ويطلق على الفعل مصطلح (المبني للمفعول) 

وظاهرة البناء للمفعول من أكثر الظواهر اللغوية فى العربية اطرادًا. وقد 


يعود ذلك إلى أنه بناء جديد "يحول إليه ما يمكن أن يحول من أبنية 


(۱) اتوحه بالشکر إل أخويی: فهد عمر بن سنبل(حامعة لملك سعود)» وحمزة بن قبلان 
ایی (جامعة اللاك سعود)» فقن اسش دت من ملاحظاگہا. 

)۲( تع دس الأصطلحات الطلقة على لا الفعل» واشتهر منها في الكتب اسا شی ج (المبي 
للمجهول)» ولكن هذا الملصطلح بمكن أن يكون موضع حدل من حيث دلالة حتراه 
ولذلك اثرت اختيار مصطلح (مبي للمفعول)» لتقدمه ولوضوح مدلوله؛ فهو الفعمل 
سند للمفعول من حيت المعى قي مقابل الفعل المسند للفاعل» وهر المبى للفاعل. وانظر 
في ذ كر المصطلحات المختلفة: القوزي» الصطلح النحوي» ص ص .٠٤١٤-١ ٤۳‏ 

(۳) هناك حلاف بين النحويرن في هذا البناء أهو أصلي تبن عليه الأفعال ابتداء على خر بنائها 
للفاعل أم هو بناء حول عن بناء الفعل الب للفاعل» والجمهور على أنه محول. انظر: 
الشمسان» قضايا التعدي واللزوم في الدرس النحوي» ص ١١١-٠٤١‏ . والحق أنه حول 
عن البنية الباطنة للفعل المبي للفاعل لا البنية الظاهرة على نحو ما هو مسين في المدخل 
وپ ٣‏ 

۰۷ 


الأفعال '. وهذا التحول هو ما عبر عنه الزخشري بالعدل ف قوله يعرف هذا 
الفعل : هو ما استغنى عن فاعله فأقيم المفعول مقامه وأسند إليه معدولا 
عن صيغة فعل إلى فيل" 

ويحدث نتيجة لذا التحويل جملة من التغيرات الصوتية الصرفية ف 
الأفعال بتحويلها إلى هذا البناء. وتختلف هذه التغيرات حسب المكونات 
الصوتية للفعل» وحسب الصفات الصرفية التي يتصف بها الفعل من صحة 
واعتلال» وجرد وزيادة» ومضي ومضارعة. 

وسوف آحاول رصد هذه التغيرات الصوتية الصرفية حسب وصف 
القدماء لہا وتعلیلاتھم. وآذکر أیضًا ما یکن أن یکون تفسیرًا صوتًا لہا على 


طريقة دارسى الأصوات الحدثن. 


)0 غ حلاف بين النحويين فى أي الأفعال يب للمفعول. وإن اتفقوا على أن الأفعال الجحامدة 
لا صن مها اللشعرل: فإحم قد اختلفوا في غيرها كبعض الأفعال الناقصة» مشل: كان 
رقا راختلفوا يي المتصرف من الأفعال غير الناقصة» فمنهم من ذهب إلى أن المتعدي 
منها هر الدي يبئ للمفعول» ومنهم من ذهب إلى أنه يب من المتعدي واللازم» ومنهم من 
ذهب الى أنه يبن من المتعدي ومن اللازم إن كان فتعديا خرب حر, الظر: الشسسان 
فضايا التعدي واللزوم في الدرس النحوي» ص .٠٤١۹-١١٤١‏ أما من الناحية الصم تية 
البحتة فكل الأفعال قابلة للبناء للمفعول» ولا يدحل في ذلك (ليس؛ لأنها غير فعل على 
الصحيح» رلا ما يسمى بفعل الأمر لأنه صيغة أمرية مقتطعة من الفعل الملضارع» وهي 
للمخحاطب ولا يكون ها فاعل ظاهر كالأفعال. 


(۲( الزخشري» اللفصل ی صنعة الإعراب» ص .۲١۹-۲۰۸‏ 
1۰۸ 


أولا- الفعل الماضي 
هناك قاعدة عامة تنطبق على الفعل الماضي وهي ضم أول متحرك فيه 
وكسر ما قبل آخره» ولكن الفعل الماضي منه الصحيح بأنواعه» ومنه المعتل 
بأنواعه» وهذا كله قد يؤثر في الشكل الصوتي النهائي للفعل. وسنقدم 
الكلام على الأفعال الصحيحة ثم نتبعها المعتلة. 
ا- الفعل الصحيح 
وهذا الفعل منه امجرد» والمزيد» وسنبدأً بالمجرد فالمزيد. 
ا/- الفعل امجرد 
1:- بناء الفعل الصحيح غير المضعف 
يضم الحرف الأول ويكسر ما قبل الآخرء بغض الطرف عن بناثهء 
ولا فرق بين السالم منه والمهموزء قال الزجاجي : 'حكم مالم يسم فاعله 
من الأفعال الماضية الثلاثية السالمة أن يضم أوله ويكسر ثانيه”. ومغال 
ذلك : 
رب سے صرب 
ض- ر ب- +٤‏ ض- ر رب 
وثم لهجة تخفف الفعل الثلاثي بحذف الكسرة منه» ونسبها ابن سيده 
إلى قبيلتي بكر بن وائل وتغلب» وهما من أصل واحد . 
)١(‏ الزحاحي» الحمل تي النحو» ص .۷١‏ 


(۲) ابن سيده» الملخصص» ص .۲۲١ :١٤‏ 
۰۹ 


يذكر النحويون لبناء هذا الفعل أكثر من طريقة» ويعود هذا التعدد إلى 
اللهجات» وورود القراءة القرآنية بها. قال ابن جني ٿي امحتسب : فيل ن 
ذوات الثلاثة إذا كان مضعفا أو معتلا عينه يجيء عنهم على ثلاثة أضرب: 
لغة فاشية» والأخرى تليهاء والثالثة قليلةء إلا أن الضعف مخالف للمعتل 
العين فيما آذكره. آما ا لمضعف فأكثره عنهم ضم أوله ك(شدً) و(ردً)ء ثم يليه 
الإشمام وهو (شد) ورد بين ضم الأول وكسره» إلا أن الكسرة هنا داخلة 
على الضمة» لأن الأفشى في اللغة الضم والثالث وهو آقلها - (شدً) و(ردً) 
و(حل) ويلً)ء بإخلاص الكسرة'. واستشهد ابن جني بقول ذي الرّمة: 
دنا البَيْنْ من مي فرذت جمالها وهَاج البوى تقويضها راخمالي 


س 
مه 


ثم قال : ATT‏ لني ص 
ومعنى هذا أن لبناء هذا الفعل ثلاث طرق : 

الأولى: ضم آوله وكسر ما قبل الآخر ثم حذف الكسرة للإدغام» 
على حو ما حذفت الحركة من المبنى للفاعل : 


ر ص 


م ت م م چ لژ ر لے 
ر2 ردد ٥‏ رږد = ودد = ري 


وحذف الكسرة محكوم بقانون عام يمكن كتابته على هذا النحو : 
ح 0 1ح ص, ص ح (حیثٹ ص = ص ) 


(۱) ابن جئ› احتسب» ص 9 
(۲) ابن جيٰ» احتسب» TEL‏ 


وهذا يعنى أن الحركة تحذف إذا وقعت بين صامتين مثلين» على أن يسبقا 
بحركة وتليهما حركة 

الثانية : الإشمام› وڏلك پات مجعل الحركة التي تلي الصوت الأول 
جامعة بين صفتي الضمة والكسرة أي تجمع بين استدارة الشفتين التي هي 
من ملامح الضمة وتقدم اللسان نحو الأمام وهو من ملامح الكسرة 


ر ر شش 


ر اوت وت سے ر ود ترد 

الثالثة : تول الصرفبين بنقل حركة العين إلى الفاء ثم الإدغامء وينب 
أبوحيان إجازة هذه الطريقة إلى بعض الكوفيين» قال: "وقال الجمهور لا 
يجوز إلا ضم الفاء» وأجاز الكسر بعض الكوفيين» وهو الصحيح وهو لغة 
لبنى ضبة» وبعض تيم › ومن جاورهم"' 

وعلى هذا وردت قراءة بعض الآيات» قال القرطبي : وقرأً بمحيى بن 
وتاب : ولو ردوا)[۲۸- الأنعام] بكسر الراء ؛ لأن الأصل رُددُوا فنقلت 
كسرة الدال على الراء. وقوله تعالى: ردت إلا -٠٠[‏ يوسف)ء 
وهي قراءة علقمة ويحيى ' 

وهذا القول يتناسى وجود الضمة» والأولى أن نقول: حصل #ماثلة 
بين الضمة والكسرة على هذا النحو 


رڪ وت و چت وت = سې وړ- ګر 


ز١‏ این سيات. ارتضاف اضرب غ لساك العرب+ 2۳ 1۳١8‏ 
(۲( القرطي» الجامع لأحكام القرآن» Ei :٦‏ 
a‏ ابن جێی» اھ E‏ 


۱۱ 


مو 


ی قلت الصمة كسرة: نم حدفت كسرة الدال لتدغم قي الدال الأخرى؛ 
وهذه طريقة بناء الفعل للمفعول في لجات الجزيرة اليوم. 
ا/- الفعل المزيد 
۲/۱ ۱- اأزيد بحرف صحيح 

لا يختلف الفعل المزيد بحرف صحيح عن الجرد» فهو يضم أوله 
ويكسر ما قبل آخره. ومثله الرباعي وما ألحق به من الثلاثي ما لم یکن ثانيه 
حرف علة. قال ابن أبي الربيع : فإن كان في أوله متحرك واحد» فتضمه 
وتكسر ما قبل الآخر”'. ومن أمثلة ذلك : 


r‏ ر ۶ ص 
صرب > صرب 


8 


۲~ امزيد بالألف والملحق بالرياعي وثانيه حرف علة 

يضم أول الفعل الريد بالأف لباته للمقعول وغعل من الألف وار 
وكذلك يفعل بملحق الرباعي الذي ثانيه حرف علة (ألف) أو (ياء) تجعل من 
الألف والياء فيه واو» قال ابن آبي الربيع : "وتقول في ضارَّب: ضورب» 
تضم الأول لما ذكرته» فيجب أن تنقلب الآلف واوًاء لأن الألف لا تقع إلا 
بعد فتحة» وكذلك تقول في بايع : بويع » وقي وارّى: ووري. 

ضارّب-> ضورب 

ويتوقف الأصواتيون في قبول طريقة القدماء فى التعبيرء ذلك انهم لا 
يوافقون القدماء في مذهبهم الذي يقضي بكون المدود مسبوقة بحركات من 
جنسهاء فالمدود حرکات '. 

ویذهب داود عېده إلى أن الألف الزائدة هي في الأصل همزة ثم 
حذفت الہمزة ومطلت الحركة قبلها تعويضًا عن الحذف. وعلى هذا يبنى 
الفعل للمفعول قبل حذف الهمزةء فتكون الحركة السابقة على الہمزة هي 
الضمة» وبعد حذف البمزة ومطل الحركة تكون الواو التي في المبني 
للمفعول: 
ض َء ر س ب ~ (للمفعول )+ ض ُء ر ب 


(بالحذف والمطل)-+ ض ر ۔ں ‏ شیور ی 


و ین ای الربيع» البسيط» .٠٠١ :١‏ 

(۲) بشر» دراسات فی علم اللغة» ص .٠۹٩۱‏ 

() داود عبدة) دراسات ق علم أصوات آل ص۷۷ . 
NI‏ 


اما المزيد لاق بالرباعي مغل :(تابَل) و(يبْطَر) فيذهب القدماء إلى قلى 
يائه واواء وأما من الناحية الصوتية فشأن المزيد بالألف ما شرح قبل وأا 
امزيد بالياء فهو من المماثلة بين الضمة والياء عند بعض الأصواتيين» ثه 
تدغم الواو قي الضمة: 

ب ي ط ر = = (للمفعول) + ب ي ط ر 
(بالمماثلة)-4 ب و ط ر 
(بالإدغام) ب = ط ر دبوطر 

والأولى عندي أن يكون التغيّر بأن حذفت الياء ومطلت الضمة 

ب ي ط ر (للمفعول)-> ب ےی ط در 

( با لحذف) + ب = ) ط ر س 

(بالمطل)-+ ب حط ر بوطر 
۱٠‏ ۳- المزيد بالتاء 

لمزيد بالتاء يضم الأول والثاني منه ويكسر ما قبل الآخر» قال ابن أبي 

الربيع : فإن كان في أوله متحركان فتضمهما وتكسر ما قبل الآخر. فتقول ف 
تحرج : درج بضم التاء والدال» وتكسر الراءء وتترك الساكن على 
حاله ولا تغیره"'. 

ل ثل 


0 کے "چ م ر و 


.٠٠١ :١ ابن ابي الربيع» البسيط,‎ )١( 


جاء ي شرح الكافية تفسيرا لضم الحجرف الثاني قوله: ولو لم يضم ما 

بعد التاء أيضا فيما أوله تاء زائدة وهو نحو تكلم وتجاهل وتدحرج لالتبس ف 

حال لوقف بصيغة مضارع ما هو مطاوع له نحو کلم وتجاهل» 

وتدحر ج" أي أنه لو ضم أوله لطابق من حيث الصيغة المضارع في مثل : 

(من هدد تکل ؟). 
وهذا القول على ما يحمله من وجاهة غير مقنع ؛ لأن اللبس وإن كان 

سببا لظواهر فإنه قد يتجاهل أحيانًا. ولذلك لابد من تفسير آخر. ويقوم 

التفسير الذي ذهب إليه على المصادرات الآترة: 

1 أن الحركات التي يجري عليها التغيير هي حركات الفعل الجرد؛ حیٹ 
تضم الحركة الأولى وهي حركة الفاءء فإن حذفت لعلة تصريفية 
ضمت احركة الثانية وهي حركة العين» نحو الأفعال على بناء: افع 
وافعال. 

2 أن الحركة الأولى وهي التي بعد الفاء قد تتقدم عليها بسبب الزيادات : 

أ+فعلس أَفعَل 

وقد يعصل بينهما بحرف الزيادة : 

عل = (بزیادة التاء بعد الفاء) سے فع سه رف" 


.٠٠١١ :٤ءةيفاكلا الرضي» شرح الرضي على‎ )١1( 
1° 


وقد تكون الزيادة مقطعا قصيرا هو (5) يتقدح أفعالا مزيدة. من أجل توليد 
أفعال أخرى أي أن الأفعال ذوات المقطع () ليست مأخوذة مباشرة من 
اجرد ؛ ولأن هذه الزيادة مقطع مستقل لم تتغير صورة الفعل : 
د + فع - تفع 
+ فاع س تَفاعل 
وبناء على ما سبق نقول إن الفعل إذا بني للمفعول فإن حركة الفاء 
تصير ضمة بخض الطرف عن موقع الحركة. 
وهذا يعني أن الفعل الذي يبدأ بتاء الزيادة تضم منه الحركة التي تلى 
الفاء ؛ أما الحركة التي بعد التاء فإنها تضم للإتباع حسب تعبير القدماء أى 
أنها تماثل حر كة الفاء. 
ت- ع- ل ل- م (للمفعول)-+ت- ع- أل ل- ره 
(للمماثلة)->ت- ع- ل ل- رم 
ا -٤‏ المزيد باتاء وألف)» أو (تاء وياء) 
والمزيد بتاء ولف أو ياء تضم تاؤه» وتقلب لذلك العلة واوّاء هذا 
قول القدماء ؛ وأما قول سيبويه فهو وقف عند حدود الو صف فقطء قال: 
'ویكون فيل منه على تقوعل. وذلك قولك :تافل تافل وتو ذا ". 


TKI. سیبو يه الکتاب»‎ )١( 
YY 


ولدلك فإن التفسير هو ما ذكر في فقرة (/۲:۲) عند تفسير تغير 
الألف إلى واو. أما ضمة التاء فهي حسب التفسير السابق فى فقرة :٠/‏ 
۳)» وعلى ذلك يكون التحول كالآتي: 

تقاسم (للمفعول)- تقوسم (بالمماثلة)- تقوسم 

أما مثال اليائي فهو : تَشَيْطن (للمفعول) س مُشوط”“ 

والتقسير عند ادما آن الياء جاءت ساكنة بعد ضمة فأعلت إلى 
واو ؛ أما من الناحية | تية فثم ماثلات متتابعة» وقد سبق شرحها وذكر 
ما ينظمها من قواعد وذلك ق الفقرة (/۲: ۲). 
-٩۹ 7‏ ماآوله همزة وصل 

الفعل أوله همزة وصل يضم | الأول و والثالث منه ویکسر ما قبل 
الأخر» قال سيبويه : وفيل من جميع هذه الأفعال | التي لقتها آلف الوصل 
عل وی والسكون إلا آن الثالث مضموء". 


وفصّل هدا ابن آبي الربيع في قوله: "فإن كان في أوله ألف وصل 
تضم الأول» لأنه | شرا الأول من حروف البنية» وتترك الثاني الذي قبله 
على حاله» تم تضم لف الوصل كراهية الخروج ن کسر إلى بچ ۳ 


گرا بل لقره قول ل شرج ند لار ٠‏ استخرج المال» وكذلك 
تقول : اطق يزيد» وما شه ال . ولا جحد هذا | يتسر بدا . 
انطلق سه الطلد“ 


.۲۸٤ :٤ سیبویه» الکتاب»‎ )۱( 


(۲( ابن أي الربيع» البسيط eê: ١‏ 
1۷ 


وآما من الناحية الصوتية فإنه حدث مائلة بين كسرة همزة الوصل 

والضمة فصارت الكسرة ضمة : 
ء- رن ط- ل ق 4ء - أن ط- لق 

على أن هذا في بداية الكلام حيث تنطق همزة الوص أما في درج 
الكلام فإنه لا يضم سوى الحرف الذي يلي الساكن. تقول 
اسشخْرح الذهب من الأرض (ء- ست خر ج ا( 
نم وازن بقولك : 
واستخرج الذهب من الأرض (و- ا نت خر (١ E‏ 

ذا ني الي اسالم أما العف فإته خلص من حركة العين. 


ای 


۶ء رع ت دد (للمقعول)=ء- رع ت- دو 
(بالمماثلة)-ء- ع ت- رر 
(بحذف الحركة)-4ء- ع ت- ‏ روس 
اسح لمشو ل )هة اي 
۶ے اسر بے = دد لسشمول سے .د راتسو ات ت E‏ 
(پالسائلة) سس ر = دسر 
بجا کی ب ہے ۔ aa‏ 


۸ 


ااا اللضعف المزيد بألف وبتضعيف اللام» قال 
سبو يه ! ولذ أردت قي مته قلت الألف واوا للضمة ال لتي قبلهاء» كما فعل 
ذلك في فوع وذلك قولك: : هابت واشهُّویب ف هذا اللکان"“ 
والملاحظ هنا أن حركة العاء محذوفة حسب طبيعة تركيب الفعل 
الصرفية» ولدلك فإن الضم يكون للحركة الثانية من حركات الفعل وهي 
حركة العين» وهي هنا فتحة طويلة ؛ فمن ناحية صرفية يفسر إبدال الواو 
بالألف على نحو ما مر في ١ :۲/١‏ ويجري عليه ما جرى على الفعل 
RAP‏ 
۶ ر شھ< > ب ب (للمفعول)-٤ء-‏ , ش ھب رں۔" 
(با لممائلة) ٤‏ ء۔ ‏ شھ۔ '- 'ں۔- ر ں-' 
(بحذف حركة اللام)-ء- ' ش ھ - '- ب ں۔ ' 
ولا يغيب عن الذهن أن مثل هذا الفعل موضع جدل. فمن النحويين 
القدماء من يرد بناءه للمفعول ؛ لأنه من الأفعال التي جاءت على بناء 
خاص بالأفعال اللازمة» والبناء للمفعول هو من خصائص المتعدية» وقد 
يبلغ الأمر عند بعض الدارسين المحدثين مثل الفاسي الفهري أن يصف بناء 
مثل هذا للمفعول بأنه من المعطيات الزائفة". 


ب- الفعل المعتل 


ومن المعتل ما هو جرد وما هو مزيد» ونبد بالجرد ثم الزيد. 


(1) سيیبویهء الکتاب» .۲۸٤ ٤‏ 
(۲) الفهري» اللسانيات واللغة العربية» ص٤‏ ه. 
1۹ 


ب/١-‏ الفعل المعتل اجرد 
ب/١:١-‏ بناء المعتل الفاء (المغال) 

جاء في شرح الجمل: وإن كان معتل الفاء فإما ن تكون فاؤه واوا أو 
ياءٌ. فإن كانت فاؤه واوا كان حكمه حكم الصحيح» إلا أنك إذا شئت 
أبدلت من الراى همز في الماشى تقر اعد مرحت رإت کانت قا ياء ان 


حكمه حكم الصحيح» إلا أنك تبدل من الواو ياء في المضارع فتقول يسر 


(\)" 2 4 


يوسر 
ويمكن تفصيل قوله على هذا النحو: 

ا لماضي: إن كانت الفاء واواء أو ياء! فحكمه كالصحيح يضم أوله وښکسر 

ما قبل آخره: 


و ج- د وج رد 
اج ي 

mem 
0 E 


م م ۸ م 
سے کد = 


aT‏ ر -؟ يس رر 
وور قلب الواو همزه› قال المازنى : وإن ا همر ت الواو 
فقلت : (أعد» وآزن) وكلما انضمت الواو من غير علة فهمزها جائز فى أى 
موضع كانت" '. 
(1) ابن عصفرور» شر ح جل الزحاحي »ص “HEF‏ 
(۲) ابن جي» المنصف»ص TY :١‏ 
 Y‏ 


و ج چ 
وعل س ال 


ا 


م 


و“ عت او سو ےم د رو 
وتقسير هذا عند الطلبي هو "أن العربية استعسلت صوت البمزة أو 
من الصوامت) وسيلة لإلغاء طائفة من تتابعات أصوات مد وأنصاف مد 
مكروهة في العربية إذ حلت هذه المزة حل نصف المر”. 
ب/۱: ۲- باء المعتل العين(الأجوف) 
مر في النص الذي نقلنا عن ابن جني سابقا أن المعتل يأتي كالمضعَّف 


چ 


على ثلاثة أضرب» وقد ذكر سيبويه ذلك في الكتاب قال: "وإذا قلت فيا“ 
من هذه الأشياء كسرت الفاء وحولت عليها حركة العين كما فعلت ذلك ف 
فلت لتغير حركة الأصل لو لم تعتل» كما كسرت الفاء حيث كانت العن 
منكسرة للاعتلال. وذلك قولك: خيف» وييع > وهيب» وقيل. وبعض 
العرب يقول: خيف› وبع » 1 فيشم إرادة أن يبين انها فيل وبعض 
من يضم يقول: بوع» وقول» وخوف» وهوب» يتبع الياء ما قبلها كما 
تال: موقن. وهذه اللغات دواخل على قيل وبيع وخيف وهيب» والأصل 
الکسر گما پکسر ال فیا 

وقد ذكر الزجاجي هذه اللغات الثلاث واصفا الأولى بقوله: هذه 


اللغة الحىدة » أما الإشمام» فقال عنه: وهذا لا يضبط إلا بالمشافهة" إشارة 


+ ٠ 


.۷١ الطلى» ني الأصرات اللغرية» م‎ )١( 
TAT 2 سیبویه» الكتاب»‎ )۲( 
IT ' 


منه إلى أنه ليس له رمز كتابي يوضحه. أما الثالثة فقال عنها: "وفيه لغة ثالثة 
لم تجئ في القرآن» لشذوذها وقلتها" . 
وصرح ابن جني باختلاف هذه اللغات من حيث القوة وبين ترتيبهاء 
قال: "وأما المعتل العين فأقوى اللغات فيه كسر أوله» نحجو: قيل» وبيع» 
سیر به ثم يليها الإإشماح» وهو أن تدخل الضمة على الكسرة؛ لال 
الكسر هنا هو الأفشى › فتقول: قيل وبيع وغيض» والثالث -وهو أقلها- 
أن تخلص الضمة في الأول كما أخلصت الكسرة فيه مع التضعيف› حو : 
و روحل› فتصح الواو من بعدهاء فتقول : قول و وروینا عن محمد 
وللت خضي وام الرحاك ورل لآ ولا ال" 
ونخلص من هذا إلى أنه يمكن أن يبنى الفعل للمفعول على ثلاث طرق: 
الطريقة الأولى: نقل الكسرة بعد العين إلى الفاء ثم قلب واو الواوي ياءَا 
هذا قول القدماء: 
ا ر 9 
ی ٢‏ ب بیج 
قال < قول + قول س قول س قیل 
أما من وجهة النظر الصوتية فإن امحدثين يختلفون عن القدماء في أنهم 
يذهبون إلى أن حرف العلة بحذف ؛ ولكنهم يختلفون في ترتيب خطوات 
)١(‏ الزجاجي» الجمل» ص۷۷. 


7( ابن جي احتسب» TREO‏ 


التخيرات الصوتية» فمن ذلك القول بأنه حدث ماثلة بين ال حر كات فسقطت 
العلة لوقوعها بين حركتين مثلين'» على هذا النحو: 
(باع) ‏ ب ي َع (للمفعول)-> ب يع = 
(بالمماثلة)-> ب ي حع > 
ای ا لاز سے ی س ا ع = ”بیع 
(قال) ق و ل (للمفعول)س+ ق ول 
ريال ماتلا ق ول = 
(بالحذف)-+ ق ل کے دقیل 
ثم هناك طريقة أخرى› وهي القول بحذف العلة أولا ثم إدغام الحركات بعد 
ذلك" وهذا التفسير لا يشترط تماثل الحركتين أولا بل تماثلهما لاحقا 
لللإدغام. ولعل الأسهل حذف الضمة والواو معا ومطل الكسرة تعويضاً: 
(باع) ب َي َع (للمفعول)- ب = يع 
(بالحذف)-+ ب ©0 Ee‏ 
راطا € = E‏ ”بیع 
(قال) ق و ل (للمفعول)س+ ق ول 
(بالحذف)-+ ق ©0 ل - ` 
اطا ا ق ل يا 
)١(‏ عبده» دور القواعد الصوتية قي استعمال المعجم» ص۳١٠‏ . 
(۲) لمعرفة بعض التفصيل عن حذف حروف العلة» وأمثلة لذلك» انظر: البكوش» التصريف 


العريي من خلال علم الأصوات الحديتث» ص e;‏ 
TTT‏ 


الطريقة الثانية : الإشمام قي اصطلاح الصرفيينء أي لا تكون الكسرة 
الطويلة بعد الفاء كسرة خالصةء ولكنها كسرة مصحوبة بضم الشفتين. 
(بيع)» (قيل). 

ويبدو أن الفعل حسب هذه الطريقة ينطق بحركة طويلة مجمع بين 
ملامح الضمة والكسرة» فهي كسرة طويلة مصحوبة باستدارة الشفتين. 
وهي ماثلة لحركة الإشمام القصيرة التي وصفت عند الكلام على الفعل 
الضعف والفرق في الكمية فقط. وتقصر هذه الحركة الطويلة عند الإسنادء 
شما بظھر من ول ويه واا عن خم پإشملم إا قال فيل إت قول : 
قد بنا وقد رُعن وقد رُدت. وكذلك جميع هذا ييل الفاء ليعلم أن الياء قد 
لت فم رامال ما جرا وہمدها الیاء: لاه بن ات" 
الطريقة الثالثة : التخلص من الكسرة بجحذفها. وتقلب الياء من اليائي واوا 
لسكونها وسبقها بضم . 

وقد يكوت الذين يشعلوت هذا هم الذين يسكنون العين من الصحيح: 
وقد سر ما تقلتاه ع این سیده ف ذللف. 


هه 


ق و ل + ق دول A‏ 
ب ي ع هب ي ع هن دع وع 
أما من ناحية صوتية فهو ناتح عن ماثلة بعد حذف للكسرة : 
ق س و ل ادف + قو ل “ . 


(آ سیه الاب غد ۳4۴ 


(۲) الرضي» شرح الرضي على الكافية» .٠١١ :٤‏ 
EF:‏ 


2 


ق و ل = (بالممائلة + ق ےل قول 
۴ 
ی و ل کے (با لہ الق + ق = و = ل - 
ی و ےل (با حذف) + ق ےےل =قول 
أما باع : 
ب ُي ع س (با حذف)- ب ي ع - 
ب كي ع - (بالمماثلة)-+ ب و ع - ٠‏ 
ب و ع - (بالمماثلة + ب حع د بوع 
أو 
ب ُي ع س (بالمماثلة-+ ب حي ع ٠‏ 
ی کی کم = پا لی )سے بے سدع <بوع 
وعندى أن عين الفعل تحذف مع حركتها وتعطل الواو تعويضا. 
ق و ل = (بالحذف)+ ق = ©5 ل - ٠‏ 
بالل س ی سے سال سے سول 
ب ي ع س (بالحذف)-+ ب = الع = 
(با مطل )س ب = ع = =بوع 
ب/۱: ۳- بناء المعتل اللام 
لا يتغير في اليائي شيء فحكمه حكم الصحيح السالم. آما الأفعال 
المنتهية بألف فان كانت الألف منقلبة- تعبير الصرفيين القدماء- عن 


ل س 
ياء او واو ص ت پاءا : 


مثال اليائي : 
شي (للمفعول)- غشی 

لم تتغير الياء لاتفاق البنيين (فَعِلٌء وفعل) في الكسرة قبل الياء. 

مثال اليائي الأصل : 

رمی< رمي + (للمفعول)-> رمي 

قلبت الياء ألفا في المبني للفاعل لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ولم تلب ف 
المبني للمفعول لكسر ما قبلها. 

مثال الواوي الأصل : 

غزا< غرَو (للمفعول)-> غزو (بالقلب)-ه غزي 
قلبت ألفا في المبني للفاعل لتحركها وانفتاح ما قبلهاء وقلبت ياء في المبني 
للمفعول لتطرفها وسبقها بكسر . 
أما من الناحية الصوتية فإن البناء للمفعول ينطلق من الفعل قبل 

حذف الياء منه» أي هو مولد من البنية الباطنة للمبني للفاعل : 


(غشی) 


(رمی) 
ر حم حي س (للمفعول) س ر م ی س (=رمی) 


ومثله الواوي غير أن الواوى تماثل الكسرة الياء حسب الاآتى : 


<I —Ve r الرضي› ار م شافية ابن الحاجب»‎ )١( 
7 


غ زک وک للم فعول )س غ س وو“ 
غ لز - و (للماثلة سه غ دز -ي = (=غزي) 
وإن تكن النظرة الصرفية القديمة التي تنطلق من البنية الظاهرة تهدف إلى 
غرض تعليمي سمته البساطة والمباشرة» فإن النظرة الصوتية هي أدق من 
حيث تفسير التغير على حقيقته ؛ ذلك أنه ليس من المقبول صوتيا أن تتحول 
ا لحر كة الطويلة (الألف) إلى ياء» وليس من المقبول أن تسبق الحركة الطويلة 
(الألف) باحر كة القصيرة (الكسرة). ومعروف في الأفعال والأسماء» فهناك 
إجماعء- في حد علمي- بين العلماء القدماء على أن الألف- غير 
الزائدة- قفي الأسماء والأفعال هي محولة عن ياء أو واو. ومعنی هذا أن 
البنية الباطنة ذات ياء أو واو» وأن البنية الظاهرة ذات ألف. وننتهي من هذا 
إلى أن الانطلاق من البنية الباطنة هو الصحيح ؛ لأنه يتسق مع النظام العام 
الذي ينتج الألف في الأفعال المبني منها للفاعل أو المفعول. 
ب/۲- الفعل المعتل المزيد 
ا“ معتل الفاء (المغال) 

يكون الفعل المزيد على أبنية متعددة نظرا لتعدد مواطن الزيادة» لذا 
سنذكر هذه الأفعال حسب أبنيتها مهملين من الأبنية ما لا يكون منه المبني 


للمفعول. 


ب 


¥ 


الايد بالہم3: إن كانت الفاء واوا بقيت بعد ضم أول الفعل على 
حالا وكسر ما قبل الآخر حسب القاعدة العامة ؛ أما إن كانت ياءا فإنها 
تقلب واوا لسكونها وسبقها بضم '. 
آما التغيرآات الصوتية حسب القدماء فهي كالاتي : 
وعَد(اللمفعول)-ه أرع 
ضم أوله وكسر ما قبل الآخر آما الواو (فاء الفعل) فلم تتغير. ولكن من 
الناحية الصوتية الحديثة الأمر كالاتي : 


2 


بو ت ر 


)۱( قال أبوحيان:"وإن كان معتل الفاء بواو نحو: أُوْعَدَ أو ياء نحو: أيقَنْ» قلت ووعد ووز 
فلب الواو کی يدل الياء وار" »انظر: ا بوسان ارتشاف الضرب ۴؟ ١٤۳١ء‏ 
ولست أحد عنده تفسيرًا لتحويل همزة النقل إلى واو» والغريب قوله بجواز قلب الواو *مرة 
فلم ۾ يقل بجواز بقائها على حاهها الذي كانت عليه. وقد يكون في الكلام لبس ناتج عن 
النقل عن ابن حي في معرض كلامه عن قلب الواو حمزة» وهو يفسر قول المازني: وإذا 
احتمعت واوان في اول كلمة فلابد من همز الأولى منهما انظر ابن جي النصف» :١‏ 
۷ . وابن جين يتات عن عل اقراضي وهو بناء فعل من وعد على فرْعَل» وذلك 
لتحتمع له واوان» قال: "فإن بنيت الفعل للمفعول قلت فيهما جميعا: (ووعد) فجريا بجرى 
فعل من فاعل من (وعدت) إذا قلت (وُوعِد) کما جری (حُوقل وبوطر) جری (قوټل 
وشوتيم؛ لاما حمولان على (فاعل) لانضمام ما قبل الواو وسكوها. فإذا احتمعت 
الواوان هكذا م يجب قلب الأولى لاجتماعهما؛ لأن الثانية مدة» فجرت جرى آلف واعد» 
فكما لا يجوز همزها في رواعَد) كذلك لم يحب مرها في (روعد) ولکن إن شثت همزا 
لأا مضمومة "انظر: ابن حي المنصف» ۱: ۲۱۹. 

TA 


أ وع د اللمفعول) أ أ وع- رد-٠‏ 
ہا اا سے | ت م د و = 
أما ا مثال اليائي فهو حسب القدماء كالاتي : 
يقن (للمفعول)- أُوقِنَ 
ضم آوله وقلىت الياء واوّا» وكسر ما قبل الآخر. وأما حسب الأصواتيين 
فهو کالاتي : 
أ- ي ق- ن (للمفعول)-أ- ي ق- ر ن- 
(بالمماثلة)- أ وق ن 
(بالمماثلة) س أ = ق ن 
وعندي هو على حذف الياء والتعويض بطل الضمة: 
أ- ى ق- ˆ ن- (للمفعول)-+آ- ي ق- رن- 
(با لحذف) س أ = ق ن > اق ن 
(فاعل) 
وهو المزيد بالألف»ولا يختلف هذا عن الفعل الصحيح» ولذلك 
تطبق عليه ما جاء فى الفقرة (۲/۱: ۲)؛ غير أن ابن جني بيز قلب الواو 
همزة لضمهاء لا لاجتماع الواوين. 
واغد اللبفعرل) = ووعد (بالہمز)-ة او 
اسر (للمفعول)- يوسر 
والتغير حسب بعض الأصواتيين منطلق من بنية عميقة الألف فيها همزة ؛ 
ولكنها تحذف وتمطل حركة قبلها تعويضا: 


۹ 


ر چ کے بک (لل مول )س ر س د ع و س 
(يالحذف وامطل)-س e‏ 


مر 


سی ےس صو = اللمقعر لا ي ۰ س ار“ 
(یاتاف رالیظا اسه ی سطس سر س 


E ¥ 
ا‎ 


ف 
وهو المزيد بالتضعيف ولا يبختلف عن الصحيح ؛ غير أن المازني يجيز 
قلب الواو همزه› قال : ولكن لضمة الواو جور الہمز» ومثل دلكک قوله 


ر ت 
# ال ڪڪ ر ي 


جل ثناۋە : ودا الرس أقتت ۱14 اأ“ الرسلاتا] والأصل عتدنا (وقعت) 
لاآھا (لخلح) م الرقت» ولکها الست الہمز لاتضمامها ء ولو گاتت ف 


CY MZ 


غير القرآن لكان تر الہمز جائزا 
(افتعل) 

وهو المزيد بالتاء مسبوقا بهمزة وصل» قال أبوحيان: "وإن كان افتعل 
من الوعد أو اليأس قلت: اوعد واويْس» واتعد واتيِس بالاإبدال 


والإدغام" . وهذا الكلاح غامضص بعص الشيء› لکن e:‏ فهمه ٤‏ صوء 


(۱) قال ابن حي في تفسير هذا: "وقوله (أقتت) ولکنها آلزمت امز لانظمامهاء ليس يعي به 
أن الضم موحب للهمز» بل يريد أنه ججوز للهمزء لأنه قد بين هذا في أول الفصل» فيقول: 
إا آلزست الميز لاتضمامها ن كر الأمر وإت كان ترك لمر جاتر كما جرز 'شياء 
كثيرة في القياس وإن م يرد بها الاستعمال» على أن أبا عمرو قد قرأ (وقتت) بلا همز" 
انظر: ابن جحي» المنصف»› 1: .۲۲١‏ 

(۲) ابن جي» المنصف» ۱: .۲٠۱۸‏ 

( آپرخھانء ار شاف الہ ہے ۳ دا٣‏ 

۰ 


ما جاء عن هذا الوزن عند المازني» وخلاصة ما ذهب إلبه أن العلة أدغمت 
قي التاء في هذا الوزن وتصاريفه» لأنه لو لم يفعل هذا لكثر تغير العلة 
وانقلابهاء وهذا مفض إلى الثقل» ولذا أدغمت في حرف أجلد منها لشت 
على سال وا" وهذه هي اللغة المشهورة. وهناك لغة أخرى ذكرها 
المازني؛ قال: وبعض العرب من أهل الحجاز من يوثق بعربيته لا يبدل 
الواوء والياء تاء في هذا الباب ويجعلهما تابعين لا قلي" 

ومن هنا نفهم أن أبا حيان يجيز اللغتين أي بناء الفعل للمفعول مع 


الإبقاء على الإدغام أو بناءه مع مراعاة الأصل قبل الإإدغام» وهذه الأخيرة 
تقتضي الإبدال. وهذا بيانه بالأمثلة : 
الطريقة الأولى(بالإدغام): 
انعد < اوعد (للمفعول)سه انير 
اس < اياس (للمفعول) س ان“ 
ضم الحرف الثالث لاه کا ید سا ق اقل ج مره خم ارمز 
إتباعا لذلك» وكسر ما قبل إلا 
و يسمی هذا 7 ل 2 غائلة حيث حركة الہمزة وهي 
انعد (بالمماثلة) | ا 


ر( ن جي المنصف» 2 FTT‏ 
۲(7( ابن جيئ الحنصف»› TED‏ 


۲9 


الطريقة الثانية(بإبدال الياء): 
(وعد) اعد < اوعد (للمفعو ل )س اوعد 
(یٹس) اس < اياس (للمفعول)- اويس 
ومن الناحية الصوتية للمثال الواوي ثلاث خطوات : 
(المقعوال + | س و بت کوس و 
(با ماقا س | سو ی ت و س و 
ال ا و کس ی م و ND‏ 
أما الخال اليائي فأربع خطوات : 
اللیٹی لاس سی ہے کے ی ت 
الاچ اکس ہے سء ےس“ 
(بالمماثلة)-٤‏ |= وت َء س س 
(بالمماثلة)-٤‏ |= ت ء- س کے (=اوتئس) 
والذي أراه أن الفاء تحذف وتمطل ضمة همزة الوصل في الواوي 
( ہا فی س | = ا ہے کے م سے و 
بالط + == ے = چ ےوک لصاو لی 
وكذا المخال اليائي : 
( لیاف سه | ا ر کے سی 


لاط س اس سے = ۾ ہیں ص ا( اراچی)] 


FF 


وينبغي لنا هنا القول إن هذا الذي يذهب إليه أبوحيان هو من قبيل 
خلط اللهجات وجعلها في قاعدة واحدة» ذلك أننا نجزم أن الذي يدغم قبل 
البناء للمفعول يبقى على الإدغام بعده لأن العلة قائمة» وأن الذي يبدل هو 
صاحب اللهجة الحجازية التي لا تدغِم. وهذا الذي ذهب إليه أبوحيان 
مسلك نجد النحويين قد يسلكونه حين يدون بناء على صورتين لہجيتين 
ختلفتين ؛ لذا يذهبون إلى جواز اقباع أي منهما". ومن أمثلة ذلك قولہه 
بجواز الإمالة. ومعلوم أن اللهجة التي تميل لا تترك الإمالة حًا وتأتيها حي 


(۲) آ-‎ 
٣ 


.۲٠١ -۲۱۹ أنيس» اللغة بين القومية والعالية» ص‎ )١( 

(01 ال اراق اتيس: هذا ولا نستطيع أن نتصور كيف جعل النحاة الإمالة من الأمور 
الجائزة!! فقد قرروا أن كل نمال يجوز فتحه! ولو صح هذا القول لأمكن أن نتصور أن من 
القبائل من كانوا بميلون ويفتحون كما تشاء هم أهواؤهم» وذلك أمر لا يقبله اللغوي 
الحدیٹث»› د لیس الأمر مر مو اضعة مقصوده متعمدة» وإعا هر عادة لکل قبيلة. فتلك الي 
ميل لا تستطيع غير الإمالة وتلك الي تفتح لا تطاوعها ألسنتها بغير الفتح. فالمسألة لا 
تعدو أن تکون عادة ککل العادات اللغوية» يتوارتها الخلف عن السلف دون شعور بما. 
فكان واحب النحاة أن يقولوا إن الإمالة لا مفر منها عند تلك القبيلة الي تميل في كلامه 
والفتح واحب عند من لا يستطيعون غيره كمعظم الحجازيين. أما إذا كان النحاة قد 
أرادوا ججواز الإمالة أن يجوز لنا الآن حين نقراً القرآن الإمالة أو الفتح» فهذا أمر آخر لا 
نعرض له هنا بشيء انظر: في اللهجات العربية» ص1۹. وعقب عبدالفتاح شلي على 
قول انیس السابق فبين أن الذين ذهبوا هذا المذهب من النحويين هم التأحرون منهم مثل 
ابن يعيش والرضي والسيوطي وخالد الأزهري» أما التقدمون من النحويين والقراء 
فيذهبون إل ما ذهب إليه أنيس» ثم ذكر من أقواهم ما يؤيد قوله. انظر: في الدراسات 
القرانية واللغوية: الإمالة ف ار اپات واللهجات العر بية» س ۹۸-۹۷, 

EBI 


وعلى هذا لا يجوز القول إن المرء با يار فإن شاء آدغم رات شل آیدل 
إلا أن تكون اللغة الفصحى هي خلط للهجات مختلفة. 
(استفعل) 
المزيد بالسين والتاء مسبوقا بهمزة وصل : وفيه تقلب الياء واوا : 

(وزر) ‏ لستَورَرً (للمفعول)- اسشوزر 

ضم آول متحرك وهو التاء مع ضم همزة الوصل للاإتباع» وكسر ما قبل 
الآخر. وآما من الناحية الصوتية فالمراحل كالآتي: 
(للمقعول) ۹ 1جس ت وز ر 


ر 


[يلالماة | جس ت = - سرت 
(يقن) اسقية الق ل اسار 3" 
ضم آول متحرك وهو التاء وأبدلت الياء لسكونها بعد ضم» مع ضم همرة 
الوصل للإيقاع » وكسر ما قبل الآخر. 
ومن الناحية الصوتية المراحل كالآتي: 
[للمتعو ل آ1 س دی اسن“ 
(بالمماثلة)-٤١-‏ س ت وق ن 
(للمفعول)-۹٤۱-‏ س ت = - ق دن 
ب/۲: ۲- معتل العين (الأجوف) 
(أفعَل) 
قد تكون عين الأجوف المزيد بالہمزة أغا منقلبة عن واو أو ياءء 
ولذلك تعاد إلى أصلها لتغير أسباب القلب وتقلب الواو ياء لسكونها بعد 


i 


له الخاد ن اش 
1 القول أل البثاء للمقعول سابق على التغير 
الكسر. ويمكن 1 
للفاعل. و 
قوم) أقام< أقوم (للمفعول)س تیم 8 
1 آخره ثم أعل بالنقل ثم قلبت الواو ياء لسكونها , 
ضم آوله وکسر ما قبل آخرہ ثم عل ر 
كسرة. والخطوات حسب الأصواتيين : ) 
- ق و م -(للمفعول )+ ء ق وم ٠‏ 


هو 


| ا الى 7[ أ 
اباع< أييع (للمفعول)-> بيع على حالہا. 
ا نم أعل بالنقل وبقيت الياء 
َ و > ۵ ر . 
الخطوات حسب الأصواتين : 
ع (للمفعول)- ء دب ي ع 
. سی س 
(قلب مكاني)- ء ات 
| ۵ نعو برضا : 
تحذف وتمطل الحركة تعور 
وعندي أن العين تحذف وتمطل 
) لا ا 
الواوى : (بالحذف) ت ف“ 3 4 
۰ (بالطل) ء ت ق س سم تیم 
) کن ا و 
الیائے,: A Sh‏ 
يائي : تب 
لاطا ا چ ت ی 9 ج 5 


T° 


ويشترط في هذه الإجراءات كون التغير قي العلة بحدث ف المبني للفاعل 
فإن كانت العلة لا تتغير ق المبني للماعل فإنها لا تتغير ق المبني للمفعول 
ا ۰ 
(طول) اطول (للمفعول)- أطول 
(غيل) ايل (للمفعول)- أغيل 
ومعنى ذلك أن عين الفعل لا تعل بالنقل. 
(فاعل) 
قال عنه ابن آبي الربيع : وكذلك تقول في بایع : بويع» وفي واری: 
ووري» ولا تقلب الواو الأولى همزة على اللزوم» وكذلك لا تقلب الواو 
ياء لاجتماعهما وسبق إحداهما بالسكون لا ذكرته قبل . والتعليل لہذا 
صق شل اہی لی الشارسی: قال: فأما سوير وبیع ونسویر ونبویع. فلا 
تدغم الواو في الياء وإن كانت ساكنة متقدمة للياء. لأن الواو غير لازمة ألا 
ترى أنك تقول: سايرً فتزول الواو» ومع ذلك فلو أدغم لالتبس بفْعّل 
ee‏ 
ونخلص ما قرره ابن أبي الربيع إلى أن هذا الفعل لا يختلف عن الفعل 
الصحيح عندهم ؛ إذ تنطبق عليه القاعدة التي مرت قي فقرة IN : ۲ /١(‏ 


)0 آبو حيان» اتشات الم د TEAS ST‏ 

ای أي الربيع» اسر .4٠١ ١‏ وهو يقصد التباس بناء المفعول من فاعل بالبناء من 
فعل» انظر: ابن آي الربيع» البسيط» ۲: .4٥١‏ 

. ۲ ٦ ۰ الفارسي» التكملة» ص‎ FF 


بايع (للمفعول)- بويع 
قاول (للمفعول)- قوول 
راشي القمل. سسب بض الاصواتین بكرن طلقا م العا الس ال 
الألف فيها همزة ثم تحذف الہمزة وتمطل الحركة تعويضًا: 
(قاول) ق َء ول (للمفعول)-> ق ء ودل 
(بالحذف)-+ ق =0 ول 
(با مطل )+ ق = ول 
(پاپع) ب ءي = ع = (للمقعول)ه ب سء يع - 
بالف کک ی ا م 


(با مطل )-+ ب س سم ت 
(فعل) 
والمزيد بالتضعيف لا يختلف أيضا عن الصحيح فتطبق عليه القاعدة 
العامة دون حدوث تغيرات أخرى. 
(بيعم) بيع (للمفعول)- بيع 
(بيع) قول (للمفعول)- قول 
وقد يكون من المفيد أن ننقل هنا قولا للمازني عن بعض أوزان ما 
عينه علة لكنها تصح قال: واعلم أن (فاعلت» وتفاغلناء وفعلت› 
رقنا سحن ولا بعللنء ولاك فرللك: لقارلت بيدا وبابسته: 


TY 


وتقاولنا وتبايعنا). وتصح المصادر كما صحت الأفعال'. والأفعال المية ‏ 
لمفعول منها تصح ایا 

(افتعل» انفعل) 

لما امريد بالتاء والريد يالتون مسبوقين بهمزة وصل فيوافقان الفعل 
الأجوف الجرد في ثلاث الطرق للبناء للمفعول". ولذلك ينطبق عليهما ما 
جاء في الققرة (ب/۱: ۲). 


(1) ابن حي المنصف» 

(۲) تکاد تبه معظم الكتب النحوية على هذه الظاهرة. انظر على سبيل المتال: ابسن حسى» 
المنصف› ٤ :١‏ ابن الحاحب» شرح الوافية نظم الكافية» ص +۳٠۹‏ الرضي» شرح 
الرضي على الكافيةء ٤‏ ۰ الاسفرایییٰ» لباب الإعراب» ص ۲٤١‏ ابن مالك 
تسا الفوائد وتکمیل المقاصد» ص ۷۸: ابن آي الربيع» البسيط» ۲: .4١١‏ أبو حيان» 
ار شاف الضرب» ٠١٤٠١ :١‏ . المرادي» شرح الألفية» ۱ ۷. ابسن هشام أوضسح 
المسالك إا لى ألفية ابن مالك ۲: : 2„ أما سيبويه فذكر موافقتهما للمحرد ف الطريقة 
الأرل رهي إعلال حرف العلة بنقل کسرته إلى ما قبله وجعله ياء إن کان غير ياء. انظ : 
سيبو يه الکتاب» ۳٤۷ ٤‏ . ومال بعض النحويين إلى رد هذه الظاهرة» من ذلك ما نقل 
أبوحيان عن ححطاب الماردي قرله: :۵ آره قر لاس ا . وعن أبي الحكم بن عدرة قوله 
وهي أرداً اللغات» انظر: أبو حيان» ارتشاف الضرب» ۳: ٠١٤١‏ . وقد يذهب الذهن إل 
ف اتسر قاسوا الفعل على اجرد لولا قول المازي: "ولم يؤحذ هذا إلا عن العسرب" 
قال ابن جي شارحا: 'وقوله:(و م يؤخذ هذا إلا عن العرب) يقول: م يقدم على هذه 
الأقوال بالقياس» بل هي مسموعة عن العرب"» انظر: ابن حيێٰ» المنصض» ۱: ۲۹۰. وقد 
یکون کل هذا مبنیًا على قول لسیبویه سعلی غموض- وهو : افتجري : ډر وفید ری قيا 
و بیع قي کا ی + اتظر: : سیبو یه الكتاب» .۳٤۷ :٤‏ 

۲۸ 


قال المازني : "وإذا اقا قل لعل سن سل کلت ا 5 خیر: واشیدا» فول 
الكسرة على التاء» والقاف كما فعل ذلك بابيع » قيل)"'. 
اختار(للمفعول)-اخَتِير ٠‏ ا(إخلاص الياء) 
اختير ‏ (بالإشمام) 
اتور (بإخلاص الواو) 
انقاد (للمفعول)- اليد (بإخلاص الياء) 
ا (بالإشمام) 
لقو (بإخلاص الواو) 
ونبه المرادي إلى أن حركة همزة الوصل تتبع حركة الثالث» قال: 
ومن كسر الثالث كسر الہمزة» ومن ضم الثالث ضم الہمزة» ومن أشمه 
Ta:‏ 
وأشير هنا إلى أن المذهب الصوتي عندي في المخلص ياء أو واوا هو 
على حذف العلة ومطل الجحركة تعويضًا. 
(استفعل) 
أما المزيد بسين وتاء مسبوقتين بهمزة وصل فهو مشل (أفعل) المعتل 
العين في أن حرف العلة مجعل ياءء لآن العلة عين ساكن ما قبلهاء ولذا تنقل 
رها إلى الساقن قبلها: السير العلة ستاسة لل ك1 : 
(۱) ابن جيێ» المنصف» ۱: ۲۹۳. 


(۲) المرادي» شرح الالفية» ۲: ۲۸. 
۹ 


وروت mm‏ وق ي ر ول ٥‏ 


(ہین) اسان ت ام که ات س اسچن 
هلا حسب القدماءء آما صروت لارا حل : 
ء س ت ب ی ن (للمفعول )س ء - س سی نت یوین ای س ا س 
لپااتلی اکا )س ء = ہیں وتن سن ست چ ان ت 
(بالمماثلة) سء س ت ں ن 
أما الخال الواوي فهو : 
(عود) استعاد< استعود-» (للمفعول)-> اسو ٣‏ 
ا ت ا 
(بالقلب إلى ياء)- استعيد 
ياء لسکونها بعد کسر. 
أما صوتيا فالمراحل هي : 
جس د کچ و وس الول ے4 م س ت س چ وو ت 
ټبالقلې اکال ]م = = س تسم سو و س 
(بالمماثلة) سه ء س س س 
(بالمماثلة) س ء س ت ور 
وعندي أن العلة (الياء/الواو) تحذف وتمطل الحركة تعويضًا: 


. 2 2 چ ر ۸ 1 2 
ء ¬ س ت ب )ا ن > ء س ت دں ن س 


وبين الرضي أن هذا النقل للحركة مشروط بأن الفعل أجوف لا لفيغا 
أي معتل اللام» فلا نقل في طوى ولا آقوى» ولا استقوى» وكذلك لا تنقل 
ي مل انطوی واجتوی . 

ويمكن القول أيضًا إن هذا لا ينطبق على الأفعال التي صحت فيها 
العلة» نحو : استحود» استروح»› استغيل. 
ب /۲: ۳- معتل اللام (الناقص) 

لا يختلف المزيد عن المجرد في تغيراته الصوتية» لأن هذه التغيرات 
خاصة بآخر الفعل. ولذا يطبق عليه ما ورد قي (ب/۱: ۳). ومثاله : 


آل بك 
ښخ ص ت ي 


قاضى قو ضي 
اسقدک اکل ھی 


E 2‏ معتل الفاء واللام (اللفيف المفروق) 

يجمع هدا الفعل بين صعات الال والناقص › ولذلك فان ھا الفعل 
حين يضم آوله ويكسر ما قبل آخره حسب القاعدة العامة لاء للمفقعول 
فان فاءه قد تقلب إلى واو إن کانت ياءٌا ولامه قد تقلب ياء! إن كانت آلفاء 


وإن كانت منقلبة عن واوء قال أبوحيان: 'ومعتل الفاء واللام بالياء حو : 


.۲۷١ :۲ الرضى» شرح الكافية»‎ )١( 


قو 
fn‏ 
کسی 


ابدیت غتده پداء أو بالواو حو واریت» تقول : : أودي» ووري ي“ ووز 


ا 1( 


يتبين من النص السابق أن الفاء إن كانت ياء! قي وزن (أفعل) فإنها 
تقلب واوا : 
(یدی) آیدی کے اپدی الى اة + ار ودی 
ضم وله وکسر ما قبل آخره وقلبت فاؤه (الیاء) واوا لسکونها بعد ضم. آما 
صوتیًا فالمراحل کالاآتی : 
کي ص ی = ا(للم ق ل )سه م ي Fl‏ 
الال م و د ج ی 
[ با اال + م و ہے و م 
أما إن كانت الفاء ياء! في وزن (فاعل)» نحو: يادى' » فإنها لا 
تقلب : 
(پدی) پادی 2 پادی (للمفعول)س ودی 


مد 


راسا إت کاتت القام واوا فهي في وزن (أفعل)» و(استفعل) لا تتغير نحو: 
َ (۳( 
اوحی واستوحی 


3 بو حیان» ار شال لے ی ۲۳ ۳۴۹ ١ہ‏ وان ٤‏ تعليل قلب الواو مره: ابن جئیئ) 
(۲) ا ویادیت فلانا: حازیته يدا بيد" انظر: الجوهري» الصحاح»(يدي) .۲٠٤۰ :٦‏ 


(۳) واستوحيت فلانا: استصرخته" انظر: الفيومي» المصباح المنیر»۲: .٠۲۷‏ 
1E‏ 


ضم أوله وکسر ما قبل آخره؛ والبت الألف ياء. وآ صوتيا فالراحل: 
سرس ت يي -(للمفعول)-> ء سو ڪي 5 
(بالمماثلة)س+ E a‏ 
وعندي هو على حذف العلة ومطل الخركة. 
وأما على وزن (فاعل) فإنه يجوز قلبها همزة لانضمامهاء ولذلك أورد لا 
آبوحیان طریقتین 
(وري) واری< واري (للمفعول)-› ووري/ 
(وبالقلب)-> اور 


أما من الناحية الصوتية فقد سبق تفسير تحول آلف (فاعل) إلى واوء 


أما تحول الواو (فاء الفعل) إلى همزة حسب الطريقة الثانية فيفسر قي ضوء 
قانون اا“ 


e‏ 1 با الس پو ی س 


ن 8 معتل العين واللام (اللفيف المقرون) 
لا بجمع هذا الفعل في تغيره صفات الأجوف والناقص بل إن العين 


نصح › وقد سہی ا مرت الاشارة ی شىء من هھذا. يقول أب و حيان : 


ومعتل العين واللام نحو : اسا واستحبا» راخرق واستکو ف تقر ل : أحيي“› 


e 
واسشحپي» وآغوي واسشوی . وور : آڃي» واستجي‎ 


(۱) انظر ټی شرح هده القضية: امطلي» ي الأصوات ت اللغوية» ص ۲۸۷ TAN‏ 
(۲) ابرحیاتء ارتاف اش س FTES ٢‏ 
NET‏ 


ثانا الفعل المضارع 


القاعدة العامة التي تُنظم بناء (الفعل المضارع) للمفعول هي أنه يضم 
الحرف الأول منه وهو حرف المضارعة» ويفتح ما قبل الآخر. 

ويتصف الفعل المضارع بأنه أقل تغيّرا من الفعل الماضي» ويرجع ذلك 
إلى أنه يبدا ببداية محددة هي حرف المضارعة» وهي سابقة مطردة في جميع 
الأفعال امجرد منها والمزيد» الصحيح منها والمعتلء» وجري البناء على 
ضمها. وقد يحدث شيء من التخير نتيجة ضمها يشير إليه الصرفيون قي بعض 
الأفعال المعتلة» ولكنهم قد يهملون بعض التغيرات الصوتية الأخرى التي 
نجد الأصواتيين قد ينبهون إلى شيء منها نذكره في موضعه. ومن أهم مظاهر 
التغير ما بحدث قي الأفعال بسبب الفتحة» إذ لہا تأثير على عين الفعل ولامه. 
وهو إن يكن أقل من الفعل الماضي تغيرًا بسبب ثبات أوله فإنه لا يخلو من 
تخي ٤‏ لأنه كالماضي فيه الصحيح والمعتل» والمجرد والمزيد. 
1 المضارع الصحيح 

والفعل الصحيح فيه اجرد والمزيد» ونبداً بامجرد ثم المزيد. 
ا/- المضارع الصحيح اجرد 

وقي الفعل الجرد آنواع من الأفعال منها: السالم» والمهموزء 


والمضعف. 


س 
@N‏ 
N‏ 


ا/: -١‏ المضارع السالم 


قال الزجاجي : فإن كان الفعل مستقلا» ضم آوله» وفتح اله" 
وهذا ينطبق على الأفعال الثلاثية. أما الرباعية وما ألحق بها فيفتح رابعه. 
وأجود من هذا أن يقال إن الفعل المضارع من الصحيح السالم يضم حرف 
المضارعة منه ويفتح ما قبل أخره»› مغال ذلك: 

بضر ب-٣‏ يضرّب 
ي اش ر“ سه ي شی ر“ "ب 


ړڅ ر د او چ 
يدح رج يدحرَج 
و 


ا چ“ باي د جر ج 
۲- المضارع المهموز 


لا بختلف هذا الفعل عن السالم إلا في مسألة واحدة وهى أن الفاء إن 


و . ھ ر ٍ 
ی“ چ“ اپد رپ ي“ ج لپ بپ 


كانت همزة فإنها تعل عند إسناده إلى المتكلم حسب قول الصرفيين فتقلب 
إلى واو»ء مثال ذلك : 


يؤمر (للمتكلم)-> أؤمر (بالإعلال)-اومر 


أ( الزجاجحی» الجمل» ص۷ : 


على آنه من الناحية الصوتية فيذهب بعض اللأصواتيين إلى القول إنه أقحمت 
ضمة للتخلص من سكون الہمزة""» فوقعت بين حركتين مثلين فخذفت؛ 
فتكونت الضمة الطويلة" : 
و وت ر با با 2 بت م م“ ر 
(بالحذف)-+ء- - م ر (=أومر) 
والأمر عندي على حذفت الہمزة الساكنة كراهة توالي الہمزتين؛ 
والتعويض عن الہمزة المحذوفة بمطل الضمة السابقتها وهذه هي واو المد 
مو عك 
/۱: ۳- المضارع اللضعف 
يضم حرف المضارعة ويفتح ما قبل الآخر» ثم تلي حركة العين 


ألفاء» ويعبر عنه في كتب التراث بأن تلقى حركة عين الفعل على الفاء؛ 


)١(‏ هناك ميل إلى التخحلص من السكون» وهمذا شراهد بينة وأخحرى غير بينة» ومن شواهد 
البينة ظاهرة القلقلة ف القراءات القرآنية» انظر: ابن الطرري» النشر في القراءات العشسرء؛ 
۴. ومن ذلك تحريك الساکن قبل احرف الموقوف عليه (بکّرٌ> بکس)»انظر: 
سبريهء الكتاب. 4 1۷۴ ويس الريك برحب لآك القاء الساكين جاتر ف الر قش 
لكنها لغة رواها سيبويه» وهي لغة متصلة إلى اليوم نسمعها في المدن الحجازية» والسودان 
بالضمة» والحزيرة» والشام بعامة بالكسرة. وذهب نعيم علوية في دراسة للسكون إلى أن 
الساكن يتحرك بتكراره مع الح ركة» انظر: نعيم علوية» بحوث لسانية» ص .٠۹۰‏ 


ظلے ۽ ف الاس ان الل رة 1A‏ 
(7) امطب ي» في الاصرات اللغرية» ص 1A‏ 


ودلك لإدغام العين في اللام. قال سیبویه: لا اسکنوا العين آلقوا حر کتها 
على الفاء مل : 

یرد< یردد (للمفعول)- یرد 

ولا يختلف قول الأصواتيين عن هذا إلا في طريقة ية التعبين هين السات 

رغو اختلاف له آعمته. فتچد داود غیده متلا عقد فصا لدراسة التلب 


اللكاني» وبين أن اللغويين القدماء حصروا القلب المكاني في الصوامت» 


ر یس 


بر دد (بالقلی والإدغام)-> لر د 


)١(‏ سيبويه» الكتاب» .٤۲١ :٤‏ وهذا تعبير قد نصادفه في بعض الكتب النحوية» من ذلك 
قول سيبويه: 'ولكنهم آلقوا عليها حر كة المسكن". وقوله:"حذفوا وألقوا الح ركة على 
الفاء سي يةء الکاب: .١۲ ۹ :٤‏ وهذا تسمّح ف التعبير رما دعا إلى الاعتقاد 
بأن الح ر كات فوق الحروف حسب الرسم الإملائي؛ ولعلهم لذلك لم يعدوا تأحر الحرف 
عن س کته من قبل القلب الكاي؛ راق عقد ابن سىئ فل القضية فصلا ق الب ات 
أثبت فيه أن الح ر كة بعد الحرف» وهر باب (باب محل الح ركات من الحروف معها أم قبلها 
أم بعدها) ابن حيْ» الخصائص» ۲: ۳۲١‏ ومثل ذلك ورد في (سر صناعة الإعراب) بعد 
قوله:'واعلم أن الحر كة الي يتحملها الحرف لا تخلو أن تكون في المرتبة قبله» أو معه» أو 
بعده' ابن حيْٰ» سر صناعة الإإعراب» :١‏ ۲۸. وعلى الرغم من ذلك فإنُم قد يعبرون عن 
تأحر الجر كة عن الحرف حين يجدون هذا مهمّاء ولكنهم لا يسرّون بين الحرف والح ركة 
بل هي تابعة له» وهدا واضح من طریقة ابن یعیش في صیاغته عبارته (مکان الح رک منه) 
في قوله: 'فإذا أسكنوا الأول منهما أدغموا فيتصل بالثاني» وإذا ح ركوه م يتّصل به لأن 
ا حر كة تحول بينهماء؛ لأن محل الحر كة من الحرف بعده ولذلك متنع إدغام الحرك"انظر: ابن 
يعيش» شرح المفصل > .۲١ ٠١‏ وكل هذا الجدل الذي أداره ابن حن في كتابه سببه 

لتصور الذي انطلق من الرسم الإملائي عند فثة من النحويين. 
EY‏ 


ولكن حين تنقل الحركة قبل الصامت فان ذلك لا يعد عندهم من القلب 
اكان » وعلَّل ذلك بأن النظام الكتابي أهمل الحركات وجعلها لواحق 
للصوامت لا مجاورة› أما جعلها مجاورة لہا فهو ما يقتضيه واقع اللغة وعليه 

فقولم هو حدوث قلب مكاني بين الدال والفتحة بعدها : 

گا“ رد“ د (للمقعول )سی رد- د 

رپالقلہ) یں“ ر- دد (=یرد) 

|/۲- المضارع الصحيح المزيد 

الضارع الصحيح امزيد: يضم أوله ويفتح ما قبل اللآخر إن لم يكن 


م 


مفتوحا: 

صلم = ب 

یستخر ج پستخرج 

ضارب- يضارّب 

بطر ببیطر 
ويلاحظ أن الفعل لا بختلف عن المجرد السالم إذ هو على القاعدة العامة 
للبتاء للمفعول. ولم يضم الحرف الثاني من المزيد بالتاء كما ضم الماضي 
منه ؛ وذلك راجع إلى طبيعة الفعل المضارع فهو مطرد من حيث الزيادة 
الإلصاقية» وهي سابقة حرف المضارعة» وهذه السابقة مطردة مع جميع 
أنواع الفعل» ويبنى الفعل للمفعول بضمها لا بضم الحرف الأول من الفعل 


(۱) عبده» اٹ ف اللغة العر بية» ٣‏ . 
€۸ 


على نحو ما يفعل في بعض الأفعال الماضية. ومن أجل ذلك تساوت الأفعال 
الضارعة في نظامها هذا. 
ب- المضارع المعتل 
والمعتل منه اجرد والمزيد» وعلى هذا يجري التفريع. 
ب/١-‏ المضارع المعتل اجرد 
وينقسم الفعل المعتل إلى أقسام حسب حرف العلة. 
ب/۱: -١‏ المضارع اجرد المثال 
هذا المضارع له حكم الصحيح» وتعود إليه الواو إن كان واويا: 
يجد< يوٴجد (للمفعول)- يوجد 
وتجعل ياء اليائي واوا : 
بیسیر(للمفعول)- یوسر 
ي ي س- رر (للمفعول)-+ ي- ي س- رر 
(پالقا ی سی پوس“ ر 
أما من الناحية الصوتية فثمة بعض الاختلاف » ويتمثل هذا بالقول بأن الواو 
ل تمود » ولك القع ول للشمرل ف ارعلا اة على ملف الراو: 
ثم تحول الواو إلى ضمة لتكونا ضمة طويلة : 
(جد) ت اوس رد (للمقعول)-> ی - اوح 8 
(بالممائلة)-> ي - ج د (=یوجد) 


"٣ص انظر في تحول الواو إلى ضمة»ء والياء إلى كسرة: عبده» دراسات في علم العربية»‎ )١( 


(ييسر) ي- ي س - رر(للمفعول)-> ي- 3 س- ر 
(بالاقلة س س وس“ ر 
(باا18 )سی ۔ ١‏ س ي 
وأما عندى فعلى حذف العلة ومطل الحركة. 
ب/۱: ۲- المضارع المجرد الأجوف 
قال ابن عصفور : "فأما المضارع فيفعل به ما يفعل بالصحيح ثم تنقل 
السا مد سراف الك إلى الان لله ويقلب سرف العلة الغا ء قترل: 
يقال» ويباع» والأصل : يبع ويقول» فتقلت الفتحة من الياء والواو إلى ما 
تيلها #صارا: قول وييمء تم اتقليت الباء والواو آلا لرك ما تيلها ف 
اللفظ وتحركهما في الأصل"'. وهذا بيان قوله: 
کا و 
(بنقل الحركة)-> بقل 
(بالقلب)- يقال 
يبيع< يبيع (للمفعول)-يبيع 
(بنقل الحركة)_يبيع 
(بالقلب)- يباع 
وليس من السهل قبول ما يذهب إليه الصرفيون»ء لأن التغير عندهم اعتمد 
على شروط لم مجتمع للصوت في صورة لفظية واحدة» بل في صورتين 


(۱) ابن عصفرر» شرح جمں الزحاحي» | OT‏ 


5 


منفصلتین ؛ ولذلك نة قول بتفسير صوتي يعتمد على افتراض إقحام حركة 
قصيرة للتخلص من السكون السابق على العلة : 
ي ق و- ل (بإقحام الحركة)-+ ي- ق- رو- ل 
(بالمماثلة)- ى- ق“ و- ل 
(بالحذف)-> ي- ق- - ل (=يقال) 
ي“ ب ي ع (ياقحام الحركة) سه ي- ب - ري ع 
(بالمماثلة)س 2 س e‏ ع 
(بالحذف)-> ي - أب - ع (=يقال) 
وقد يسال هتا لم ماثلت الكسرة الفححة؛ ولم تماثل الفتحة الكسرة؟ وهناك 
آکشر من إجاية عن هلا إحداها أن الكسرة طارئة والغرض منها التحريك 
وني هذا تتساوی الجر کات› والثانية أن الفتحة هي التالية والصوت الثاني هو 
المؤثر ق المماثلة غالًاء والثالشة أن الفتحة هي حركة العين» وهي حركة 
)۲( 


مھ ل السا 


ويكن الاستغناء عن ذلك كله بالقول بحذف العلة ومطل 


)١(‏ إقحام الحر كة في نظام العربية الصرن هو وسيلة للتخحلص من التقاء ساكنين-بتعبير 
القدماء- خحو: ذهبت البنت. ولذلك يؤتى عند البدء بساكن يمزة الوصل حر كة. انظر 
قانون إقحام الحر كة عند عبده» تر تيب تطبيق القواعد الصوتية في اللغة العربية» ص .١١١‏ 

)١(‏ يذهب الطيب اليكوش إل أن حر كة العين مهمة ولذلك نجدها توثر على غيرها من 
ا لحر كات عند الممائلةء وقد عقد فصلا لبيان أهمية العين وحركة العين. انظر: الطيب 
اکرش العص بف السر» ص ١ ٩‏ . 


E 


ي- ق و- ل (بالحذف)-+ ي- ق - ل 
(باللطل)-+ي- ق- - ل 
ي“ ب ی“ ع (بالحذف)-> ي" ا = ع 
(بالمطل)-+ ي ب 7ع 
ب/۱: ۳- المضارع اجرد الناقص 
يضم أوله ويفتح ما قبل آخره وتقلب العلة ألفا: 
باق اللمقعرل)- يى 
يره ی(للمفعول)- یرمی 
يدعو (للمفعول)- یدعی 
ويذهب ابن جني إلى أن الواو قلبت ياءا ثم لدا قال: "وما إبدالہا 
منهما منقلبتين فقولہم : أعطى › وأغزى» واستقصى»› وملهی» ومغزی › 
TE‏ صل هذا کله: أعطوء وأغزو؛ واستقصو»ء وملهو» ومغزو› 
ومدعو. فلما وقعت الواو رابعة فصاعدا قلبت ياء» فصارت في التقدير: 
أعطي» وأغزي» واستقصي »› وملهي» ومغزي» ومدعي. فلما وقعت الياء 
طرفا في موضع حركة وما قبلها مفتوح قلبت ا فصارت : آغڑی؛ 
وأعطى» وملهى» ومغزى» فالألف إذن إنغا هي بدل من الياء المبدلة من 
الواو"”“؛ ولكن يكن القول من الناحية الصوتية إن البناء للمفعول ينطلق 
من الفعل قبل حدوث التغيرات الصوتية عليه في المبني للمعلوم: 


(۱) ابن جئٰ» سر صناعة الإعراب» FE S|‏ 
o۲‏ 


(یغشی) 
ي غ ش- ي - (للمفعول)- ي- غ ش- َي ٴ 
(بحذف الياء)- ى- ع ST‏ 
لبال الا ي۔ ع شس 7 ˆ (دشی) 
(يرمي) 
ي- رم ري - '(للمفعول)-٤‏ ي- رم ي 
(بحذف الياء) 4 ي- ره - - ٠‏ 
اا + > رید ^ ' (کرس) 
(يدعو) 
ي- دع- و (للمفعول)-+ي- دع و 
(بحذف الواو)+ ي- ” دع- - ' 
(بالمماثلة)~ ي - ' دع“ - ˆ (=يدعی) 
والقول عندي قي الأفعال الثلاثة على حذف اللام وحركتها وتعويضهما 
مطل الحركة: ) 
ي- غ ش- َي - '(بالحذف)->+ ي- غ ش- © 
(بالمطل)-٠‏ ي < غ ش- ٠‏ 
(يرمي) 
ي رم َي (بالحذف)-+ي- رم- © 
(بالمطل)->+ ي رم ٠‏ 


oY 


(يدعو) 
ي ادع = 1 a CEES‏ ا َ0 
(بالمطل )س E:‏ ړژ ا م م 


پار المضارع المعتل المزيد 
وعلى نحو ما تفرع اجرد حسب حرف العلة يتفرع المزيد» غير أن هذا 
يختلف عن اجرد بكثرة الأبنية لتعدد حروف الزيادة» ولذا سوف نذكر ما 
بحدث في الفعل المعتل من تغيرات حسب حرف العلة أولأء وتحت كل 
حرف تدرس الأفعال حسب أبنية المزيد ولذلك سوف تتكرر الأبنية مع كل 
حرف من أحرف الفعل الثلاثة. 
ب/۲: -١‏ المضارع المزيد المغال 
(أفعل) 

يوعد(للمفعول) يوعد 

يوقن (للمفعول)- يوقن 
وقد تعرض هذا الفعل عند بنائه للمفعول لثل ما تعرض له الفعل عند بنائه 
للفاعل من حذف للهمزة مع فتحتهاء فجاءت فاء الفعل ساكنة بعد ضم. 
فأما الواو فلا تغير» أما الياء فقلبت إلى واو. ولكن من الناحية الصوتية نة 
بعض الاختلاف» حيث تماثل الواو الساكنة الضمة في الواوي» وتاثل الياء 
الضمة فتصير واواء ثم تماثل الواو الضمة. 

کي وت د (بالمماثلة-+ ي- - أع- د 


o2 


ی“ i‏ ق- ن(بالمماثلة)- ى  -‏ وق- ن 
لیا3 س - ق س 
والتغير عندي ذف العلة ومطل الحركة. 
(فاعل) 
يواعءد(للمفعول)-يواعر 
بیاسر(للمفعول)-ییاسر 
(فعل) 
يوصل(للمفعول) ٤يو‏ صل 
يبسر(للمفعول)- يسر 
(افتعل) 
يتس (للمفعول) ياس 
ياتئس بيتئس(للمفعول)-يوتأس 
ونلاحظ آن حرف العلة الياء حول إلى واو لسكونه بعد ضم» ومن الناحية 
الصوتية ما قيل في وزن (أفعل) يقال هنا: 


۸ ر ص 
(وعد) ي وت- ع- دا(بالماثلة)-+ی- ت ع ي 


اض 


(تفعل) 
يتوعد(للمفعول)-٤يّوعد‏ 

(استفعل) 

يستوزر(للمفعول)-يستّوزر 

سيین (للمفعول)-يستیقن 
ولا خلاف بين التصريفيين والأصواتيين في الفعلين السابقين. 
ب/۲: ۲- المضارع المزيد الأجوف 
(أفعل) 

يقيم < بقوم(للمفعول) قوم يغام 
بیع < بيع (للمفعول)-يبیع کیباع 
يفسر الصرفيون قلب العلة إلى آلف على مرحلتين الأولى حدوث نقل 
ر كته االقتحة)» فبكون مسبوقا بفتحة وهو مشحرك ف الأصل قاسعحق أن 
أ يقلب إلى آلف. آما التفسير الصوتي فيفترض إقحام حركة بين الساكن والعلة 
تماثل الحركة التي بعد الساكن» فيحذف العلة لوقوعه بين حركتين متمائلتين 
ونكتفي بتفصيل الفعل الواوي : 
ي قو (بإقحام الحركة)-> ي- اق“ رو هھ 
(بالمماثلة)-+ ي- ق- و- م 
(بحذف العلة)-+ي- ق- - م (=يقاد) 

أما الأفعال التي تصح العلل فيها في المبني للفاعل فإنها تصح قي المبني 
المنعول آياء تمو 


يطول لامر ل) رمال 

يغيل(للمفعول)-بغيل 
(فاعل) 

يبايع (للمفعول) باع 

يقاو ل(للمفعول)->يقاوّل 


بق ول لقعو ل )سرت ل 
بیع (للمفعول) بيع 


بقتاد < يقو دال لمقح و ل ا س رار وک واد 
يقوم التفسير الصرفي على أن العلة قلبت ألا لتحركها وانفتاح ما قبلها. أما 
التفسير الصوتي فعلى أن العلة حذفت لوقوعها بين حركتين مثلين» والألف 
هو الفتحتان المتحدتان. وعندي على حذف العلة ومطل الحركة. 
(انفعل) 

پا يقو د(للمفعول) سیق ر د> قاد 
(استفعل) 

یستعید <یستعود(للمفعول) ی ستعود>یستعاد 

یستبین ”یستبین(للمفعول)- ٣‏ يستَبیّن > يبان 
يقوم التغسير الصرفي على أن حركة العلة نقلت إلى الساكن قبلهاء فتكون 
بذلك سبقت بفتحة وهي متحر که باعتبار الأصل فاستحقت القلب إلى آلف. 


O۷ 


أما التفسير الصوتي فيقوم على إقحام الحركة» ومائلتها للفتحة فتسةط 
العلة» وتكون الفتحتان القصيرتان فتحة طويلة أي ألفا؛ ولكن إن صحت 
E‏ 

سحو ذ(للمفعول)-٤يستحو‏ سحو د 

لیل انول متيل 
والقول عندي على حذف العلة ومطل الحركة تعويضًا. 
ب /۲: ۳- المضارع المزيد الناقص 
(أفعل) 

O N o E: 

يدري < يدري (للمفعول)-ه يدري >يدری 
التفسير الصرفي على قلب العلة ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلهاء أما صوتً 
فقد حذفت العلة لوقوعها بين حركتين أولاهما فتحة وكونت الجر كتان فتحة 
طوياة (الغا0. وعندي على قف العلة ومطل ار كا قر بسا 
(فاعل) 

نادي < ينادي(للمفعول)-ینادی>ینادی 
(استفعل) 


ا و اق م 


يسترضي < بسترضي(للمفعول) يست رضي > يست رضی 


)١(‏ قاعدة حدف صوت العلة إن وقع بين حر كتين متمائلتين أو بين حر كتين أولاها فتحة 
قاعدة قرر تما الأبحات الصوتية الحديثة. انظر على سبيل المخال:عبده أحاث ف اللغة 


العربية» ص ٤ ۲-۳٠١‏ ؛ البكوش» التصريف العريي» ص .٠٠-١١‏ 
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ب/۲: -٤‏ المضارع المزيد اللفيف المغروق 
(أفعل) 
لوحي وجي وسا لالىشمو ل0 سە پووت 
(يدي) يودي < يوډي(للمفعول)- يودي > يودی 
يجمع هذا الفعل بين التغيرات الصوتية لكل من المغال والناقص. 
(فاعل) 
يواري< يواري(للمفعول)-يواری>يواری 
۳ ایی ^ پرابی لر ل )يوادي >یوادی 
يذهب الصرفيون إلى أن الياء قلبت أل لتحركها وانفتاح ما قبلها. أما 
الأصواتيون فيقولون بحذف الياء لوقوعها بين حركتين قصيرتين ولاهم 
فتحة» وعائلت الحركتان وكونتا حركة طويلة هي الألف. 
(استفعل) 
يستو جي < يسو جي (للمفعول)- يسو حی > یسو حى 
وعندي أن العلة وحركتها حذفتا وعوض عنهما بمطل الحركة. 
پا ٥۵‏ المضارع المزيد اللفيف المقرون 
(أفعل) 
(روي) يروي < PERNITE‏ ری روک 


(حیی) 1 یحی ر بحیی( للمقفعو ل )س, يحيو کیا 


0۹ 


(فاعل) 

(دوي) بُداوي< يداو ي(للمفعول) س يداوي>يداری 
(فعل) 

(قوو) بقوي< يقوي(للمفعول)-يقو ي > قوی 
(افتعل) 

(نوي) ينوي < ينوي (للمفعول)-ينتوي > يوی 
وهذه الأفعال مطابقة بقة للناقص ق تغيراته الصرفية. 
اسل( 

(قوو) ‏ يستقوي< سقو ي(للمفعول)-يستقوي >يْستقوی 

(حيي) يستحيي < سحي (للمفعول)-٤يستحيی>يسسَحیا‏ 
يجمع اللفيف المقرون بين صفات الأجوف والناقص» ومع هذا يلاحظ أن 
عين هذا الفعل لم تتعرض للإعلال تعرض عين الأجوف مل (يستفاد) ؛ 
لآن هذا الإعلال سببه نقل الحركة» ولكن النقل مشروط » قال الرضي في 
شرح الكافية: واعلم أن شرط نقل حركة العين إلى ما قبلها في المواضع 
ا لمذكورة آلا يكون اللام حرف علة فلا تنقل في نحو : طوی» ولا أقوی»› ولا 
استقوی» ولا انطوى على هذا ولا احتوى وإنما لم يفعل ذلك» إذلو أعلت 
العين في الماضي من هذه الأبواب لوجب الإعلال بقلب العين ألا فى 
الملضارع» لأنه يتبع الماضي ف الإعلال كما في قيل يقال» وقال يُقول» فكنت 
تقول: يطاي» ويقاي» ويستقاي» وينطاي» ويحتاي» ولا يحتمل ف 


۱ 1 ٠ 


الفعل› لثقله» ياء مضمومة وإن كان قبلها سكون ٠‏ كما يحتمل ف الا 
جو : راي وزاي لخفته"' وهناك علة أخرى ذكرت في شرح الشافية» وهي 
قوله : والاشتغال بإعلال الأطراف أسبق من الاشتغال بإعلال الوسط". 
ولو أجري إعلالان على اللام والعين لاجتمع إعلالان على ثلاڻي ولا 
جوز “+ ولكن بتأمل الأمثلة المذكورة يكن القول- م الناسة 
الصوتية- إن التغير الصوتي يحدث متى توافرت شروطه» ثم إن هناك 
ترتيما في التغير فما يبحدث بمرحلة واحدة أسبق من ذى المرحلتين» مثال ذلك 
الفعل (يستقوي): 
ی“ س کہ و“ ري - (للمفعول)-> ي- س ت- وص "5 
إن شروط حذف الياء متحفقة فى الال ؛ ؟ آها شروط حذقف الواو فهي غير 
متحققةه» ويلزم القول بإقحام حركة سوعلى قول الصرفيين- بنقل 
حر کتها. والاشکال الثاني وهو عدم قلب العين بعد قلب اللام» وهو الذي 
أجيب عنه بأنه لا جوز اجتماع إعلالين فيه وهذا الإشکال إنما یرد بسپب 


توهم تحقق شروط التغير» وهذا التوهم مبنى على الاعتقاد بأن الألف 


)١(‏ والنص في شرح الشافية أوضح قال: وضم لام المضارع إذا كان ياء مرفوض مع سكون 
ما قبله أيضاء جخلاف الاسي ` : ي > واي > وراي» وذلك لتقل الفعا ل انظر: الرضي»› 
شر ح الشافية» ۳: .١١٤-١١۳‏ 

(۲) الرضي» شرح الرضى على الكافية» .٠۳۳ -١۳۲ :٤‏ 

(۳) الرضي› شرح الشافية» ۳: .١١۳‏ 

.١١١ :۳ الرضي» شرح الشافية»‎ )٤( 

١ 


ENF a 
رھ ةة ۽‎ 


مسبو كه بف فادا أدر کنا o‏ العلة لإا زف إلا یں حر کتین قدصيرتين 


متمائلتين أو أولاهما فتحة» علمنا أن (الواو) قي الفعل لا تحذف ؛ لأنها 
راقع بن صامت ور كة طريلة: فانی لہا أن تشر ؟ 
ثالئًا : البنى الظاهرة المشتركة 

إن من نتائج التغيرات الصوتية للمبني للمفعول أن تطابقت بعض 
آپنيتة الظطاهرة مع اش المبني للفاعل» أو مع أبنية أفعال أخرى بنيت 
للمفعول أيضا. من هذه الأبنية ما أشار إليه النحويون ومنها ما لم يشيروا 
إليه» ذلك أنهم وقفوا عند شيء منها وهو ما يفضي إلى لبس عند إعلاله 


)١(‏ ناقش كمال محمد بشر هذه القضية» فقال: "أما أن هذه المدات مسبوقة جر كات تحانسها 
فهو وهم آحر لا أساس له من الصحة؛ اف لست سلاك حر کات سابقة أو لاحقة» واا 
ادات نفسها هى الحر كات و ھی حر کات طويلة... وقد ساقهم إل هذا اللاضطراب عدم 
قدرتمم على التمييز بين الرمز والصوت والمكتوب والمنطوق"انظر: دراسات في علم اللغة» 
ص ۱. وقد علق عبده في إحدی حواشي کتابه دراسات في علم أصوات العربية على 
متضب بشر فائلاة "وهر عق إا تظرنا إل سنه العلل الطريلة على لسري اللفظى 
للأصوات. ولكن رأي القدماء صحيح في جحمله إذا نظرنا إلى هذه العلل الطويلة باعتبار 
أصلهاء» آي على الخسقو قن اللغوي للأصوات. ق القدماء مم فما يتعلق بالعلل 
الطويلة- لم بميزوا بين المستويين"» عبده» دراسات في علم أصوات العربية» ص٦٤‏ »ح۲. 
ورأي عبده هذا يصدق على (الواو والياء)؛ أما (الألف) فهي علة طويلة» وليست مسبوقة 
بحر كة حسب أصلها اللغوي. وقد نيه عبده إلى ذلك. انظر: عبده» دراسات قي علم 
أصوات العر بية ص ° ٤‏ . 
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أ)يطرد تطابق البنى الظاهرة سعضارع سن اجرد والريد بالہمزة (قمل: 
وأفعل) قال سيبويه : "وأما يُفعّل ونُفْعَل فيهما فبمزلته من الفعل» وذلك 
نحو یخرج وخر" . ويطرد هذا سواء أكان الفعل صحيخًا أم معتلاً: 
الصحيح : 

يرڃع(للمفعول)->يرجع 

يرجع < يرع (للمفعول)-يۇرجم>يرزجع 
وسبب التطابق ن الفعل المزيد بالہمزة تحذف المزة من مضارعه فيكون 
ا ولأن البناء للمفعول نظام واحد لا ييز بين أبنية الأفعال 
المجردة" اتوم لبنية الظاهرة ؛ أما ني البنية الباطنة فم اختلاف : 

ي رج ع اللمفعول)-+ي- ' ¥ 

ي *> ارج عاللمفعول)-جي- ء- رج - ع 
وکما هو ظاهر یتطابق الفعلان بعد حذف المقطع القصير (ء- ). المثال 

يعد< يوعد (للمفعول) یوعد يوعد 

يوعد < يورعد(للمفعول)->يۇوعد>يوعد 
وسبب التطابق عودة الواو إلى اجرد عند بنائه للمفعول» والجحذف المطرد 
سز3 لر ي 
الأجوف: 

بقوم(للمفعول) قوم 


(۱) سیبویه» الکتاب» :٤‏ ۲۷۹. 


(۲) ابن جي» اء أي ١إ‏ 


يقيم < يوقو م(للمفعول)-يۇقوم>يقام 
ببيع < يؤبيع (للمفعول)->يؤبیع>يباع 


يقي (للمفعول)->یسقی 
يقي < يُوسقي(للمفعول)->يۇسقی>يسلقی 
اللقيف المفروق: 
يعي (للمفعول)-٤يوعی‏ 
وي < ڀُووْعِي(للمفعول)->بُۇوْعَى>يُوعَى 
الف القررت: 
يلوي( للمفعول )يوی 
يلوي < يلوي (للمفعول)-يُۇلوى>يلوّى 
بالف المفروق على بناء: (أفعل)» و(فاعل). 
أوفى<أوفي(للمفعول)-أوفي 
وافی<وافي(للمفعول)-ووفي/ وف 
يلاحظ أن البنية الظاهرة قرعا طابقت فيل لقلب الواو همزة على حد 
تعبير القدماء وهذا أمر اختياري تأسيسا على ما سبق أن نقلته عن المازني في 
(ب/ : )١‏ من جواز قلب الواو المضمومة همزة. 
جاالمبني للمفعول من الصحيح المضعف» وفعل الأمر منه على لغة تميم: 
رد): ) 


المبتى للمقعول ؛ 
ر د د (للمفعول) سر - أو رر 
(بالحذف للوإدغام)-» ر ده ری 
فعل الاسر : 
ي“ رسدور (جزم المضارع)-+ ي- ردد 
(حذف حرف المضارعة)-سر س د د 
(التخلص من الساكنين بالفتحة) س4ر د دس (كردً) 
ماما اللبس الذى فد يبحدث في بناء المفعول عند إسناده إلى ضمير رفع 
متحرك فهو لسقوط حرف العلة حسب تعبير الصرفيين» نحو : 
لمعل (باع) 


تقول : باع زید الکا 
ولکن: آنا يعت الكتاب (مبنى للفاعل) e‏ 


وتقول أيضا: باعني زيد الكتاب (مبني للفاعل) 

ولکن : بعت الکتات (مبني للمفعول) e‏ 
فتشابه (يعحت) المبني للفاعل في )١(‏ مع (يحت) المبني للمفعول في (۲) ؛ لأن 
الفعل باع يبنى منه للمفعول على (ييع)» ولما كان حرف العلة يسقط عند 
إسناده إلى ضمير متحرك تشابهت الصورتان. 

الفعل (لام) 

ثھول» . لام زد عمرا 

تقول زید: 


لست عا (مبني للقاعل) .......)1( 
ولكن يقول عمرو على الطريقة الثالثة : 
لمْت[أى لامه زيد] (مبني للمقعول)......(۲) 
وقد أثار المازني هذه المشكلة في قوله: "فإن قلت: هلا تنكبوا في (كلت 
طعامي) وما کان نحوها أن يستوين ب(فعلت) في حال؟ قيل فإنهم ما يلزمون 
(فع فیلت) اللإشمام حتى يكون فرقا بین (فعلت › رقیلے ". 

ولغة الإشمام هذه يلجا إليها بعض من ينون الأجوف للمفعول بكسر 
خالص عرپا من اللبس لكنهم عند أمن اللبس لا بفعلوت ذلك قال لازت : 
ويفعل هذا من العرب من يقول: (بيع الطعام) ولا يشم حين أمن الالتباس 
ويوافق غيره من كان يشم في غير الالتباس- ني موضع الالتباس ويقول 
أرضًا (طقتاء و ولکن بعصهم د يبالون الاالتباس › قال المازني : 
ومنهم من يدع الكسرة» ولا يبالي الالتباس". وعلل ابن جني ذلك بقوله: 
أولم يعبئوا' “ بالالتباس ؛ لأنهم قد يصلون إلى إبانة أغراضهم با بُصحبونه 
الكلام عا يتقدم قبله أو يتأخر بعده» وبا تدل عليه الحال. آلا ترى آنك تقول 
في تحقير (عمرو: عمير) وكذلك تقول في تحقير (عمر) وكلاهما مصروف ف 
التحقير» وهذا باب واسع وإنما يعتمد في تحديد الغرض فيه بما يصحب 


(1) ابن حي» المنصف» ۱: .۲٠١۳‏ 
(۲) ابن جي المتصضف ١:١‏ ٤١؟.‏ 
(۳) ليس هذا من قبيل رسم الهمزة على ياء بل على مدة بين الباء والواو تخلصًا من احتماع 
واوين لو كتب الفعل (يعبؤوا)»رهکذا مكن أن تظهر (يعبسدوا). 
٦‏ 


الكلام من أوله» أو آخره» أ أو بدلالة اسل خال؛ فان لہا في أفأدة | المعنى تأثيرًا 
گییراء وار ما ودورد ل ریف یا رردرن وای“ 

وإن كانت القضية في النصوص السابقة تسجيلا لكيفية التعامل 
اللهجى مع هذه الظاهرة فانها تتخذ بعدا ماري عد اتسر ين بعد ااك 
فهدا ابن مالك يوصي باجتناب ما يلبس من ذلك بسبب الشكل وصية 
جعلها ابن هشام ي شرح الألفية -حسب فهمه- منعًاء حيث قال: 
اوادعی ابن مالك امتناع ما ا من اسر کخفت وبعت »› أو صم 
کسی" 
قوله» قال: فإذا سقط العين في المبني للمفعول باتصال الضمير المرفوع فإن 
فام فرينة جاز لك إخلاص الضم في الواوي وإخلاص الكسر في اليائ نحو 
عدت يا مريض» ویعت يا عبد» وإِن لم تقم نحو بعت وعدت فالأولى أنه 
لابد لك في الواوي من إخلاص الكسر أو الإشمام وفي اليائي من إخلاص 
ام ار الشمام دلا اتيس بالبني تلفاعل وظاعر کلام السیران آنه لا بمب 
فيه المرق بل يغ يغتفر الالتباس لقلة وقوع مثله . 

هذا رأي ابن مالك» وهو رأي يتناسى أن طراثق بناء الفعل الأجوف 


(۱) ابن جيئ اظ ° ES‏ 
(۲) ابر کی ا ۴ 1 


TY رهي شر ح ا لكافية»‎ (T) 
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طرق متلفة إلا آن تكون اللهجة جامعة للامح مجموعة من لہجات 
ختلفات» أو أن يكون المتكلم قد انتقل من لهجته الخاصة إلى لغة عامة 
مشتركة. أما في إطار اللهجة الواحدة فإن المتوقع التزام خصائصهاء ولذلك 
نجد سيبويه حين عرض لإسناد الفعل وصف اللهجات دون التفات إلى 
تلل قال "فة خلت قلت أو فلن آر هكا من صله اللاكاء. لايا 
لغات : آما من قال قد بيع وزين وهیب وخيیف فانه يقول: خِفنا ویعناء 
وخفن وبعن وهبت» يدع الكسرة على حالها ويحذف الياء؛ لأنه التقى 
ساكتاة. رأما من شم اشم إا فاك فيل فاته بقرل: قد سا وقد عن راد 
زدت. وكذلك جميع هذا يميل الفاء ليعلم أن الياء قد حذفت فيضم» وأمال 
كما ضموا وبعدها الياء؛ لأنه أبين ا وأما الدين يمَولون بوع ورل 
وخوف وهوب فإنهم يقولون بعنا وخفنا وهبنا ورٌدناء لا يزيدون على الضم 
والحذف» كما لم يزد الذين قالوا رعن ويعن على الكسر والحذف"'. 
وعلى الرغم من وضوح عبارة سيبويه لا يخالف النحويون ابن مالك 
إلا في قضية الوجوب والجواز؛ لأنهم جميعا لا يرون بأسًا في الجمع بين 
خصائص لہجية مختلفة» فلك أن تميل الألف أو لا تميل» ولك أن تفك 
إدغام المضعف امجزوم أو تبقي على إدغامه» ولك هنا أن تبني الأجوف 
للمفعول على لغة أو أكثر من اللغات الثلاث. ولكنهم يجعلون الخروح عند 


.۳٤۳ :٤ سیبویه» الکتاب»‎ )۱( 


اہی سن لہچ إلى اشر ا اسار يا خلافا لما فهم من قول ابن مالك 
والرضي» ويتبين هذا من أقوال بعضهم مثل قول أبي حيان: "ولم يعتبر 
أصحابنا الالتباس"". وقول المرادي: "وما ذكره من اجتناب الشكل اللبس 
لم يتعرض له سيبويه. بل ظاهر كلامه جواز الأوجه الثلاثة مطلقا. وقول 
ابن هشام: وجعلته المغاربة مرجوحا لا منوعا. ولم یلتفت سیبویه 


لاولپاس + سلصصوله فى جو : عار وتضار ". 


خاعة 


نود أن نجمل القول في أهم ما يثيره المبنى للمفعول من الناحية الصوتية: 
ا )قانون البناء مطرد فهو ضم أول متحرك ف الفعل وكسر ما قبل الآأخر قي 
الماضي › وفتحه في المضارع. 


5 اپو سات ارتشہافی الس بے ۴: ۴8۴ , 

(۲) المرادي» شرح الألفية» ۲: ۲۷. 

(۳) يشير إلى ما ذكره صاحب ارتشاف الضرب» قال: "و م يعتبر أصحابنا الالتباس بل قالوا 
إ3 سد إلى ما ذكر فالعرب تختار الكسر في الفاء إذا کانت فیما می فاعله مسو مة 
فيقولون: طالما قدت مسندة للفاعل ويكسروما مستدة للمفعول» وبختار الضم في الغاء إذا 
كانت فيما ”مي فاعله مكسورة فيقولون: طالما بعت مسندة للفاعل يكسروها ومسندة 
للمفعول يضموفًا تفرقة بين العنيينء ومن أشار إلى الضم في الفاء أشار إليه إذا حذف الياء 
وقد يجوز أن تكسر الفاء فيهاء فتخلص من نقل أصحابنا في نحو: قدت الكسر وف غر: 
بعت الضم على سبيل الاحتيار ثم حواز الإشمام ثم حواز الضم في نحو: ققدت وحواز 
الكسر في نحو: بعت کبنائه للفاعل" انظر: ابو حیان» ارتشاف الضربه ۳ .١١٤١‏ 

.٦١ : ابن هشام» شرح الألفيةء‎ )٤( 


1 


)يكون البناء للمفعول انطلاقا من البنية الباطنة للفعل المبني للفاعل» وقد 
ابق اتان 

و ر کات التاء ف أصوات الأفعال فتحدث جملة من التغيرات 
الصوتية التي تحكمها القوانين الصوتية في اللغة بشكل عام. 

٤)قد‏ تتطابق بعض الأفعال المبنية للمفعول في بنيتها الظاهرة عا يفضي إلى 
اللبس. وقد تطابق البنيةة الظاهرة للمبني للمفعول بنى أفعال أخرى مبنية 
للفاعل. 

ه)الموقف التراثي من قضية اللهجات غير دقيق في إجازته الخروج من لہجة 
إلى أخرى إذ المتوقع التزام كل ذي لهجة لهجته. 

)ليس بين القدماء والأصواتيين المحدثين خلاف كبير» بل هو اختلاف ؛ 
لكنه لا يمس وصف الظاهرة» ولا يمس تفسيرها فى الغالب. على أن 
الاختلاف قد يكون في طريقة التعبير بناء على مصادرات سابقة. 


صاحب هذه الكلمة من الغموض في المبنى ما يعانده > فيما يتهيا 
للإنسان لأول وهلة- وضوح في المعنى ؛ فالآية في أقرب بوادر معانيها 
(العلامة)» ولكن (الآية) وهي ترد في السياقات المختلفة تظهر أن المعنى أيضًا 
متعدد؛ إذ يذكر من معانيها: العلامة» والأمارة» والرسالة» وآية الشيء: 
شخصه»ء والجماعة» والمحجزةء والآية من القرآن: جملة أو جمل اير 
الوقف في نهايتها"'. ويقال في المجاز: هو آية". 

رقد الت من عناية الصرفيين واللغويين ما نجده مفرقا ف بطوت كتب 
مختلفة» وهي عناية تكشف عن تعدد قي الأقوال والمذاهب التفسيرية بلغت 
حدا ياد فص الاسسالات ريات ل هقل اة هل جوانيا 
المختلفة» ويهمنا في هذا البحث أن نقف على تلك الجوانب التفسيرية التي 
تمثل حيوية في التفكير اللغوي العربي ؛ فإنه ليروعك حين تستعرض آقوال 
الصرفيين واللغويين عن (أية) تعدد جوانب التفسير التصريفي لہا. 
اكتشف الصرفيون من استقرائهم الألفاظ وتعرف الأنظمة المتحكمة 
بتصرفاتها أن اللفظ حين تكون العين واللام منه علتين تعتل اللام وتصح 
العن» شير اتا لبذ القاعدة شود در ها الع فير ت ورجاولو! قيا راشي 
)١(‏ المعجم الكبير» مادة: الآية. 


۲٤۹۲ ت عاصم» الفاحر» ضس‎ C7 
Y7 


تصرفهاء قال ابن عصفور قي ذكر هذه الشواد: وقد شذ أليفاظ في هذا 
الفصل فاعتلت فيها العين. منها آية وراية وثاية وغاية وطاية. وكان حقها أن 
يعتل منها اللام ويصح العين. والذي سهل ذلك كون هذه الأليفاظ أسماء 
فلا تتصرف فيلزم فيها من الإعلال والتغيير ما يلزم قي الفعل" . 
١‏ : البحث عن الجحذور 
تثير كلمة (آية) إشكالا في تأصيل جذورها؛ إذهي كلمة تجتافه 
الآلف. رالألف ف الأسماء توعان آلف منقلبة غ جلرء وألف زايدة 
وأما الألف المنقلبة عن جذر فقد تكون منقلبة عن واو أو ياء أو همزة. وبناءً 
على هذه الإمكانات تعددت الأقوال ق جذر الكلمة: 
١‏ الألف منقلية 
>-١‏ يفهم من القول الذي نسبه سيبويه إلى أستاذه الخليل أن جذر (آية) هو 
(ء/ي /ي) ؛ لأنه يذهب إلى آنها منقلبة عن ياء" . 
- نسب الحوهري إلى سیبویه أن الألف واوء قال: قال سيبويه: موضع 
العين من الاية واو ؛ لأن ما كان موضع العين منه واو واللام ياء أكثر 
غا موضع العين واللام ياءان» مثل: شويت أكثر من باب حيت"". 


مو هه 


.۳"٦۸ ابن عصفور» الممتع الكبير»ص‎ )١( 

(۲) سیبویه» الکتاب» :٤‏ ۳۹۸. 

(۳) الجوهري» الصحاح» .۲۲۷١ :٦‏ وجحد هذا بنصه عند ابن فارس معاصر الجوهري ف 
معجمه مقاييس اللغة :١‏ ۸٦ء‏ ولا نعلم أيهما أحذ من الآحر؛ ولكن المعاحم تحيل إلى 
الجوهري. 


۷۲ 


ومعنى دلاق ان جذرها (ء/و/ي). ویېدو أن الصمدي قد نقل عن 
الجوهري ذلاب دون هپل : ثم قال: وأورده في أيا. باب الواو 
والله" ": وهو بهذا يوهم أن عين (آية) واوية بلا خلاف. 

ونقل ابن فارس قولا لم يعيّن صاحبه» قال : "قالوا: وأصل (آية): اأ 
بوزن أعي» مهموز همزتين؛ فطقت الأخيرة فاشدت "ا رذعب إل 
هذا عبدالعليم إبراهيم» آي أن الألف من (آية) منقلبة عن همزة 
لاجتماع همزتين أولاهما مفتوحة وأخراهما ساكنة". وعلى ذلك 
يكون الجذر هو (ء/ء/ي)» على أن اجتماع همزتين جذرين متجاورين 
في كلمة واحدة أمر يدفعه ابن جني الذي قال: 'وإنمالم تجتمع الفاء 
والعين ولا العين واللام همزتين لثقل الہمزة الواحدة؛ لأنها حرف 
سفل في الحلق» وبعد عن الحروف» وحصل طرفا فكان النطق به 
تکلفاء فاڈا کر ت اليمرة الواحدة فهم باستكراه اسن وو اض یا سا 
سيما إدا كانتا مصطحبتين غير مفترقتين » فاء وعيناء أو عينا ولامًا- 
اسر ف۲ فلهذالم تأت في الكلام لفظة توالت فيها همزتان أصلان 


اة" . 


.٠١ ٥١ص الصفدي» غوامض الصحاح»‎ )١( 


)۲( ابن فارس» مقايیس اللغة» .١١٣۸ :١‏ 


(۳) إبراهيم» تيسير الإعلال والإبدال» ص۷١٠.‏ 


() 


ا جحيئ» سر صناعة الإعراب» VY‏ 


YT 


١‏ / ب :الألف زائدة 
“١‏ ممن يذهبون إلى زيادة الألف الكسائي» وقد بين المعري أن هذا القول 
پر جب ار ل بالف وآ اسلف لمال“ 
الأول : أن المحذوف همزة» ومعنى ذلك أن جذر الكلمة هو (ء/ء/ي). 
الائ :ان المحذوف ياء» ومعنى ذلك أن جذر الكلمة هو (ء/ي/ي). 
والغريب أن الجوهري ينسب هذا القول إلى الفراءء قال :"قال الفراء: 
هي من الفعل فاعلة» وإنما ذهبت منه اللاحم» ولو جاءت تامة لجاءت آيية 
رها خش © ومايين شك عله الس أا ل 23ف 
وتتھی من ذللف کله إلى آن الجذور امحتملة هي : (ء/ي /ي)» (ء/و/ي)» 
(ء/ء/ی). 
والجذر الراجح هو (ء/ي/ي)» ويعتمد ترجح ذلك على أمور: 
٠ن‏ جمهور اللخويين والصرفيين على اختلافهم في بنية الكلمة يتفقون على 
هذا الحذر. 
)رد نسبة الجوهري (ء/و/ي) إلى سيبويه: 
لا جد في كتاب سيبويه ما يثبت صحة ما نسبه الجوهري إليهء بل إن 
ما يستأنس به آنه افترض أن فعل (آية) -وإن لم يستعمل- هو ي إعلال 
عينه مشل الفعل (باع)» قال : فمماجاء قي الكلام على أن فعله مشل 
)١(‏ أبو العلاء المعري» رسالة الملائكة» ص۷١٠.‏ 


.۲٠۲۷١ :٦ الجوهري» الصحاح»‎ )۲( 
Yê 


(بعت): آي » وغاية» وآية "۽ بل يصرح صاحب الكتاب بأن العين ياء في 
معرض ذكره لقول آخر غير قول الخليل» قال :"وقال غيره هي أَيَّة وأي 
سء راهم ليرا هه رآیدلرا مقااالاتف ماعا اکا 
تکرهان ‏ عقب ابن بري المجوهري ورد ما نسبه إلى سيبويه» جاء ق 
اللسان: قال این برق : لم ید کر سیبویه ا عون آي واو كما ذكر الجوهري»› 
وإنما قال أصلها: أية» فأبدلت الياء الساكئة أزي"". 


: )الا حتجاج لياثىة العين‎ ٣ 


صرح بيائية عين (آية) ابن جني » قال: وآما (آية) فعينها ياء وهي من 
مضاعف الپاء و حت وعت): ويدل على ذلك أن الآية هي 
العلامة» وقد قال الشاعر : 
قف بالديار وقوف زائر وتأي إّك غير صاغر 
فمعنی (تأي) : تبت وتنظر وتأمل آياتها وعلاماتها. ولو كانت من الواو 
لقال (تأو) کما تقول يي (تلوی وتسوی): تلو وتسو . وأید ابن جني قوله 


بيائية عين (آية) بقول الشاعر: 


(۱) سیبویه» الكتاب» PF VE 2C‏ 
( ۲ ) سیبویه» الكتاب» FTAA‏ 
(J‏ ابن منظور› لسا اسر سب مادة :ایا 


.ه۷٤‎ :۲ ابن حتي» المنصف»‎ )٤( 


E 
مر = ت‎ 


لم يق هذا الل سب يجه کے الیو رداک 
قالیاہ رتیا: افا وهي جمع آي» وآيٌ واحده آية» وظهور العين ياء 
في الآياء يدل على أن (الآية) من الياء“. وقال العكبرى ف الجمع (آياء) يدل 
على أن العين ياء ؛ إذ لو كانت عينها واوا لقالوا: آواء. وجاء فى اللسان 
نحو من ذلك» قال: وعين الاية ياء كقول الاش : 

لم يبق هذا الدهر من آیائه ا 

فظهور العين في آيائه يدل على كون العين ياء» وذلك أن وزن آياء أفْعال» 
ولو گالت المي واوا لقال أواقه ؛ إذ لا مانع من ظهور الواو في هذا 
الموضع". 


وجرم اسي فارس بیاجو ا صف إلکلهة ٤‏ المدخل (آيي)» 


(۱) 


قال : الپمة والياء والياء أصل واحد» وهو النظر. يقال تأيا يتأيا تأًاء آي 
کت قال 

قف بالديار وقوف زائر ٠‏ وتأي إِّك غير صاغر 
قال لبيد : 


وتأييت عليه قاف وعلى الأرض غيايسات 


)١(‏ الأثايي مع أنفية وهي حجاره يرفع عليها القدر ليوقد تحته» والأرمداء جمع رماد. 
این نی الالء ۴ ٣غا‏ 
(۳) العكبري» التبيان» (: ١ة.‏ 
[8) اصن ساورء السات الع به ماو آيا. 
bk‏ 


آي انصرفت على تؤدة. ابن الأعرابي : تأيبت الأمر انتظرت إمكانه. قال 


عدي : 

تایہست نهن اللصسير فلم زل اقشخف شی واا رسازعا 
ويقال: ليست هذه بدار تئية» آي مقام. وأصل آخر وهو التعمد» بقال: 
تأييت على تفاعلت» وأصله تعمدت آیته وشخصه. قال : 


séeunssnisanasgosee inin‏ په تایا کل شان وس د 
وقالوا اليك الى ية: وهذه آية مأياة› 4 للف علا م اة وقد ست 


أل أبلغ لديك بني تميم باآية ما تون الطعاى"“ 
أما إدراج ابن فارس (آية) في باب (أيه) من معجمه (مجمل اللغة) فهو تساهل 
مه لته الو خسار" . 
مشكلة البنية 


نود قبل أن نذكر أآقوال الصرفيين في بنية (آية) ووزنها أن نذكر بالفرق 
بين (البنية) و(الوزن الصري) ؛ فالبنية هي الشكل التجريدي لأصوات اللذظ 
الصحيحة السالمة من العلة والہمز والتضعيف. آي هو الوزن الصرف للنظير 
الصحيح للفظ. آمًا الوزن الصرفي فهو الشكل التجريدي للفظ نفسه الذى 


اض 


)١(‏ البيت لسلامة بن جندل وصدره: إذا المندوانيات کر عصينا وي ديوانه الشطر الثان 
(ها) و(نتایا). 

(۲) ابن فارس» مقاییس اللغة» ۱: ١٦۸-۱٦۷‏ 

(۳) ابن فارس» جحمل اللغة» .۲٠۲١ :١‏ 


VY 


يراعی فيه بيان ما فيه من حذف أو زيادة. ومن أجل ذلك سنجد أننا نتحدث 
عن بنية للكلمة (آية) ونتحدث عن وزن صرفي قد يخالف البنية بعص 
امخالفة. وقديوافق الوزن البنية وقد يخالفها. وللبنية صفة الثبات› اسا 
الوزن فمرهون حال اللفظ. وتكون البنية مجردة من اللواصق آما الوزن فيذكر 
معه لواصق اللفظ عا يكتب معه إملائيا. 

وتظهر فائدة التمييز بين البنية التي لها صفة الثبات والوزن الذي له 
صفة التغير فى بيان التصرفات التي تعرض لہا الكلمة مثل الحذف ي مشل 
الفعل الأجوف نحو: (قل) فهو على بناء: فعل/ يُفعُل» أمَّا وزنه فهو 
(فل)» واسم المفعول منه (مقول) ؛ فهو على البناء: مَفعُول» ولكن وزنه 
الصرف ٠‏ مل آر شرل ول القلب اللگائي قالقعل (أيس) على البناء: 
فيل » ولكن وزنه الصرفي: عفِل . 

وتعتمد الأقوال المختلفة في بنية (آية) على الاختلافات التفسيرية لهذه 
الألف» فهي كما ذكرنا سابقا قد تكون زائدة أو منقلبة» والانقلاب قد 
يكون عن ياء أو واو أو همزة. وتعتمد على علة القلب» وعلى الحركة 
المفترضة للحرف المقلوب. 


)١(‏ يجتمع في اسم المفعول من قال واوان ساكنتان فتحذف إحداههما تخلصا من الساكنين: 
(مَقَرول € مَقول)» واحتلف ني امحذوف» فذهب الخليل وسيبويه إلى حذف المزيد 
وذهب الأخحفش إلى حذف الحرف الأصلي (العين)» قال سيبويه:"وحذف واو مفعول لأنه 
لا يلقي ساكنان". الكتاب» .۳٤١۸ :٤‏ وذكر المازني مذهب الأحفش ورححه على قول 
الشيخين» واحتج اين جين تا الذهب. ابن جتي» النصف» ۱: ۲۹۰-۲۸۸. وأما من 
الناحية الصوتية فعين الفعل (الوار) حذفت لرقرعها بين صامت وضمة طويلة. 


¥۸ 


س 


وجاءت الأبنية المحتملة ق أقوال النحويين على الاآتية : 
۲أ:البناء (فغل) 
نسب سيبويه القول بهذا إلى غيرالخليل» قال: وقال غيره: إغا هي 


د َه ) \( 


ية وأي فل 

ولسنا نعلم آمذهب لسيبويه هذا أم مذهب أحد آخر لم يصرَح به» أَمّا 
ابن ري فریسا يهم فن قرله الذي قلحا سایعا آا عدا رای سیريه. اشا 
الرضي'» وابن عقيل » فنجد آنهما صرحا بنسبته إليه. وينقل صاحب 
اللسان عن المراء ي كتاب المصادر ق معرض تعليله ترك همز الياء من 
(آية)» فقال: لأآنها کانت فیما یری ف الأصل a‏ آبو العلاء المعري 
فقال: وهذا القول قي آية قول الفراء وقد حكاه سيبويه عن قوم من النحويين 
لم سهم ولا شلك أن القراء جعيم ق للاك ود نسبة هذا إلى الشراء 
عند ابن عصفور"' وعند الرضي" ٠‏ والسمين الحلبي“» وابن عقيل 


(۱) سیبو يه» الكتاب» 6 TAA‏ 

)۲( الرضي»› شرح اشا ۴ 4 

(۳ اين عقيل الماع 4 أ 

(4) ابن مشظورء لسا العربيب» مادة: أيا. 

. المعري» رسالة الللائكة» ص۱۰۷‎ )٥( 

."٦۸ص»ريبكلا ابن عصفور» الممتع‎ )٦( 

)۷( الرضي»› ر لاتاق ۴ ھا 

Tae 21 ا الحلی» الدر اللصون»‎ (A) 
۷۹ 


أیضًا'» والبغدادی". واختار هذا المذهب: العُكبّرى”» وابن مالك . أما 
ابن عصفور فرد هذا اللناء. وسنورد احتجاجه عند درس التغير الصوتي 
الصرف. والميزان الصرفي موافق للبنية حسب هذا الشرل» قب اا 
۲ں : البناء (فعل) 

بنسب سيبويه هذا البناء إلى الخليل وهو ما يفهم من بيانه أن (آية) ما 
جاء فى الكلام كأن فعله أجوف مشل (بعت) الذي تعل عينه وتصح لامهء 
وھا شاد ؛ لأن (آية) عينها ولامها علتين فينبغخي آن يكون كالناقص مثل 
(خشيتا : زیستجم من دلا أن العين من هذا اللفظ كعين الفعل متحركة'. 
ويؤيد هذا قول المعرَّي في معرض ذكره لأقوال النحويين : 'للنحويين في آية 
ئة ترال: الأول قول اخليل وهو أ آبة وزنها َملة تحرياك المين 
وأصلها: أيبّة”. وقال ابن برّي "وحكي عن الخليل أن وزنها فعلة"؛ 


وستاك سن پتسا کنا إلى الخليل وسيبويه كليهماء منهم ابن الو یه“ 


.۱۹۸ :٤ ابن عقيل» المساعد»‎ )١( 

(۲) البغدادي» خرانة الأدب» :٦‏ ١١ه.‏ 

(۳) العكبري» التبيانء :١‏ ٦ة.‏ 

."٠٠١ص ابن مالك» تسهيل الفوائد»‎ )٤( 

ھم سییر یت الکتابع 8+ ۴۹۸ 

. ٠١۳ص المعري» رسالة الملائكة»‎ )١( 

(۷) ابن منظور» لسان العرب» مادة: أيا. 

(۸) الفارسي» الحجة في القراءات السبع»ص .١۹۲‏ 


a 
Y Ai 


1/ج : البناء (فعل) 

قال السمين الحلبي : "وذهب بعض الكوفيين إلى أن وزنها أييّة» بكسر 
المنء مقل هة و ةقر هلا اشا درن آن رشسبه إلى سد بحشة ابه 
عقيل '. 

ولعل هذا البناء ليس من قول أحد بعينه بل هو افتراض جدلي للدفاع 
عن البناء الأول (فعّل)ء وهذا ما نفهمه من كلام أبي العلاءء قال: "فإن قيل 
فما يمنع أن تكون آية فعلة أو فعلة لنا إذا بنينا شينًا على هذا الوزن لزمنا فيه 
القلب إذ كان الذي يوجبه حركة المنقلب وانفتاح ما قبله» ولو بنينا مشل 
معدة من باع وقال لقلنا: باعة وقالة» وكذدلك لو بنينامثل لبؤةء فالآلفاظ 
الثلاثة تستوي في الانقلاب على حال الضم والفتح والكسر؛ قيل لا يمتنع 
مثل ذلك ولكن الحمل على الأكثر هو القياس لأنا نجد فعَلاً فى ذوات الياء 
والواو كثيراء ومع هذا فإن باب خشبة أشيع في الكلام من باب سبعة 


4"( 
ومعده : 


.۳١۸ :١ السمين الحلي» الدر المصون»‎ )١( 
.۳٠۹ :١ السمين الحلي» الدر المصون‎ )۲( 
. ١۹۹ ۲:٤ اہن قيا » الساغد‎ )۳( 

.٠١۳ص المعري» رسالة الملائكة»‎ )٤( 


۱A1 


وماد هذا الجدل الذي فصله المعري أ عله الك اقل ألقاقا 
تقلت لأنها تعركت بعد فتحة» وأمَّا حركتها فقد تكون فتحة أو كسرة أو 
ضمة» ولكن الراجح كونها فتحة لشيوع ذلك. 

رر الپغدادی رد هدا الناء» قال : "ورد بأنٌ ما كان كذلك يجوز فيه 
الفك والادغام» كحيي وحي"'» ومعنى هذا آنه لا يكون مكسور العين 
خف ظاهرة الفك والإدغام» وهذه حجة واهية ؛ إذ القياس غير صحيح 
فالفك والإدغام جائز في الأفعال ولكنه متنع في الأسماء منعا للبس» إذ 
الآساء سیا ما یکن عل ال د لوطا ما وة على افلا 
مغل : طَلّل. والميزان الصرفي موافق للبنية حسب هذا القول» فهو (فيلة). 
۲د : البناء(فعُل) 

قال السمين الحلبي : "وقيل وزنها فلة بضم العين» وقال ابن 
عقيل : وقيل وڑها فل کسه . 

وينطبق على هذا البناء ما قلناه عن البناء السابق وما نقلناه عن المعري 
متناول البناءين. قال البغدادي ورد بای گان چب فلب الضمة كسرة . 
ولم يبين علة ذلك وهو ثقل الضمة بعد ياء وقبل ياء أخرى» وليست هذه 
)١(‏ البغدادي» حزانة الأدب» .١٠۸ :٦‏ 
(۲) السمين الحلي» الدر المصون» ۱: .٠١۹‏ 
(۳) ابن عقيل» المساعد» .١١۹ :٤‏ 


(4) البغدادي» حزانة الأدب» .٥١۸ :٦‏ 


A 


بحجة قوية ؛ لان هذا الثقل قد فر منه بالإعلال. والميزان الصرف موافق للبنية 


جس خلا القرل لی ب 


کرشم اعا 

تقل صاحب اللسان عن كتاب المصادر للفراء نسبته إلى 
الكسائي :"قال: وكان الكسائي يقول إنه فاعلة منقوصة"'» وقال 
المعري : "والقول الثالث في آية قول ينسب إلى الكسائي وهو آية أصلها 
نامل" ۰ 

ومن الغريب نسبة الجوهري هذا القول إلى الفراءء قال: قال الفراء 
هي من الفعل فاعلة» وإنغا ذهبت منه اللام» ولو جاءت تامة لجاءت أيية› 
ولكنها خففت". وعلة الغرابة أن الفراء نفسه يرد قول الكسائي ويدفعه 
بقوله : "ولو كان كذلك ما صعًّرها إيية » بكسر الألف" . 

وذكر البغدادي أن أصلها آيبة كضاربة» حذفت العين استثقالا لتوالي 
ياءين أولاهما مكسورة» وقال في رد هذا البناء : "ورد بأنه يلزم قلب الياء 
)0( 


همزة لوقوعها بعد آلف زائدة في قولہم : آي 


)١(‏ ابن منظور» لسان العرب» مادة: أيا. 
(۲) المعري» رسالة الملائكة» ص۷١٠١‏ . 


HI} الجوهري» الصحاح»‎ (T) 
ابن منظور» لسان العرب» مادة: أيا. والرواية في كتاب (دقاثق التصريف) للمؤدب: اة‎ )٤( 
٣۲ ھر‎ 
LA البغخدادي» خحزازة ردني‎ ( 
AY 


وا ميزان الصرف مخالف للبنية حسب الروايتين : فعلى المشهور عن 
الكسائي هو (فالة)» وعلى الرواية التي انفرد بها الجحوهري هو : (فاعة). 
۳ التغيرات الصوتية الصرفية 

تثير الألف من (آية) خلافا تفسيريًا على نحو ما أثارت من خلاف في 
مسال الحذور والبنية وكل هذه القضايا متداخلة آخذ بعضها بأعناق 
بعض › والصرفيون يذكرونها مجملة دون أن يعمدوا إلى تفصيل ذلك على 
النحو الذى توخيناه. وقد رأينا أن هناك اتجاهين في تفسير هذه الألف أحدهما 
أنها مبدلة والآّخر أنها زائدة» وحاول الذاهبون إلى إبدالہا بيان الأصل الذي 
أبدلت منه» وحاول الذاهبون إلى زيادتها تعليل نقصان جذور اللفظ. 


3 
= 


۳ : تفسیر الابدال 
١)الألف‏ مبدلة من الياء فى قول الخليل الذي رأيناه يذهب إلى أن بنية اللفظ 
(آية) هي (فعَلة)» فالياء التي هي عين اللفظ حركت بالفتحة وسبقت 
بفتحة فقلبت إلى ألف وهذا هو شأن الياء والواو فهما تقلبان إلى آلف متى 
شیر کیا وسیقتا یالف. 
ويثير هذا التفسير بعض الإشكال وهو أن في اللفظ ياءين فلم آبدلت 
الياء الأولى وهي عين اللفظ ولم تبدل اللام؟ ومن المعلوم أن الطرف هو 
حل التغير وموطن الإعلال. وقد فسر سيبويه هذا فيما ينسبه إلى الخليل بأنه 


من الشلودوآته غي مرد ولا الشذوذ نظائر فى الفاظ آخري؛ فان 
IA‏ 


أعلت الياء الأولى من (آية) وليس حقها الإعلال فقد ترك الإعلال شذودًا 
في الكلمات (قود» وروع؛ وحول)» فهذه ألفاظ تحر كت فيها الواو وسبقت 
بفتحة ولم ہد الوا پیا ای 

ولا كانت علة الإبدال تحرك الياء وانفتاح ما قبلها بدا للوهلة الأولى 
القول بفتح الياء منطويا على شيء من التحكم تنبه إليه المعري وأجاب عنه 
ما سقاه ساقاق درس البية: فع رة اليا چک جدلا آن تكرن فة أر 
كسرة ولا يدفع ذلك سوى الاعتماد على شيوع نسبة البنية ذات الياء 
المغتوحة» فباب خشبة أشيع من باب سبعة» ومعدة. 

ويثير قول الخليل مشكلة أخرى وهي أن اسم الجنس الجمعي (آي) قد 
تطرفت فيه الياء بعد آلف والياء والواو متى تطرفتا بعد ألف قلبتا همزة وقد 
أجاب عن هذا المعري بقوله: ولم تنقلب الياء التي بعد الألف في آية همزة 
گما انقلبت ف شقاء ووشاء -لاتة من سقیت زوشیح» اذ گانت الى ب أا 
تجمع على الحرف الواحد علة العين واللام ولكن يقتصرون على علة أحد 
ارين ٣ء‏ ول هذا الہمز علة مختلفة سيأتي ذكرها. 
١)أما‏ القول الذي نسبه الجوهري إلى سيبويه وهو أن أصل آية (أوية) فلا 

بختلف من حيث تفسير الألف عن قول الخليل فالقانون واحد. 

07 ريه الکاب» 4ء ۹4۸. 


(۲) المعري» رسالة الملائكة» ص .٠١ ٤-١١۴۳‏ 
1A0‏ 


٣‏ )يبدو أن الشذوذ الذي يترتب على تفسير الخليل أوحى إلى غيره بتفسير 
مخرج به عن ذلك الشذوذ» ولذلك نجد من يذهب إلى أن الياء المبدلة هي 
لام الكلمة ولكنها قلبت قبا مكانيا بعد ذلك إذ نقلت في موضع العين. 
قال السمين الجحلبي : وقيل أصلها : أياة بإعلال الثاني» فقلبت بأن قدمت 
اللام وأخرت العين وهو ضعيف”"» وذكر مثل ذلك ابن عقيل" » وذكر 
البغدادي أن أصلها أييّة كَقصبّة» إلا أنه أعلت الثانية على القياس» 
فصارت أياة كحياة ونواة» ثم قدمت اللام إلى موضع العين» فوزنها 

فلعّة. وهذا الوزن الصرف الف لشها(فلة). 

٤)يعتمد‏ القول الذي نسبه سيبويه إلى غير الخليل وذهب إليه الفراء على 
مبدأ آخر وقانون مختلف فهو يفترض بنية مختلفة عن الب لبنية التي افترضها 
الخليل فالبنية هي (فعلة)ء ما علة التغير فهي التخلص من المتماثلات“ 
قال سيبويه : "إنغا هي أَيْة وأي فعل ؛ ولكنهم قلبوا الياء وأبدلوا مكانها 
الآلف لاجتماعهما؛ لأنهما تكرهان كما تكره الواوان» فأبدلوا الألف 


(1) السعين اللي » الدر المصون» EEE‏ 

(۷) ابن شقيلء الساعده ,۲٦۹ :٤‏ 

AVA FT البغدادي» حزانة الأدب»‎ (T3 

(04 اتشر آمقلك ا ر لالص سن لاتم ال اف سس المحم االات لافطا 
(القادلياتحةء الصغحاك: ٤۴ء‏ ؟£-4:+ 2٦‏ 


۱ A٦ 


كما قالوا الحيوانء وكما قالوا ذوائب ٠‏ فأبدلوا الواو كراهة الہمزة"". 
ويجعل الفراء اجتماع الياءين في الأصل علة لترك همزة الياء بعد الألف» 
قال: وإنا تركت العرب همزتها كمايهمزون كل ما جاءت بعد ألف 
ساكنة ؛ لأنها كانت فيما يرى في الأصل آية؛ فتقل عليهم التشديد 
فأبدلوه ألفا لانفتاح ما قبل التشديد» كما قالوا أا لمعنى أمً"”. 
فليس الأمر من قبيل تتابع آلف وياء بل هما بمنزلة حرف واحد. وسوغ 
هدا القلب وجود ياء مشددة مسبو قة بفتحة› وعدا يقربه من تفسپر اليل 
E ET‏ ولللك بد العکپری يرد القولين محا قال: وکل 
الوجهين فيه نظر؛ لأن حكم الياءين إذا اجتمعتا في مشثل هذا أن تقلب الثانية 
لقربها من الطرف"”. 
وحمل القاسم بن محمد المؤدب هذا االتغير على ظاهرة أخرى هي 
تلب الواو الساكنة المسبوقة بفتح ؛ ألفا في مثل (يوجل © ياجل)» وني 
)١(‏ قال ابن عصفور: حو ذوائب في جمع ذؤابة أصله ذآئب فأبدلت الهمزة واوا هروبًا من 
تقل البناء مع نقل اجتماے ا همز تين والألف؛ لان الألف قر يبة من اهمزة لأا من الحلق 
كما أن الممزة كذلك. فكأنه قد احتمع في الكلمة ثلاث همزات. فالترموا لذلك إبدال 
الهمزة واوا".الممتع الکبیر» ص١٠۲٤۲.‏ 
() سیبویه» لکا AN E‏ 1 
7 ابن منظو ر › اللساتم ساد آیا. 


د١‎ :١ الغكرء الات‎ 1( 
AY 


(دوتّة) للمفازة» قالوا: داوبّة. قال الحوهري : "قلبوا الواو الأولى الساكنة 
ألا لانفتاح ما قبله". 

وييكن فهم مذهب التخفيف الذي يذهب إليه الفراء في ضوء 
الاستخدام اللهجي القديم الذي بجعل الياء الساكنة بعد فتح ألفاء فحجة 
الفراء نهم "إذا كانوا يفعلون ذلك بالياء الساكنة وحدهافي حو (عيب 
وعاب) و(ذيم وذام) فالأحرى أن يفعلوا ذلك إذا انضاف إليهاياء 
أخرى". وأما هذه اللهجة فأشار إليها أبوزيد الأنصاري في نوادره» 
قال : "وأنشدني أبوالغول لبعض أهل اليمن: 

آي قلوص راكب تراها طاروا عليهن فشل علاها 

واشدد بمتني حقب حقواها لال2 و ٹا جےا اآپاہے۔ 
القلوص مؤنثة وعلاها أراد عليهاء ولغة بني الجحارث بن كعب قلب الياء 
الساكنة إذا انفتح ما قبلها ألفا يقولون أخذت الدرهمان واشتريت ثوبان 


) والسلام علاکم وهذه الات على لغتهم". وجاء ٤‏ از القرآن: وزعم 


.۲۲۸ المؤدب» دقائق التصریف» ص‎ )١( 

.۲١٣١٤ :٦ الجوهري» الصحاح»‎ )۲( 

این سار الم الکو میا 

(4) أبوزيد الأنصاري» النوادر في اللغة» ص۸٥.‏ والنحويون مختلفون في النظر إلى هده الظاهرة 
ين متم وعتصبص فالأتصاري يتم قلب الياء اأسبرقة بقح فيورد أمطلة من الف رغره 
ومنهم من بخص هذا بغير الثين وأما ا مغن وما انتهى بألف فيذهب إلى أن الألف الترمت 
وعومل کالاسم القصور؛ إذ حعل الثن بالألف في جميع حالاته الإعرابية.انظر: السيرطي› 


شرح شواهد امغيٰ» ۱: ۱۲۸. 
A^‏ 


اسر والتفب " . 

وذكر الفراء في تعليل رفع المثنى في قوله تعالى إن هان 
لْسَّاحرَان۳[4٦-‏ طه] وجهين أحدهما أنها جاءت على لغة الحارث بن 
کھےا: قال : "يجعلون الاثنين في رفعهما ونصبهما وخفضهما بالألف. 
وآتشدتی رچل سن الاسف بريد يس لفارت : 
فأطرق إطراق الشجاع ولو رأى مساغا لناباه الشجاع لصمَما 
قال : وما رأيت أفصح من هذا الأسدي وحكى هذا الرجل عنهم : هذا خط 
۶ )۲( 

وقال الزجاج : وھؤلاء آشا [بنو كنانة ]يقولون : ضربته بین آذناه» 
ومن يشترى منى الخفان» وكذلك روى أهل الكوفة آنها لغة لبنى الجحارث بن 
كعب"". وجاء في شرح المفصل آنها لغة لبني الحارث وبطون من ربيعة» 
وقد عزاها الرواة خثعم» وهمدان وزبيد» وكتانة» وبتى الحتبر؛ وچتی 

a ۳۴ : 

الہجيم» وبطون من ربيعة وبكر بن وائل»ء وبني عدرة . 

وهذه اللهجة مستمرة في جنوب الخزيرة العريية فى حضرموت ؛ اد 
يقولون (آضا) في : أيضًا» و(عان) في : عين. وكذا فعل في بعض الألفاظ من 
)١(‏ أبوعبيدة» جار القران» UY F9‏ 
(۲) الفراءء معان القرآن» ۲: .١۸٤‏ 
(۳) الزجحاج معاي القران وإعرابه» ۳: .۳١۲‏ 


.٠۷١ :١ الدلائي» نتائج التحصيل»‎ )٤( 
۱ ۸۹ 


لہجة اليهود في وسط اليمن»ء مشثل: (وان) في: أين و(عان) في: حرف 
العبن'. وهذا التغيير كثير مسموع إلى اليوم في لهجات البادية في وسط 
اخزيرة السرية ' إذ نسمعهم يقولون (خار) في: خير» و(مار) في: ميرء 
و(عاں) ف عبر [حمار]ء و(طار) في : طير» و(شاخ )في : شيخ»› و(علاهم) 
في :عليهم» و(غار) في : غير» و(باض) في: بيْض» و(باضا) في : بيضاءء 
و(القانة) في : القينة» و(يسنى) في : يسني » ومن إنشادهم : 
يامرحبا(بشعالة) كم درهمت من (لالة) 
يريد : شعيلة» وليلة. ويلاحظ حدوثه على مستوى الياء القصيرة (الكسرة) 
وذلك في قولہم : فلبيت» أي: ف البيت (في البيت € فلبيت € فلبيت). 
وأما ابن عصفور فلا يرى قي القول بإعلال العين على النحو الذي 
وصفه الفراء مزيّة على قول الخليل معتمدا على إعلال العين أيضاء واحتج 
بأن "إبدال الياء الساكنة ألفا ليس بمستمر. وأما (العاب والعيب) و(الذام 


٣ u 0َ‏ ع 1 ( 
والذيم) فهما ما جاء على (فخل) تارة وعلى (فعل) أخرى" . ولعل ما 
سقناه من شواهد هذه الظاهرة قديا وحديثًا يقوى مذهب الفراء. 

وقد وصف ابن مالك مذهب الفراء بآنه أسهل الوجوه› شال په 
عقيل : 'ووجه آنه أسهل› أنه ليس فيه إلا إبدال الألف من حرف علة 
)١(‏ ريبن» اللهجحات العر بية الغربية القدعة» ۲۳ .١٠١١-١‏ 
(۲) قال محمد المفدى:"وهذه اللغة بالنسبة لعلى ولدى شائعة اليوم في بادية جحد انظر: 

الدماميي› تعلیق الفرائد» 2 Ter‏ ح۲ 


(۳) ابن عصفور» الممتع الکبیر» ص ."٦۸‏ 
3 


ساكن ؛ ولكن القياس التصحيح والإدغام» فأبدلوا تخفيفا وإذا أبدلوا ف 
توبة ونحوهاء حيث قالوا: تابة» فقال: قبلت توبتك وتابتك» وقالوا أيضاً: 
رحم الله حوبتك وحابتك» ونت نومة ونامة» فلأن يبدلوا عند اجتماع 
الياءين اشر . 
۳ب : تفسیر الحذف 

يؤدي القول بزيادة الألف -وهذا مذهب الكسائي- إلى افتراض 
حذف من جذور اللفظ ؛ لأن عدة حروف اللفظ أقل من البنية المفترضة 
(فاعلة)» وحاول المعري بيان ذلك فقال: فإذا صح ذلك فلا بد من حذف 
ولا يكون المحذوف إلا أحد حرفين الہمزة أو الياء"”". 

ساك م وی آن الا الارل قل آلا قابجممت الف“ 

٠ =١: ۴‏ اخلورف کی 
يتابع المعري تفصيل آمر الحذف» فعلى الفرض الأول قال : "فإذا قيل 
إن المحذوف همزة فأصلها (آئية) فحذفوا الممزة» وكان حذفها هاهنا أقيس 
عه ي قر ليم سو شاك السام ورمکاا هار وقد گی الیل أن الحرد 

قالت سؤته سواية» والأصل سوائية فحذفوا الممزة لما فيها من الكلفة". 

.١١٦۸ :٤ ابن عقيل» المساعد‎ )١( 

(۲) المعري» رسالة الملائكة» ص۷١١٠.‏ 
(۳) ابن منظور» لسان العرب»مادة: أيا. وانظر: نص هذا القول في المدحل: ٣/ب:".‏ 


. المعري» رسالة اکار تة ص۱۰۷‎ (E 
1“ ( 


رات عقت الہ ة هنا فانها حذفت في ألفاظ أخرى لا يظهر الثقل 
فيها كما يظهر فى هذه» قال المعري : "وقد قالوا: ناس وأصلها آناس فحذفوا 
ابر 5+ وطلغها ق آي اذا گائت قاعلة قيس . 

وبين المعري لِم كان حذفها من (آية) آقيس» وعلل لهذاالحذف» 
قال : "لأنها وقعت بعد الألف والألف مجانسة للهمزة وقبل تلك الألف همزة 
وبعد المزة المحذوفة ياء فكان الطرح كالواجب قي هذا الموضع . 

ويقتضي القولان قول الخليل بقلب العين ألفا لفتحها بعد فتح وقول 
لكسائي بقلب العين لأنها ياء بعد ألف - أن تكون (آية) مأخوذة من فعل 
يائي العين مثل (باع)» وهذا ما يفهم من قول سيبويه : فمما جاء قي الكلام 
على أن فعله مثل: بعت: آي» وغاية» وآية"". وأما على قول الكسائي 
نبنيتها صيغت صياغة اسم الفاعل من الفعل الثلاثي امجرد» وفصل المعري 
ذلك بقوله :"وإذا قيل بهذا القول وجب أن تكون جارية على فعل آميت 
كأنه في وزن (باع) من آية» فقيل : آيت تئي [مشل : باعت تبيع] فهي آئية؛ 
مثل آمت تئيم فهي آئمة فاعتلت الألف قي الماضي كمااعتلت قي آم وباع 
فهمزت في اسم الفاعل لا التقى ساكنان وهما آلف فاعل والألف التي كانت 
معتلة بالقلب في الماضي ولم يكونوا ليردوها إلى أصلها وقد أعلوها في 
الفعل ؛ لأنهم يرغبون أن تكون الأفعال وأسماء الفاعلين مستوية في العلة أو 
)١(‏ المعري» رسالة الملائكة» ص۷١١٠‏ . 


(۲) المعري» رسالة الملائكة» ص۷١١٠.‏ 


eT VN 3 سیبویه» الكتاب»‎ )( 


في الصحة فإذا صح آنهم حذفوا في شاك وبابه كان الحذف هاهنا ألزم 
اة 
:د الوق با 

هذا هو الفرض الثاني الذي يقتضيه القول بحذف العين من (آية)» 
ولكن علة الحذف في هذا الفرض تختلف عن علة الحذف ف الفرض السابق 
فهي في السابق تخلص من التقاء مثلين هما الفاء والعين ؛ أما هنا فهي تخلص 
من اجتماع مثلين هما العين واللام. قال المعري مفصلاً هذا: "وإذا قيل إن 
احذوف ياء فالعلة في ذلك أنهم كرهوا اجتماع الحرفين المثلين اللذين يكره 
اجتماع مثلهما إذ كانا ليسا كالدالين في راد وبابه ؛ لأن الياء والواو لما مزية 
ي الإلقاء إذا كانتا مستقلتين ولم جى في كلامهم مشل جايية بالإظهار ولا 
مثل حاي بالإدغام وقد كثر ذلك في غير الياء. واستعملوا تضعيفها في الماضى 
دون المستقبل فقالوا حي وعي ولم يستعملوا مثل ذلك في الواو ولم يأت 
عنهم قو وإن كان من القوة» ولا حو إذا نطقوا بالفعل من الحوّة وكل ذلك 
لثقل الواو عليهم”'. 

أورد ابن عصفور مذهب الكسائي» وبين أنه على حذف الياء تخلص 
من اجتماع الياءعين ؛ إد قد حذفت الباء وهي وحدها ي (بالة) التي أصلها: 


.٠١١۷ص المعري» رسالة الملائكة»‎ )١( 


(۲) المعري» رسالة الملائكة» ص۷١١.‏ 


بالية ؛ ولكن ابن عصفور رد هذا منتصرًا لقول الخليل محتجا بأن هذا 
القول ليس فيه مزيّة على قول الخليل ؛ فهو معتمد على الإعلال بالحذفء 
وقول الخليل معتمد على الإعلال بالقلب» واحتج بأن حذف الياء التي هي 
عبن للفظ ليس بمطرد» وأن في قول الكسائي ادعاء أصل لم يلفظ به. 
وخلص ابن عصفور إلى ترجيح قول الخليل . 

وليست كل هذه الحجج مسلمة لابن عصفور ؛ إذ قوله إن ي مذهب 
الكسائى اعاء أصل لم يلفظ به فيه تحكم» وذلك أن مذهب الكسائي لا 
يختلف عن مذهب الخليل من هذه الجهة ؛ فالأصل الذي قدره الخليل لم 
يلفظ به أيضا. 
۳ں :۳- الحذوف آلف 

ونقل القول بذلك ابن منظور عن الفراء الذي آورد القول ورده» جاء 
في لسان العرب : قال [الفراء]: وقال بعضهم أية فاععلة صيرت ياؤها الأولى 
آلا كما قعل هاجةوقامة» والأصلل ساتجة وقائمة. قال الفراء: وذلاف 
خطأ ؛ لأن هذا يكون في أولاد الثلاثة ولو كان كما قالوا لقيل نواة وحياة ناية 


)١(‏ يفهم تما ورد في (المنصف» ۲: )۲١١‏ أن (بالة) هي مصدر الفعل (بالى) إذ تقول: باليت. 
وكأن مصدر الفعل قبل الحذف (بالية) مثل (عافية)» ولو م يقل بحذف الياء الي هي لام 
الفعل لظهرت (بالة) كأما على وزن (فعلة) وهذا يعن أن العين معتلة وهر خلاف 
الصحيح إذ امعتل هو اللام أما العين من بالة فهي اللام ووزنا على هذا (فاعة). ويفهم 
من درلا ا الياء قل سال فش وهي وحدها ف ها الازظ ؛ فمن الأرل القول حدذدف الياء ف 
آية الي أصلها: آيية؛ لاجتماع ياءين لا واحدة. 

(۲) ابن عصفور» الممتع الکبير»ص۸٦".‏ 

BÈ 


وحاية» E‏ وهلا لاف" وعلی کل هذه الأقوال یکون وزن (آية): 
فالة. 
٤‏ : القضايا التصريمفية 

لم يكتف الصرفيون بمحاولاتهم التفسيرية لكلمة (آية) بل ذهبوا 
باختلاف المسلمات التي ينطلق منها التصريفي › وأما التصريفات التي يخضع 
اتکس والس 
:/٤‏ التصغير 

ينال الاسم المصغر بالتصغير من التغير في بنيته ما يغير الشروط التي 
تغيرت بها أصوات المكبر» ولذلك يقال إن التصغير يرد الأشياء إلى 
ع )۲( 
اصولہا . 

وقبل أن نمضي في عرض مسألة تصغير (آية) نود أن نذكر بالفرق بين 
(الصيغ التصغيرية) و(الميزان الصرقي)ء فالصيغ التصغيرية أبنية تجريدية ثابتة 
تقاس عليها الأسماء الملصغرة بناء على عدد حروفها بغخض الطرف عن اجرد 
منها والمزيد؛ إذ تقابل امجردات والزوائد بحروف الميزان دون تفريق»› فما 
يتألف من ثلاثة أحرف فصيغته التي يصغر عليها هى (فعَيّل)» أما ما زاد 
)١(‏ ابن منظور» لسان العرب» مادة: أيا. 
(۲) ليس هذا أمرًا مطلقاء؛ إذ لا يعود المقلوب قلبًا مكايا إلى أصله» ولا تعود الألف النقلبة عن 

مزة في مل (آدم) إلى أصلها. 


على ثلاثة فعلى صيغة (فعَيْيل)» وثم صيخة ثالثة تستوعب تصغير ما عوض 
عن حذف أحد أحرفه لزيادته على أربعة» أو إن كان قبل آخره حرف علة 
وهو على خمسة أحرف» وهي الصيغة(فعيْعيْل). 

وأما (الميزان الصرفي) فهو يزن الكلمات المصغرة كما يزن المكبرة 
مراعی ق ذلك الزيادة والحذف. ونرجح استخدام (سة التصخي) إشارة 
إلى هذا الثبات الذي تعامل به الأسماء فكأن الأسماء عند تصغيرها إنغا تقرغ 
فى قالب محدّد هو الصيغة'". ولذلك قد يختلف الميزان الصرفي عن صيغة 


لشي . 


الذين يذهبون إلى أن الألف من (آية)منقلبة عن ياء يعالجون آمر 
تصغيرها فى ضوء ما ذكره سيبويه من حكم تصغير الاسم الذي يكون انيه 
2 قال سييويه: وذلاك تو : بیت وشیخ و سیت فاسع ان تقول : شییخ 
وسييد فتضم ؛ لأن التحقير يضم أوائل الأسماء» وهو لازم له» كما أن 
الياء لازمة له. ومن العرب من يقول: شييخ وبييت وسييد؛ كراهية الياء بعد 
الضمة". وعلّل الرضي هذا الكسر فقال "وبعض العرب يكسر أول المصغر 
)١(‏ هناك صيغة رابعة للتصغير خحاصة بجمع من جموع القلة وهو ما جاء على بناء (أفعال) مثل 
أفراس فتصبغيره على صيغة رفعَيْعًال): أفيرّاس. ويختلف ميزانه عن الصيغة فالميزان الصرق 
ED‏ 


)۲( سیبو يه › الکتاب» EY ST‏ 


kh 


۶ 


فی قوات الیاء» رة نیب وشخ موقا على الباء من اتقلدييا وار 
لضمة ما قبلهاء وتقصيا من استثقال ياء بعد ضمة لو بقيتا كذلك» وهذا كما 
قيل قي الجمع بيوت وشيوخ -بكسر الفاء- وقرئ" به في الكتاب 
اليه ٠‏ 

قال المعري معا جا أمر تصغيرها: ولو صخرت على رأى اليل از 
لك أن تقول: أيه وإيبة» كماتقول: دي وثدي“. والمعري يقيس 
التصغير في (آية) على جمع التكسيرلشدي الذي يجوز فيه ماقاله 


»)۲۸٤ص ذهب ابن مالك إلى جواز أن تقلب إلى واو الياء أو ما انقلب عنها (التسهيل»‎ )١( 
وسل لذلك ابن عقيل بقوله: "نحو بيت وشيخ» أجاز الكوفيون إقرار الياء نحو: بييت‎ 
وشييخ» وقلبها واوا نحو: بويت وشويخ؛ وحكوا عن العرب: بويضة؛ والتزم البصريون‎ 
.)44۸ 2۳ الأرلء وجسلوا بريضة شاذا "ران عقيل الساعدي‎ 

(۲) قال في النشر: واختلفوا في الضم والكسر من (بيوت» والغيوب» وعيون» وشيوخًا 
وجيوب) فقراً بضم الباء من (البيوت وبيوت) حيث وقع أبو جعفر والبصريان وورش 
وحفص وقراً بكسر الغين من (الغيوب) وذلك حيث وقع حمزة وأبوبكر وقرأً بكسر العين 
من (العيون وعيون) والشين من (شيوخا) وهو في غافر» والجيم من (حيون) وهو في 
سورة النور ابن كثير وحزة والكسائي زاین = کوان وأبو بکر إلا آنه احتلف عنه يي اجيم 
من (حیوین) فروی شعيب عن يى عنه كسرها (ابن الجزري» النشر في القراءات العشر» 
ITT 1=‏ 

(۳) الرضي»› شرح الشافية» ۱: .۲٠۹‏ 


. المعري» رسالة الملائكة» ص۱۰۸‎ CO 


الجوهري : 'وډي على فعُول» وثد ي أيضا بكسر الشاء إتباعا لما بعدها من 
الكسر"'. 

ولا بختلف أمر تصغيرها عند من يذهب مذهب الفراء» قال 
المعري : "ولو صغرت على القول الآخر وهو مذهب من يرى أن أصلها: أية 
بالتشديد لقلت كما قلت في القول الأول لأنه يرجع إلى مثل حاله". 

ويختلف تصغيرها على رأي أورده ابن فارس ؛ وذلك ججعل الألف 
همزة عه مخفغة وأنها على زنة (أعية) ؛ والسبب في ذلك أن هذه الألف مستشناة 
ما يرده التصغير إلى أصله» قال سيبويه في معرض حديثه عن الہمزتين في 
الكلمة الواحدة وما يجري من أمر تخفيف الثانية وإعلالها:" وإذا جمعت أدح 
قلت : أوادم» كما أنك إذا حقرت قلت : أويدم ؛ لأن هذه الألف لا كانت 
ثانية ساكنة وكانت زائدة ؛ لأن البدل لا يكون من أنفس الحروف» فأرادوا 
أن يكسروا هذا الاسم الذي قد ثبتت فيه هذه الألف حصيروا ألفه بمثُزلة 
آلف خالد" "» وقال السيرافي في شرح هذه القضية :"وذلك أن آدم وإن كان 
الأصل فيه همز فقد قلبها آلا على سيل الخفيف»ء فار جع لة ما گان 


ثانيه ألفا» نحو: ضارب وبازل وخابط". 


)١(‏ الجوهري» الصحاح»مادة(ندي). 
(۲) المعري» رسالة الملائکة» ص۰۸ .٠١۹-۱‏ 
(۳) سیویت الام ۳ ۴ه 
)٤(‏ سیبویه» الکتاب» ۳: ٥٥۲‏ ۳. 
لے 
۹۸ 


وقال ابن جني : وإذا أبدلت الہمزة على هذا جرت الألف التي هي 
بدل منها ری ما لا آصل له في همز البتة . ويكون تصغيرها بناء على ما 
ا 

وعلى آي حال كان تصغيرها في الأقوال السابقة فان صيغة التصغير 
(فعَيْل) والميزان الصرف هو (فعيْلّة). 

وآما الذين يذهبون إلى زيادة الألف فإن عليهم مراعاة أحكام الألف 
الزاتدة فى التصحي : وما جلبه ثلاث ياءات من الثقل آخر الاسم فتحذف 
إحداهاء قال سیبویه واعلم آنه إذا کان بعد ياء التصغيرياءان حذفت التي 
هي آخر الحروف» ويصيرالحرف على مغال فعَيّلء وجري على وجوه 
العربية. وذلك في عطاءٍ: عطي» وقضاءٍ: قضي» وسقاية: سَقَيةء وإداوة: 
ا وقي شاوية : TE.‏ ويي غاو: ایا ا وعلل سيبویه دلك 
بقوله: وذلك لأن هذه اللام إذا كانت بعد كسرة اعتلت» واستنقلت إذا 
كانت بعد كسرة في غير المعتل» فلما كانت بعد كسرة في ياء قبل تلك الياء 
ياء التحقير ازدادوا لہا استثقالا فحذفوهى"". 

قال المعري شارحا هذا التصغير : فأما من زعم أنها فاعلة في الأصل 
يلزمه أن يقول في تصغيرها أو ؛ لأن الألف عنده أف فاعلة وليست 


(1) ابن حني» سر صناعة الإعراب» ۲: .٠1١‏ 
)۲( سیو يه ) الكتاب ۳: EV‏ 


۴(7 سريف الكابه ٣ج 4۷۹١‏ 


منقلبة عن ياء وإنما هي كألف ضارب وطالب وهذه الألف تصير واوا في 
التصغير والجمع قول طریلب وغویلپ ہڈا سیت رجلا طاكًا للت ق 
کن ل 

ويلاحظ أن اللفظ بعد تصغيره ليس فيه ثلاث ياءات لأنه في الأصل 
قد حذفت منه ياء» ولو لم تحذف الياء لوجب حذفها للتصغير. وبهذا تختلف 
صا الصشي عن الاك اة 210 مالا ان قراح ل 

وحاول الفراء ن يستفيد من ظاهرة التصغير في تفسير بناء (آية) إذ رد 
قول الكسائي» بأنها على فاعلة» حتجًا بأن ذلك لا يستقيم مع تصغيرها 
تصغير الأسماء الثلاثية التي اجتافتها علة» ومثاله ما مر معنا من تصغير (آية) 
على قول الخليل» والظاهر أن الكسائي يصغر (آية) ذلك التصغير المذكورء 
ولذلك قال الفراء: وكان الكسائي يقول إنه فاعلة منقوصة ؛ قال الفراء: 
ولو كان كذلك ما صغرها إيبية» بكسر الألف". ولا راجع الفراء الكسائي 
في ذلك زعم أنها صعّرت تصغير ترخيم » قال الفراء : "وسألته عن ذلك فقال 
روا عاگا راط سیک1 ,کیا فاللآية مثلهاء وقال الفراء: ليس 
ذلك لان المرب لا عبر قاعلا على غيل الا أن رکون اسماق مله 


)١(‏ المعري» رسالة الملائكة» ص١١١-١١١ء‏ ولم يحتف أبوالعلاء ما عرضه من أمر تصغير 
آية» بل أطلتق اله أن يعرض لنا احتمالا كان بمكن أن يقال في ذلك» وهر أن اللقظة لو 
م تن انيه مار آن تشع ها س امقر ارايم افا عاة يأو إلبها الضالب 
فتكون آلفها منقلبة من الراو وتصح الياء لأحل علة العين» ولو صغرت على هذا الرأي 
لقيل أو لأا ترد إل الأصل كما ترد الساسة إليه 
(۲) ابن منظورء لسان العرب» ان آيا. 
٠۰‏ 


فلانة فيقولون هذه فطيمة قد جاءت إذا كان اسمًاء فإذا قلت هذه فُطبمة 
ابنها يعني فاطمته من الرضاع لم يجز» وكذلك صليح تصغيرًا لرجل اسمه 
صالح» ولو قال رجل لرجل : كيف ابنك؟ قال صويلح ولم جز صليح لأنه 
کر 
اسا الجوهري الذي نسب إلى سيبويه أن آية في الأصل : أرب فلل 
رها عل ا رعا التصغبر يلتقي مع تصغير (آية) التي على بناء 
(فاعلة) لما ذكرته من أمر حذف الياء قبل التصغير أو للتصغير؛ ولكن هذا 
من حيث الشكل الظاهر آما صيغة التصغير والميزان فهما على نحو ما ذكر ف 
تصغير(آية) على رأى الخليل ومن لم يذهب إلى زيادة الألف»› فالصيغة 
اقلا رالرات فة 
٤ب‏ :الجمع 
) وضع سیبویه بابا ترجمه بقوله هذا باب ما كان واحدا يقع للجمیع 
ويکكون واحده على بنائه ولفظه» إلا آنه مؤنث تلحقه هاء التأنيث لبتبين 
الواحد من الجمع"". وهذا ما عرف عند النحويين بعد بمصطلح اسم الجنس 
الجمعي» وهو من حيث اللفظ مفرد يأتي على أبنية المغرد ومن حيث المعنى 
يدل على جمع متجانس الأفراد» ولأنه جاء على بناء المغرد اكتفي في اللفظ 
الدال على الواحد منه بتاء العاتبث الیی آشار سيريه إلى نها ليست للقفرق 
بين مذدكر ومؤنث بل هي للفرق بين ما يدل على الواحد ومايدل على 


)١(‏ اين مبظررء السان العرنب» مادة: أا 


[ سريت الکاي. ۳ ۸۴ے 


الجميع. ومعنى ذلك أن اسم الجنس الحمعي سابق في وضعه لواحده وأنه 
افظ وضع ابتداء للدلالة على جمع ٠‏ وليس جمعا لراحد بتنيير ية الواحد 
على نحو ما يحدث قي جمع التكسير التالي لمفرده وضعاء وقد مشل سيبويه 
لاسم ا لجنس الجحمعي مستقصيا الأبنية التي جاء عليها مشيرا إلى شيوع ما 
شاع منها ومبيتًا كيف يجمع المفرد منها'. 

ولكي نتصور ترتب الألفاظ حسب وضعها نمثل مما يأتي: 
طلح (اسم جنس جمعي) © طلحة (مفرد) © طلحات (جمع المغرد) 
والفرق بين اسم ا لجنس الجمعي والجمع الصحيح هو في الدلالة على 
الكمية» إذ يدل الأول على الكثرة ويدل الثاني على القلة. 

ويعبر سيبويه عن ذلك الترتيب تعبيرًا دقيقا في قوله : 'فإذا أردت أدنى 
العدد جمعت الواحد بالتاء. وإذا أردت الکثر صرت إلى الاسم الذي يقع 
على الجمع » ولم تكسر الواحد على بناء آخر"» وبين أن هذا لم ينعهم عند 
جمع مفرد اسم ا لجنس الجمعي من جاوز اسم الجنس الجمعي إلى جمع 
تکسیر قیاسا على ما یکون له جمع تكسير من المفردات» قال: "وربا جاءت 
(الفعلة) من هذا الباب على فعال» وذلك قولك: سخْلة وسيخال» ونَيْمة 
ويهاح» وطلحة وطلاح› وطلح» شبهوه بالقصاع . 

ولعلنا بعد هذا التقديم ندرك أن الحديث عن جمع (آية) حين يعرض 
له اللغويون يسوقونه أحيانًا دون تفرقة بين ما هو جمع وما هو اسم للجنس 


7[ سريت الام 7۴ 8۸٣‏ ۸ة 


() سببويهء الکهابهہ ۳ 5۸٣‏ 


وقد تعقب ابن بري الجوهري فوجده أخطأ في (آياي)» إذ حكم الياء 


المتطرفة بعد آلف زائدة أن تقلب همزة ؛ فالصوات آياء)» وأخطأً في عده 


هذا جمعا لآية» إذ هو جمع لاسم الجنس الجمعيآي). 
ويمكن تصوير العلاقة بين هذه التصريفات على هذا النحو 
آياء 7 [آي] ٣‏ آية ٣‏ آيات 
وأشار آبو العلاء إلى التغير الصوتي في جمع (آي) فقال : "وإذا جمعت 
(آيا) على مثل آزمان وأجمال قلت آياء فقلبت الياء الآخرة همزة كما فعلت 
في سقاء وقضاء". ولم يسمع سوى هذاء غير أن أبا العلاء المعري مولع 
بالافتراض ويبحث إمكانات التغير» فهو يذهب إلى أنه لو جمعت (آية) - 


على مذهب الخليل أي :(أيّة)- كما تجمع(أكمة) على (آكم)" لكانت في 


(1) اہن درید يره اللعقء ۲ ۹١۳‏ 
7 حنی› r‏ صناعة اللإعراب» ۲: .1٦١‏ 
7( الجوهري» الصحاح» TTY‏ 
[ 8 چن منظور» اسان العرب» ماده: آپا. 
)١(‏ المعري» رسالة الملاثكة» ص١٠١١‏ . 
(1( قال ار سيده: والجمع: ايء وا کب وأكم» وإكام» واكام» واک کأفلس»› الأخحيرة ا 
ابن حتی"(امحکې» ۷: .)۷١‏ 
Te‏ 


س 


حالة الرفع والجر:ي)" ؛ إذ أصلها: (أ 


الساكة الفا لها بهمرة ملتر عة وسخلفت اليا القائية لالشاء الساكين 


يسي)› فحعلت الكسزة الثانية 


حرف العلة (الياء) والتنوين الساكن. قال أبو العلاء :"قلت قي الرفع 
والخفض هذه آي یا فتی وعجبت من آي قرآهن فلان ولو نصبت لقلت 
سمعت آييًا فاتعظت» غير أن هذا شيء لم ينطق مثله إلا أنه على باب: 
أظب » وأنت قائل قى النصب رأيت أظبياء ولا يمكنك أن تدغم إذا نصبت 


في قولك رأيت آييا ؛ لأنك تصير بالاسم إلى ما يستقلون ولكنك تخفي إن 


(YT) 


٤/ج‏ :النسب 

تسلدت ضور السب إلى اة ۲ إد جد عتةك سيوية فلات ضور : 
آئي٬‏ وآيي» وآوي ي. وڻم صورة رابعة ذدكرها الجوهرىي وهي( ووي). 
6/ج :1 الصورة الأولى: (آئي) 

ينطلق تفسير التغير قي هذه الصورة من مبدأً كراهية اجتماع المتماثلات 
الذي يتخلص منه بوسائل مختلفة منها الإبدال» فالأصل هنا هو (آيي)ء أما 
الإبدال إلى همزة فلوقوع الياء بعمدالألف» وشرح سيبويه هذا 
بقوله ٠‏ وسالته عن الإضافة إلى راية وطابة وثاية وآية و نحو ذلك ؛ فقال : 


١٠١۹ص المعري» رسالة الملائکة»‎ )١( 
أظي» قبل حذف الياء للالتقاء ساکین على یا واش‎ 
ef 


أقول: رائي وطائي» وثائي» وآئي. وٳغا همزوا لاجتماع الياءات مع الألف 
تشبّه بالياء» فصارت قريبًا ما تجتمع فيه أربع ياءات» فهمزوها استفقالاً) 
وأبدلوا مكانها همزة ؛ لأنهم كرهوها هاهنا كما كرهت تَمً» وهي هنا بعد 
آلف کما کات تم وذلف ر پام وروا" 
أل المح ة: 

يشير آبرالسلاء فق اديت عن هله الصورة سوال وهو: أعن ياء 
مباشرة انقلاب الهمزة أم عن واو قلبت عن ياء؟ قال: 'ولقائل أن يقول 
الأصل آيي بلا امتراء فالہمزة هل حدثت عن الياء أم عن الواو» فيقال له 
کار کلف چو ۰ 
علة قلب الواو همزة: 

فصل المعري القول في جواز القول بانقلاب الہمزة عن الواو: (آوي) 
تصير (آئي)» ثم راح يحشد الشواهد اللغوية على هذه الظاهرة» قال: "فإن 
شئت قلت قلبوا الياء واوا ثم همزوا الواو ؛ لأنها مكسورة كما قالوا ف 
وشاح إشاح وكان هذا آلزم لأن بعد الواو ياءين ألا ترى أن همزة بعدها ياء 
مشددة قد جاءت في كلامهم صدرا للكلمة فقالوا إياك وإيّل للذي في الجبل 
وليس في كلامهم واو مكسورة بعدها ياء مشددة في صدر كلمة البتة وقد 


جاءوا بالہمزة المفتوحة وبعدها السات ا لشددة قي مواضع كثيرة ولم يفعلوا 
7[ ريه الاي "ج دخ 


.١١ ٤١-١۲٣۳ المعري» رسالة الملائكة»‎ )۲( 
N «5 


ذلك في الواو ألا تراهم قالوا للرجل آيم وللمرأة آیم» وقالوا أي القوم معك 
تس ڪس ن » ر س را 

ورجل آید وآیده الله » ولیس قي کلامهم مثل ویل ولا ویر . 

علة قلب الياء همزة : 


وعلى نحو ما احتج المعري لقلب الواو همزة وأن هذا ألزم لما استدل به 
من الشواهد نجده أيضا يستشهد على هذه الظاهرة بالشواهد اللغوية» 
قال: وأما قلبهم الياء إلى الهمزة فكما قلبوها في قولهم يدي وأدي وهو 
العيش الواسع ويلنجوج وألنجوح. والياء إذا كانت متحركة بالكسر وقبلها 
ما يسكت عليه فهي جارية جرى ما يبدأ به في بعض الجهات ولا ريب ف 
انهم آثروا الابتداء بالمزة على الابتداء بالياء ألا ترى أن أفعل فى الأسماء 
أكثر من يفعل فباب أحمر وأصفر لا يقاس به في الكثرة باب يرمع ويلمع 
واليرمع حجارة رقاق تنفت باليد واليلمع البرق والسراب وقالوا إصبع أبلم 
ولم يقولوا يرمع وقد حكي يعفر على الإتباع وقال بعض أهل اللغة ليس ف 
كلامهم اسم أوله ياء مكسورة إلا قولمم اليسار لليد هكذا قال ابن دريد 
وغيره يقول يسار بالفتح فإذا كان ذلك على ما تعرفه العامة فقد فقدت ياء 
مكسورة في أول الأسماء إلا أن بجيء في مصدر فاعلت فإنهم يضطرون إلى 
ذلك إذا قالوا ياسرت الرجل يسارا وقد استغنوا بالمسايرة وكذلك قالوا 
يامنت آي آتيت اليمن ولعلهم بجتنبون اليمان في المصدر ويفرون منه إلى 
اميامنة ويدلك على أن الكسرة عندهم مع الهمزة أيسر منها مع الياء أنهم 


TTT aT المعري» رسالة اللائكة» ص‎ AF 


Te 


يقولون إعلم وإستعين وإخال فيكسرون مع الہمزة كما يكسرون مع التاء 
8 = ه 2 ۳ : ء ء RE‏ 
والنون. وقد قرآت بذلك القراء بحيى بن وتاب وغيره ويروى أنه قرأ #إفامتعه 


يلاك إثملر4٠١۲٠-‏ القرةايكسر الممزة من أضطره وكذلك بفعل ؤ 


- ص ق A‏ مه رر و 
e‏ 4 


غيرها من حروف المضارعة فقراً يوم يض وجوه وتسود 
وجو۱۰[4- آل عمراناء وولا تَرْكُوا إلى الذين ظَلَمُوا فَمَسّكه 
التار۳14١١-‏ هوداء وهذه لغة للعرب فيما كان على فعل يفعل وما جاوز 
الأربعة نحو : اسود واقشعر. 

وإذا صاروا إلى الياء فروا إلى الفتح فلم يقولوايعلم كذلك يقول 
سيبويه وقد حكاها الفراء عن قوم من العرب وإن صحت فهي شاذة وليس 
هذا من باب ينحل وقراً أصحاب القراءة التي مر ذكرها إن ونوا تيلَمُونَ 
فإنهم يألمُون كما تيلمو ن ٠١ ٤[4‏ - النساء] فكسروا مع التاء ولم يكسروا 
مع الياء فهذا يبين حال (آية) في النسب"'. 
٤/ج‏ :۲- الصورة الثانية(آيي) 

ویظلق الس رالسور اقا وخی ماود کر ھا اقا سن ست 
الياء ؛ إذ الياء قد تكون في نهاية الاسم فيعد الاسم بها صحيحًا؛ لأنها 
مسبوقة بساكن مثل : ظبي» ولا تتغير الياء منه عند النسب» فيقال: ظبيي. 
وقد يكون الاسم بالياء اسما منقوصاً فتتغير منه الياء مثل : شجي فيقال عند 
النسب شجوي. والياء في مثل أميَّة هي من النوع الذي لا يتغيربعد حذف 
التاء ؛ لأنها ياء مسبوقة بساكن» ولذلك تعامل عند النسب معاملة (ظبي) 


.٠٠١۷-١ المعري» رسالة الملائكة» ص۲۳‎ )١( 
8۹¥ 


ج رس ی 


سب الها : آم مثل : ظبيي. قال سو ية 2 وه قال : می قال: آیی 
ورايي بغير همز ؛ لأن هذه لام غير معتلة. وهي أولى بذلك ؛ لأنه ليس فيها 
أربع ياءات» ولأنها أقوى" . 

قال السيرافي : "وأما من قال: رايي فأثبت الياء ؛ فلأن هذه الياء 
صحيحة تجري بوجوه اللإعراب قبل النسبة» كياء ظبي» فلما كانت النسبة 
إلى ظبى من غير تغييرء کان رایی گذلك ۰ 

وأوضح أبوعلي الفارسي آنه لا يصح أن يقاس على آية غيرها غا 
يكون حرف العلة بعد ألف ؛ لأن ألفها منقلبة عن أصل وليست زائدة 
قال : "فأما إبدالہم الياء التي هي لام واوا قي (آتاوي) فعلى ما جاء في أحد 
الأقوال ق راية وآية. فإن قلت : جوز التصحيح قي (آتاوي) في القياس 
عند گیا اء (أيي) بتصحيح الياء؟ فإن ذلك لا جوز كما جاز في باب آية 
وذلك ؛ لأن الجرف بوقوعه بعد الألف الزائدة أدخل في الإعلال. ألا تراهم 
قالوا: آئي فصححوا مع حذف التاء» وأقروهاء وليست واحدًا مثل ذلك في 
باب سقاية وعباية فكذلك لا ينبغي تصحيح هذا وإن صحح آيي . 

ونما يؤيد هذه الصورة أنه على الرغم من أن الاسم المنتهي بياء مشدّدة 


بعد حرفين حقه أن تحذف إحداهما وتقلب الأخرى واوا؛ روى ما أبقى 


.TONST Es ST سیبویه» الكتاب»‎ )١( 

(۲) سیبویه» الکتاب» ۳: ۳٥۰‏ ح۳. 

.٠١۷-۲١١ :١ الغارسي» البصريات»‎ )۳( 
۲۰۸ 


على هذه اليا : ١‏ قال سهوية: : ومشل ذلك قصَي» ومنهم من يقول: 
ق ۳ وقال أبو العلاء : 'لأنهم قد كثر في كلامهم مثل هذا؛ إذ كانوا 


(n © a : #۴ :‏ 
قولون رجل عب وهذا مکان ع فيه وآمر مور" به" | 
erf f‏ الصورة التالثة (آوي) 


ويعتمد تفسير هذه الصورة على ما اعتمد عليه تفسير الصورة الأول 
وهو التخلص من التماثلات » وإبدال الياء واوا ني النسب هو الإجراء العام 
الدي يتخلص به من اجتماع الیاءات» قال سیبویه: ولو آبدلت مگان اليا 
الواو فقلت : ثاوي» وآوي» وطاوي» وراوي» جاز ذلك . 

وفسر أ بوالعلاء هذه الصورة بقوله : وأما قلبهم إلى الواو فلأجل 
الياءات والہمز فروا إليه لاجتماع الحروف التي جرت عادتها بان تعتل. 
فالتغیر على هذا النحو: آیی ‏ آوی 


ومجد عند السيراقي قولا يفهم منه أن هذه الواو منقلبة عن الهمزة 
كراهة وقوعها بين آلف وياءء فالتغير هو: آيي آل آوی. قال 


(۱) سیبویه) الکتاب» Tel EF‏ 
(T3‏ المعري» رسالة الملائكة» ص ۲۲ 1 
( ۲( سیبو يه » الختاب» ii EEA‏ 


.١٠١۳٣ص المعري» رسالة الملائكة»‎ )٤( 


| لسیراق + وأما من قال: راوى فانه استشقل الہمزة بين الياء والألف› فجعل 


مكانها حرفا يقاربها في المد واللين› ويفارقها قي الموضع › وهي الواو". 


٤/ج -٤:‏ الصورة الرابعة : (أووي) 

هذه الصورة هي امتداد لما نسبه الجوهري إلى سيبويه من أن عين (آية) 
هي واو. قال المجوهري: وتكون النسبة إليه أووي. ونقل هذاعنه 
الصفدي ‏ . ورد هذه الصورة تابح رد اللر تفسه اللي پين عسد تعداد 
مر جحات الحذ ر وقال [ابن بري]: فأما أووي فلم يقله أحدعلمته غير 


")0( 
الجوهري 


(۱) سیبویه» الكتاب» GEE‏ بالا 

.۲۲۷١ :٦ الجوهري» الصحاح»‎ )۲( 

. ١۰۹ص صلا ح اليرم حلیل بن آلف الصفدي: عو امضصض الصحاح»‎ TF) 
بإ/١ انظر هذا بعد المدحل:‎ )٤( 


هخ ا سنظررء لساك الرس افق آا. 
T1‏ 


خاعة 
نود قبل أن نختم هذا البحث أن نضع جدولا يزوي ما عرضناه من 
أقوال ني جذور الكلمة وبنائها ووزنها وما فيها من إعلال واختلافات في 


تقسير هذا الإعلال مع نسبة كل قول إلى صاحبه: 


لسیبویه 
لتحرکها وانفتاح ما قبلها 


رکا رادام اا 


الف 
: 


و تطي بعد هذا الاستعراض لأقوال العلماء على اختلافها ان کیت 
أن الجمهور يذهب إلى أن (آية) ترجع إلى جدور ثلاثية هى (ء/ي /ي)؛ اما 


١4١ 


ص 
سے ر 


الرأي المنسوب إلى الخليل وهو أن (آية) في الأصل (أييّة). والثاني الرأي 
الذي أخذ به الفراء وهو أنها في الأصل(أيّة). وانقسم المتأخرون بين مؤيد 
لقول الخليل ومؤيد لقول الغراءء فرأينا ابن عصفور يدافع عن قول الخليل 
ويذهب مذهبه» ورأينا العكبري وابن مالك يأخذان برأي الفراء. 

ورأينا أن لكل رأي عيبه. فعيب رأي الخليل أن حق التغير أن يكون في 
الياء الثانية من (آية)» وعيب رآي الفراء أن الإدغام من أهم وسائل 
التخلص من التماثلات'» وليس توالي همزة وياء مشددة بالأمر الموجب 
الله من الها إ3 ده ق ما حر آقتر اسالا من اللفط 1ة إذ جد 
في (أي)» و(إياك)» ونجده في ألفاظ أخر مشل : (آيم» وآيل). ولا يصار إلى 
التخلص من المتماثلات بالقلب إلا إن كان الإدغام متعدَرًا أو يورث ثقلا لا 
يتحقق معه الغرض. 

وأما الاحتجاح بسهولة القول فغير مقبول ؛ إذ لا يكفي أن تكون العلة 
سهلة بل بجحب أن تكون أقرب إلى الاطراد وإلى كونها قانوئًا. 

وإن ما روي من أمثلة جاءت على لغة الجارث بن كعب بعضها يرجع 
ال لیے صررا اتی بالالقف ولبست للا للہا إل الف اسا الکلمات 


لمنتهية بألف منقلبة عن ياء أصلا فقد أبقي على الألف فلم ترد إلى أصلها 


[) الشسان» التعلص من الماناات لفظا رالشادليات) ٣١ء‏ ٣ا‏ 
T1‏ 


(علي © على © علاهم)ء وأما الأمثلة الأخرى التي هي ياءات قلبت 
إلى آلف فهي جارية على التفسير الذي قدمه إبراهيم أنيس ومفاده أنها قد 
مرت بمراحل فهي قد حول المصوت المركب 0ي) منها إلى ألف مالة كما في 
الكلمة 44٤۴‏ ثم حولت إلى ألف خالصة بعد ذلك. مال ذلك كلمة 
(بيض ): .baid + bade ¬» bãd‏ 

وار آة افير ل تلاك لل إا هر على سلف اليا وسطل الف 


من أجل ذلك أجدني مائلا إلى قول الخليل مغمضًا عن القدح الذي 
وسم به ؛ وذلك أن ظاهرة ت: تغير العلة بسبب تحركها وانفتاح ما قبلها شيع 
من قلبها تخلصا من التماثل. وأمر آخر يعزز ذلك هو أن تحرك الياء وانفتاح 
ما قبلها قانون صوتي لا يسحتمل فيه التغير سوى ذلك» أي إن الياء لا يمكن 
وفاقا لہذا القانون إلا أن تكون ألفا. وأما القلب الذي يهدف إلى التخلص 
من المتماثلات فقد يقود إلى القلب إلى واو أو ألف أو همزة؛ إذنجد ف مثل 
(حيوان) أن الياء قلبت إلى واو عند من يذهب إلى قلبها (حييان © 
حيوان)» وقي النسب قلبت إلى واو(حيي © حيّوي)ء ولكن الياء من (آية) 


ےہ حن الت لنسب إلى همزة في (آیي ۰ آئي). 


.۱ ٤۳ص أنيس» ف اللهجحات العر بية»‎ )١( 
IT 


ریک فطلا س الشعقاق الكلة اقول إن ية ساجرئة من آي 
بإالصاق التاء وهو شأن المغرد المأخوذ من اسم الجنس الجمعي» والتغير الذي 
هو قلب للياء وقع على الياء الأولى لا الثانية من (آي) لأنها هي الملازمة 
للحركة مع سبقها بالفتح بخلاف الثانية التي تفقد حركتها ني الوقف» وهي 
بهذا كعين باب وناب» يحذف المقطع العيني (الياء وحركتها) وتقطل الفتحة 
تعويضًا عن المقطع المحذوف. فلعل هذا رجح إعلال الياء الأولى على الثانية 
قلی ما فيل یه من شدوذ. 


وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم في موضع واحد منوعة من 
الصرف ؛ قال تعالى : #إيا أيها الذي آمنّوا لا الوا که اشيا إن بد کہ 
سۇکە ٠۰۱14‏ - لمائدة]. ولاحظ النحويون أنها منعت الصرف -أي 
التنوين- وجعلت من الكسرة الفتحة علامة على الجر. وقد أشكل ذلك 
عليهم بعض الإشكال ؛ ذلك أن الظاهر أن الكلمة منعت من الصرف على 
غير قياس › > فهي ليست ما تنطبق عليه شروط المنع من الصرف› > ولم یروا 
وصف ذلك بالشذوذ كما وصفت مخالفات أخرى في غير القرآن ؛ ولذلك 
ذهب النحويون يتأولون حاولين تبين علة منع هذه الكلمة من الصرف. 

قال ابن جني : 'اعلم أنه إِنّما ذهب الخليل» وأبوالحسن [الأخفش] ف 
(أشياء) إلى ما ذهبا إليه» وتركا أن يحملاها على ظاهر لفظهاء فيقولا : إنها 
(أفعال) لأنهما رآياها نكرة غير مصروفة نحو قوله تعالى : إلا تسألوا عن 
ياء إن بد لکم سوک ٠١۱(4‏ - المائدة] فلما رأياها نكرة غير مصروفة ف 


)١(‏ مال ذلك قول الشاعر: (سراة بي أي بكر تسامی * “ * عل "کان اسما ال لعراب). 


زیدت (کان)بین حرف الجر (علی) وجحروره» وقال ابن عقيل: "وهذا في غاية الشذوذ". 
انظر : امال على تسھیل الفوائد» ;¢ Ys‏ و ويك ف تعر ف أمثلة الشدوذ انظر: 
الدحى» ظاهرة الشسلو د ف النحو العر. 


1° 


حال التتكير ذهبا إلى أن الہمزة فيها للتأنيث"'. تدور محاولات بعض 
النحويين فى النظر إلى الكلمة على آنها كانت مما تنطبق عليه شروط المنع ثم 
غیرت ؛ فصارت ذات ام لا يفضي اجج وان کان بني ع ولذا 
منعت من الصرف. وقد اتّخذت محاولات النحويين اتجاهات مختلفة. ولكنها في 
الغالل ظاهرة التكلف › وهو تكلف أدركه أبوحاتم السجستاني وصرح به» 
قال النحاس : "قال أبوحاتم : أشياء أفعال مغل أنباء وكان جب أن تنصرف إلا 
اها سمت عب المرب غير مصروقة لالستال لا التحريوت باسنيالات لا 
ورد النحاس قول آبي حاتم قال : و أما ان یگن آفعالا علی قول 

بي حاتم فمحال لأن أ أفعالاً لا > يمتنع من الصرف وليس شيء يتنع من 
a.‏ وليس في كلام أبي حاتم زعم أنها منعت الصرف من 
غير علة بل فيه رد لأقوال النحويين التي هي عنده احتيالات لا تصح. 

وقد بلغ من احتفال الناس بهذا الخلاف أن كتب فيه نظم" : 

في ورن أُشياءَ بين القوْم افوا قال الكسائي إن الوزن أفعال 
قال يَحْيّى يحذف اللام في إِذن أأفعاءُ ورا وَفي القوليْنِ إشكال 
(۱) ابن جيٰ» الصفم ٤ :١‏ ۹ د۹ء 
( الاس إعراب الشرانه .K۴-٤٣ :١‏ 
(۳) النحاس» إعراب القران»۲: .٤١‏ 


.٠ةيشاح»‎ ۳۳ :٤ أبوحيان محمد بن يوسض» تفسير البحر الحيط»‎ )٤( 


TY 


کا Te ER‏ عا قاقیے فتا تسیل ما قال 

ونجد أن من المفيد إفراد هذه المسألة بالدرس لتبين أقوال القدماء 
وامحدثين في سبيل البحث عن إجابة لما تثيره الكلمة من أسئلة من مثل : هل 
منع صرفها خاص بالقرأن الكريم؟ وما السبب الصحيح لنعها من الصرف؟ 
وهل يجوز لنا آن نصرفها قي لغتنا الحاضرة» من أجل ذلك سوف نبسط 
أقوال النحويين فيها ثم نذكر رأي المحدثين في هذه المسألة. 
أولا : أقوال القدماء 

سلم القدماء بمنعها الصرف فسارت محاولات تفسير ذلك قي ثلاثة 
اتجاهات : التأنيث حقيقة » والتأنيث توهماء والا تجاه التلفيقي : 
١‏ :التأنيث حقيقة 

ذهب طائفة من النحويين إلى أن اللفظ مؤنث لانتهائه بالف تأنيث 
ممدودة» على أنهم اختلفوا في بناء اللفظ وقي كيفية تغير اللفظ عن أصله 


الباطن. ونجد في ذلك مذاهب. 


١‏ :التغير في ترتيب الأصوات: 


التسليم المباشر بنع هذا اللفظ من الصرف كان وراء حاولة البحث 
عن علة مقبولة للمنع من الصرف» وقنع الأسماء الصرف ما انتهت بألف 
تأنيث ممدودة» فالہمزة في نهاية (أشياء) للتأنيث آما الہمزة في أولہا فهي لام 
الكلمة أي الالام من (شيء) ولكنها قدمت» وهذا هو التغير في ترتيب 


¥ 


الأصوات فيها. وهو قول الخليل »ويذهب إليه سيبويه» وتابعهما المازني 
وجميع اليقب يي ا الأخفش والزیادی .قال سیبويه : وکان صل آشاء 
فاد کرعرا مھا مم الیمڑة مل ما کر سن الول ر رقال الازش 
موضحًا ما حدث للفظ : "فجعل الہمزة التي هي لام أولا فقال: (أشياء) 
كأتها (لفعاء)”. وذلك "يعني أن (شيتاء) هي (فعُلاء)كحمراء فكرهوا الياء 
وبعدها الهمزة» كما كرهت الواو وبعدها الہمزة قي (مساوئة)حين قلبوا 
فجعلوا الهمزة مكان الواو» فانقلبت الواو ياء لكسرة الهمزة قبلها فقالوا: 
مسائية“ فهي (مفالعة) مقلوبة من (مفاعِلّة)» فكذلك شيثاء لما كرهت الياء 
مع الهمزة قلبوها فقالوا: أشياء فهي (لفعاء) مقلوبة من (فخلاء). وكان 
اة کر تفسيرا لذهب اليل بختلف عن الوارد سا قال : فکرهوا 
همزتين بينهما آلف فقلبوا؛ لنحو ما ذكرت لك من خطايا كراهة ألفين 
بينهما همزة. بل كان هذا أبعد» فقلبوا فصارت اللام التي هي همزة في 
أوله» فصار تقديره من الفعل :(لفعاءً) ولذلك لم ينصرف» قال الله عز 
)١(‏ الزحاج» معان القران وإعرابه» ۲: .۲٠۲‏ 

( سی یت الاب 28 ۳۸۰ . 

(۳) ابن جي» المنصف» ۲: .٠٤‏ 

(8) مس سي قعل ساسك في لوار أن زيند "يقال سرك مسلا رتسا ورو" 

انظر: أبوزيد الأنصاري» النوادر في اللغة» ص ۲۳۲. 


ر8 ابن خنكل : شرج عيول کاب سبو په ؛ ر ¥ A=‏ 8 
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وجل: لا سلوا عن أَشَياءَ إن بْدَ لَكم سكم ولو كان (أفعالا) 
لاثصرف كما صرف أحياء وما أشهد"”'. 

ويقتضي قول الخليل هذا تفسير العلاقة بين (شيء) و(أشياء)» فڈهب 
إلى أن (آشياء) ليست جمع تكسير ل(شيء)» فلفظها مفرد ومعناها جمع» 
قال الفارسي : وهو واحد بمعنى الجمع كرهط ونفر ؛ لأن(فعلاء) ليس غا 
پکسر جیه الو ال ˆ . 

ينطلق تفسير الخليل من فرضية أن(أشياء) منعت من الصرف لأنها 
تنتهي بألف تأنيث ممدودة وهي من الأمور المانعة من الصرف» واقتضت هذه 
الفرضية القول بتقديم الہمزة» واقتضت أيضًا القول بأنها ليست جمعًا 
لشيء بل اسم جمع ‏ ". ولہذه الأمور أهميتها فى تصريف (أشياء) يعرض لہا 
النحويون في معاجة تفسير منعها من الصرف. 

يذهب المؤيدون قول الخليل بأنه اسم جمع لا جمع إلى أن تصغيرً 
الكلمة (أشياء) وجمعها دليلان على صحة مذهبه» ف(أشياء) تصعّر على 


۲۲٣۲ اي وانظر أیضا: الزجاج» معان القران و راء‎ e٤ الميرده‌ا)قتي اص ۽‎ )١( 

(۲) الفارسي»التعليقة على كتاب سيبويه» .۸٦ :١‏ 

(۳) اسم الحمع هو الاسم المفرد في لفظه الدال على جمع في معنا وهو ما ليس له واحد من 
F1‏ وله واحد من معناه» متل: رخط› اہل» نفر» جمهور» قطيع»› جيش» شعب» قوم» 
قبيلة» طائفة. ويعامل معاملة المفرد باعتبار لفظه ومعاملة الجحمع باعتبار معناه. انظر: 
i EEA‏ دروس في علم الصرف› |0 FF‏ 

hb 


اء ؛ "فلهذا كان قول الخليل هو الصواب دون قول أبي الحسن. ألا 
رس ته لا يلر مه أن يقول: (شييئات) لأنها ليست بجمع كسّر عليه (شيء)ء 
وإغا هي اسم للجمع» بئزلة : (نفر» ورهط) فكما تقول: (لفير» ورُهيط) 
كذلك جاز أن تقول: (أشسّاء)» فمن هنا قوى قول الخليل» وضعف قول 


أبى الحسن! وهذا الذي يلزم با الحسن لازم للفراء ؛ لأنهما جميعا يقولان: 


(YT) 


انها(آفعلاء) .. 
أما جمعها فيذكر المازني أن شیا جمست على (آقاری)ء قال 
ثم جمع فقال:(أشاوّى) مثل (صحارّى)» ويؤيد المازني ورود 
(أشاوی) عن العرب عا نقله عن الأصمعي قال : اوابرتي الأصمعي› 
قال سسس جا من آفصح العرب يقول لخلف الأحمر: (إن عندك 
لأشاوّى). أمّا الزجاج فيرى هذا الجمع مقويا لقول الخليلء قال: 
)١(‏ يصغر على لفظه - كما يصغر الواحد -اسم الجمع واسم الجنس الجمعي وجمع التكسير 
الدال على القلة (الأبنية: أفعل أفعلةء فعلةء أفعال)» مثال ذلك: قوم> قوي نخل> 
ا ل > ایی اسن ية ا صت فار آپپار. اا جم الکسیر 
للكثرة فيصغر الواحد منه تم يجمع المذكر العاقل منه جمع مذ كر سالا ويجمع ما سوى ذلك 
بالألف والتای منل(رحال): رحال> رجحل> رُحیل> رجیلون. (حبال): جبال> 
حبل > خُبيل> جبيلات» انظر: الشمسان» دروس في علم الصرف»۲: ٤-٥١‏ ه٠.‏ 
(۲) ابن حي» المنصف»۲: .٠١١‏ 
(۳) ابن جئ» المنصف»۲: .٩٤‏ 


(( ابن جی») التضقي ۴ £ ¶. 
TT»‏ 


اويصدق قول الخليل جمعهم أشياء على أشاوّى» وأشاياء"'» وذهب 
الرضي إلى آبعد من ذلك حين رأى أن هذا الجمع يضعف قول غير الخليلء 
قال: ويضعف قول الأخفش والكسائي قولمم : أشايا ؛ وأشاوى» قي جمع 
أشياء» كصحارى في جمع صحراء» فإن أفعلاء وأفعالاً لا بجمعان على 
7 


وتجمع(أشياء) على (أشياوات). ويذكر ابن الأنباري اتخاذ البصريين 
هذا دليلا على أنها مفرد لا جمع تكسير» قال :"والذي يدل على ذلك أيضً 
أنهم قالوا في جمعه أيضًا (أشياوات) كما قالوا في جمع فعلاء فغلاوات نحو 
ص اء وسارات: وما آله ذلك» فدل على آنه اسم مفرد معناه 
ا لجمع» وليس بجمع "“. ولعل ابن الأنباري استفاد نما جاء عند الفراء الذي 
قد ساق في عرضه لري الكسائي أن (أشياء) التي على (أفعال) كثرت في 
الكلام فأشبهت فعْلاء» فمنعت من الصرف كمنع حَطْراءً» وجمعت على 
فعالی : (أشاوی) كعذراء على عذارى» وجمعت على فغلاوات 
(أشياواتٍ) كحَمُراوات”. ولم يسْلم قول الخليل من نقد الناقدين ؛ إذ ذكر 
بن جني أن الغراء” أنكر قول الخليل للقلب إذ جعلها (لفعاء)» وللجمع 


.۲٠۲ :۲ الزجحاج» معان القران وإعرابه»‎ )١( 
.۴١ :١»بحاحجلا الرضي» شرح شافية ابن‎ )۲( 
.۳"۲١ :١ الفراء معان القرآن»‎ )۳( 
الأتباريء الاتصاف ف سساتل الثلاف ين اللسرين: البصريين والكرفين» ۴: ۸ا۸‎ 
.۳۲١ :١ الفراء» معان القران»‎ )( 
لیس ما یذ کره ابن حن واردا في معان القرآن للفراء.‎ )٦( 
1 


جمع ما واحده محرك العين مؤنث بالہاء نحو: طرفة: وطْرفاءُء وقصبة : 
وقصياءرأجاب ابن جي عن ذلك بان القراء يقول جلف الجمزة ولس 
تقديم اللام بأشنع من حذفها» أما الجمع فلا يلزم الخليل لأنه ليس عنده 
آل (أشہاء) جمع كسّر عليه (شيء) بنزلة :(كلب وكلاب» وكعٰب 
وكعات)ء وإغا (أشياءً) عنده اسم للجمع فيه لفظ الواحد بنزلة (الجامل 
والباقر) فهذان لم يكسّر عليهما (جمل ولا بقر)» وإنغا هما اسمان للجم 
عنزلة (نفر» ورهط› وقوم› ونسوة» وإبل» وجماعة)» فمن هنا لم يلزم 
الخليل ما ألزمه الفراء إياه . 

وواضح أن انتصار ابن جني لرأي الخليل لا يستند إلى حجة قوية ؛ 
فهو يقر بشناعة القول بالتقديم» أما الزعم بأن (أشياء) اسم جمع لا جمع 
تکسیر فأمر ينقضه وجود مفرد من لفظه هو (شيء). فإن لم تكن (آشياء) 
جمع تكسير ل(شيء) فما جمع التكسير لہا؟ أما تصغير (أشياء) على 
٠‏ (أشيّاء) وإن دعم قول الخليل في مقابل قول الأخفش والفراء فإنه لا يدعمه 
في مقابل قول الكسائي فهي على رأيه تصغر هذا التصغير. 


وما السا ل على تعديم الهمرة بالجمع علی (أشارّی): 


Ns : ت س‎ Hr ere 


A Tua ابن جيٰ»‎ )۱( 

(۲) اين جيي؛ ال A e۴‏ 

(۳) ابن جي» النصف» ۲: 1۸. 

.٩۹ :۲ "روزن (أشارى) على قرل الخليل (لفاعى)؛ لأن الممزة عنده لام مقدمة المنصف‎ )٤( 
TET 


آدرکه ابن جني فراح یعتذر عنه بقوله : "فما قولہم فی جمعها: (أشاوی) 
فقياسه : (آشايا)» لأن الياء ظاهرة ف (أشياء)» ولكن الياء قلبت واوًا» كما 
قالوا : (جبيت الخراج جباوة)» وكما قالوا: (رجاء بن حيوة) يريدون : (حية). 
وحكى أبوزيد: (باد الشيء يبيد بوادا) بالواو ؛ وكأنهم إغا فعلوا ذلك 
كراهة للياء بين الألفين فى (أشايا) لو قالوها لقرب الألف من الياء ؛ وليكون 
قلب الياء واوا هنا عوضًا للواو من كثرة دخول الياء عليها" ؛ وكأن من قال 


في ( مطيةء وهدرة: مطاوی وهداوی) إلى هذا ذهب" '. 


وقد أدرك ابن جني بفطنته أن هذه العلل ضعيفة فوصفها بآنها ليست 


بعلة قاطعة» ولكن فيه ضربا من التعلل؛ ولذلك ينقل قولا ينقض 


)١(‏ قد تقلب الواو ياء وقد تقلب الياء واوا؛ ولكن قلب الواو ياء أكثر. أما ا معاوضة فهي 
علة تفسيرية يلجأ إليها الصرفيون لتفسير لوان من التغيرات الصرفية والظراهر السي لا 
بتینوت ها علة أحري» مال فلك علب الرار ياء ي فاء (قلىع متل: كتياء وقلب اليا 
واوا في بناء (فعٌلى) مثل: تُقوى» فهم يرون أن هذا القلب فيه معاوضة» انظر: ابسن 
جيٰ» سر صناعة الإإعراب» ۱ ۸-۷۸ ومن ڈللف ما د کرة ابن جی من تعلیل اخحتيار 
اللام ليتوصل ها إلى نطق الألف قال" إنما حصوا اللام بها دون غيرها من قبل أمُم لا 
احتاجوا لسكون لام التعريف إلى حرف يقع الابتداء به قبلها أتوا بالهمزة فقالوا: الغلام 
والجارية» فكما أدحلرا الألف قبل اللام هناك كذلك أدخلوا الالام قل الألت ق رلا 
لپکوان دل من التعاوض لها : انظر: ابن جيٰ» سر صناعة الإإعراب»۲: .٦١۲‏ وعي 
عن البيان ما في التعليل من وهم إذ الهمزة غير الألف. 


)۲( ان ی امنصف»› 0 


الاحتجاح بهذا الجمع على تقديم اللام» قال: "وأخبرني أبوعلي أن بعضهم 
ذهب إلى أن (أشاوى) ليس بجمع (أشياء) من لفظهاء وآنه من لفظ قول 
الشاعر: 

يا حبذا حين تمسي الريح باردة واڍي شي وفتياڻ به هضم 
ف(أشاوى) على هذا (فعَالّى) مزلة (عذارى)؛ لأن الہمزة في (أشي) فاء 
فينبغي أن تكون في (أشاوى) فاء ؛ كأنٌ واحدتها: (إشاوة) وتكون (إشاوة) 
كاداوة وتکون (أشاوى): فعائل- في الأصل- کأداوی"'. ويحاول ابن 
جني لما آدركه من ضعف القول بالتقدیم آن يخرح بتفسير» فيتوجه بسؤاله 
إلى أبي على : أيمكن أن تكون (أشياء) جمعا ل(شيء) من غير لفظها كما 
جمعت (أشياء) نفسها على (أشاوّى) من غير لفظها؟» قال ابن 
جني : "فقلت لأبي علي : فهلا كانت (أشياء) على هذا (فعلاء) من غير لفظ 
(شيء)» وتكون الہمزة فيها: فاء» دون أن تكون (لفعاء)؟ فقال: إنه إغا 
ذهب في (أشاوى) إلى أنها من غير لفظ (أشياء) لأن في (أشياء) ياء» وقي 
(أشاوى) واوا فأمّا (أشياء) فلا إبدال فيها يسوغ أن يقال فيها : إنها من غير 
لقظ(ش ب" 


وواضح من النص أن آبا علي لا يرتضي کون (آشياء) اسم جمع بل 


13( ابن جێن» تصق ١ج‏ 4۹ 


اللنصف» i:‏ #4 ب 


() چن ی 


وعلى الرغم من أن ابن جني يقول: 'فأما التقديم فجائز كثير في كلام 
العرب" "لم يقبل القول بهذا التقديم نحويون آخرون ذهبوا بجتهدون في اتجاه 
آخر. 
١‏ : حذف الصوت 

ومجد ق هذا الاتجاد ارب أقوال : قول الأخفش › وقول الفراءء وقول 
يفهم من تفسير المبرد قول الأخفش» وقول ذكره مكي بن أبي طالب. وتتفق 
کل هذه الأقول على أن (أشياء) جمع وليس باسم جمع خلافا للخليل» 
وآنّها على البناء (أفعلاء)؛ وأنه حذف منها حرف ؛ ولكن هذه الأقوال 
تختلف في تفاصيلها أو في فهمها وتفسيرها لقول الأخفش. 


١‏ :قول الأخفش 

ويعلل ابن جني مذهب الأخفش بأنه هرب من القول بتقديم اللام". 
يذهب الأخفش إلى أن همزة (شيء) حذفت من جمعه وتابعه فى ذلك من 
ارين الزواسي. قال الارن وکات اہر اسن پخرل: (آغیاد: آلہلاء): 
وجيع (شيء) عليه» كما جمع(شاعر) على :(شعراء) ولكتّهم حذفوا 
الهمزة التي هي لام الفعل استخفافا وكان الأصل:(أشيئاء) فثقل هذا 
". ونظير هذا ما ينقله ابن جني قال : "وحكى الفراء عنهم : (بُرَاءً) 


فحذفوا 
(۱( ابن جن » المتقبنشي ج ١٠١«إي‏ 
(۲) ابن جئ» المنصف) ۲: .٠١١‏ 
(۳) انظر النص على متابعة الزيادي الأحفش: الزحاج» معان الق اک ۶۴ ۲۱۴ 


7( کن حى »المنصف»۲ : ء 
To‏ 


غير مصروف› وقال: يریدون به :(برءاء) وحذفوا اللام» فهذا القول يؤنس 
بقول الأخفش فى حذف الہمزة من(أشيئاء)"'. ولمذا القول الذي يقوله 
الأخفش مشكلاته» وذلك أن جمع افتل) لا یکون علی(أفیلاء)ء 
ومثله(فاعل) فهو لا يجمع على (فعلاء)". وإغا (أفعلاءء وفعَلاء)جمع 
اشا .: وهذا معنی قوله وکلاهما جمع اشا ومع ذلك جمع شاعر 
على شعراء» وجمع سمح على مسا خلافا للقياس» وعليه يمكن أت 
يقاس قياسًا شکليا جمع شيء :فغل على أشيئاء: أفعلاء. وينبغي أن نقول 
إن المحذوف حسب قول الأخفش كسرة وهمزة لا الهمزة وحدها. ولعلهم 
أهملوا الإشارة إلى هذا لوضوحه. 

أما العْكبّري فقد تنبه إلى مشكلة الكسرةء نقل عنه (السمين الحلبي) أن 
الياء فتحت لتسلم ألف الجمع فصار وزن أشياء: أفعاء. ومن مشكلات 
فرضية الأخفش تصغير (أشياء) وهو مدار مناقشة المازني: قال أبوعثمان: 
فسألته- يعني آبا الجسن- عن تصغيرهاء فقال: العرب تقول (أشساء) 
فاعلم ؛ فيدعونها على لفظها. فقلت :فلم لا ردت إلى واحدها. كما رد 
(i)‏ 


شعراك إلى راسلد؟- فلم يأت يقنم ! 


(۱) ابن جی»المنصف»)۲ : ET‏ 
(۲) 'بن جي ن » المنصف»› ١‏ 40 
(۳) السمين الحلي»الدر المصون في علرم الكتاب لمكنونء٤: .٤]١١-٤٠١‏ ولم أجحد هذا 
القول في كتابه (التبيان) ولا في طبعته القديمة باسم (إملاء ما من به الرحهمن). 
)٤(‏ أبن جى» المنصف»۲ 
TT‏ 


المشكلة هنا أن الأخثش جعل اشیاء على بتاء م ا بنية الجمع الدالة 
على الكثرة وليس للمغرد جمع قلة ؛ لذلك لا مغر من رد الجمع إلى الواحد 
لتصغيره ثم جمعه فيقال: شيّيئات كما قيل شويعرون؛ ولكن العرب 
صغرت أشياء على لفظها(أشيّاء)» وني هذا دليل على أنها ليست على بناء 

جمع دال على الكثرة ة مثل أفعلاء . وقد حاول أبوعلى الفارسى ي أن جد 
خرچ للتصغير فقال إنها صعَّرت هذا التصغير؛ لأنها جاءت بدلا من 

٠ 0‏ ولم يقبل ابن الشجري قول آبي علي وأتى بقول آخر»ء قال: 
وآقول: إن الذي جوز أن يستدل به لمذهب الأخفش»› أن يقال: إنغا جاز 
تصغير أفعلاء على لفظه» وإن كان من أبنية الكثرةء لأن وزنه نقص بحذف 
لامه فصار أفعاء» فشبُهوه بأفعال» فصكر وء" 

ودفاع ابن الشجري يعتمد على حقيقة واضحة ضحة وهي أن نقصان اللقظ 
یغیّر تصغیره ویجتلب حکمًا جدیدا» ونظیره تصغیر(سّماء) ؛ فهی ون کات 
رباعية الحروف لا تصغر على (فعيْيل)؛ لن هذا يؤدي إلى اجتماع ثلاث 
ياءات ؛ لدلك حذف منه حرف فصار لاا فصغر على لی نیل 
واجتلبت له تاء التأنيث ؛ لأن الثلاثي المؤنث ث تلحقه التاء عند التصغير. ولكن 
دفاع ابن الشجري يعيبه أنه ينطلق من فرضيتين غير مسلمتين : إحداهما أن 


.ا١١‎ ١٠١ ابن حئ» المنصضف)۲:‎ )١( 
۰۹ الفارسى»› التكملة»ص‎ )۲( 


(۴ این اشم ی الأمالي الشجرية» ۲: .۲٠١۸-۲۰۷‏ 
TY‏ 


البناء هو (أفيلاء) وهو موضع التزاع» والأخرى التشبيه ب(أفعال). وهو آمر 
رد به قول الكسائي الذي مل لاسا 

بعض مشكلات مذهب الأخفش هي التي دعت الفراء أن اول 
معالحة القول ببديل جذري يحافظ على القول بالحذف. 


١‏ :قول الفراء 

وهو موافق لقول الأخفش مخالف له في بعض التفاصيل » لذلك ينسب 
بعض المصنفين القول إلى الأخفش والفراء والزيادي دون تفريق '. قال 
الفراء : "ولكنا نرى أن أشياء جُمعت على أفيلاء كما جمع لين وأليناء. 
فحذف من وسط أشياء همزة» كان ينبغي لہا أن تكون (أشيئاء) فحذفت 
المزة لكثرتها". ونجد لرأي الفراء هذا مزيدًا من البسط عند ابن جني 
تال: "وأما الفراء فذهب إلى أن (أشياء : أفعلاء) محذوفة اللام- كما رأى 
ابوا مسن للا آنه اتعی ان اشا عدذوف من :(شےح) کما الوا 
في(هين :هيْن) فكما جمعوا (هيًا) على (أفيلاء)ء فقالوا: (أهُوناء) كذلك 
جمعوا اشقا على انجلا ان أله ٠‏ اش عند" 

وعلى الرغم من تصريح الفراء بحذف الہمزة جد من يذهب في تفسيره 
التغير مذهبا لا يحتمله ما عرف عن الفراء ؛ فهذا مكي بن أبي طالب يقول 
شارحا مذهب الفراء : "وأصلها (أشيئاء) كهين وأهوناء؛ فمن أجل همزة 
07 الظر ملا لاسر الا فر اب قر آنل ۴ 1٢‏ 
(۲) الفراءء معان القران ."۲١ : ١‏ 


f ابن جي » التص ؟:‎ CT) 


Ef 


التأبيث لم ينصرف» لكنه خفف» فابدل من الہمزة الأولى- وهي لاح 

القعل- ياءء لانكسار ما قبلهاء ثم حذفت استخفافا لكثرة الاستعمال"“ 

الوزن اتنا 

وقد بين ابن جني وغيره ما يثيره قول الفراء من إشكال» وهو أمور: 

)١‏ ادعاء أن (شيئًا) حذوف من (شيّئ) لا دليل عليه من السماعء". 

)١‏ أن(فيْيلا) ليس حكمه أن يجمع على (أفيلاء) إلا ما ندر. وكذلك (فخْر) 
ليس حكمه أن يجمع على(أفيلاء)". 

۳) أن الزعم بأن (فيْيلا) أصله (فعيل)ء الذي يجمع على (أفيلاء)ء لا دليل 
عليه. ولا يأتي ما عینه ياء علی(فعیل) إلا أن تکون لامه اء . 

)٤‏ لو كان (شَئء) في الأصل (شيسًا) لكان هذا الأصل أكثر استعمالاً ؛ قياسًا 
على ماله : میت ولين وهين» وسيد. ولكن هذا الأصل لم يسمع حتى 
یکوت اکت اتا 

٥۵‏ لو کان (اشا) عل آلياكاء لوجب رده عند التصغير إلى الواحد؛ إذ هذا 
شآن جمع الكثرة» ولكنه صغر على لفظه فدل على أنه جمع قلة". 


)١(‏ القيسي» مشكل إعراب القرآن»٠: .۲٤۷‏ وذكر السمين بأن هذه طريقة مكي يي 
تصريف المذهب آما العكبري فصرفه كما ورد عند القراءءانظر: الدر المصرنء)٤: .٤٠١‏ 

(۲) ابن جيٰ» ايء 2 ل¶. 

(۳) ابن جێ» المنصف » ۲: ۹۷. یکسر (فغل) علی: فعول» وفعال» غو: کخب: کقوب» 
و کعاب. 

۴ 2 الرضي»› شر ح الشافية»‎ )٤( 


(8) اټڻ جى المنصف › اي 


)٦‏ لو کان (أشياء) على (أفيلاء) لما جاز أن تجمع على (أشاوّى)؛ لأن 
(أفيلاء) لا تجمع على (فعالى)". 

: خروج الواحد إلى فعيل‎ ١ 

ند عند الميرد رواية لقول الأخفش تختلف بعض الاختلاف عن 
الرواية للد کررة آشاء قال : "وكان الأخفش يقول: (أشياء) (أفعلاءُ) يا فتى › 
جُمع عليها (فْل)؛ كما جُمع سلح على سُمّحاء» وكلاهما جمع لفعيل ؛ 
كما تقول فى أصيب: أصباء» وفي صديق: أصدقاء» وني ريم : كرماء 
وني جايس :جُلَساء. سمح وشيءٌ على مثال(فغل) فخرج إلى مثال 
فعيا . 

يمكن فهم تفسير المبرد في ضوء ما ورد عند ابن جني فقد ذكر أنه قد 
حكي (سمْح وسميح) فيكون على هذا (سمَحاء) جمع سميح. والمشهور 
عنهم :سمح ”. ومعنی ذلك انهم جمعوا سمْحًا على سمَحاء کأنه سمیح 
على نحو ما عبر عن ذلك الجوهري” »أي أنهم "جمعوا(فغلا) على 


فتلا وهدا سی خرو (ققل) إلى افعیل), وشي مل (سشع) 


.١١ :١ الرضي» شرح الشافية»‎ )١( 
«× ١ لمر ده القتطيبء‎ €( 

(۲) ابن جحی»› اھتے ١٣۽‏ ۹5. 
()&( اجو هر ی» الصحاح» ماده: مح . 
() ان چے ع¿ العف ۴ 5 


جص 


e 


۳۰ 


كأنها (شييء) على (فعیل) ولکنها لم تجمع على (فعَلاء) كما جمعت 
(سمح) بل على (أفيلاء) الذي هو جمع ل(فعيل) أيضًا. 

وقول المبرد فيه محاولة لمعالجة المشكلة التي يثيرها قول الأخفش وهي 
أن (فعْلا) لا جمع على (أفيلاء)ء قال ابن جني : ولیس حکم(فځل) أن 
يجمع على(أفعلاء)". 

ورجا أوحى هذا التفسير إلى من ذهب إلى أن شيا في الأصل(شييء) 
وهو ما نفصله في (رابعا). 


۱ : القول بأن واحده على فعیل : 
ویفترضص هدا القول أن (أشياء) 5 على (افیاا- جمع لشييء 
على اقيل)ء رامل هلا عفاد عن فيل الخرلس أن بيك اشا ) اسا 


اتی أو عله ET‏ هدا الللهب لیکون الجمع اسا قال مکي : وقال ) 


عض أل النطر :اعيات آصلها اقات على وزذ(افیلی) کترل 
الأخفش ؛ إلا أن واحدها (فعيل) كصديق وأصدقاءء فأعل على ما تقدم 
من خفيف الممزة» وحذف العوض. وحسن الحذف قي الجمع لجحذفها من 
الواحد» وإنغا حذفت من الواحد تجخفيفا لكثرة الاستعمال ؛ إذ (شيء) يقع 
على كل مسمى من عرض أو جسم أو جوهر» فلم ينصرف لہمزة التأنيث 
في الجمع. وهذا قول حسن جار في الجمع» وترك الصرف على القياس»› 


¥ ۳ ابن جي اڪ ے‎ (١( 


)۲( انظر المسألة ۶١١۵7‏ وزك ایل وهين وحوهما): الأنباري» الإنصاف» NYO‏ 
TT‏ 


لولا أن التصغير يعترضه كما اعترض الأخفش"'. قال السمين الحلبي: 
HIT‏ بعد الحذف E‏ 
تسلسل التغيير حسب یلا القول ھکذا: 
شىء (فعيل) © أشيئاء (أفعلاء) © أشيياء © أشياء (أفعاء) 
واللاحظ من هدا التسلسل أن المحذوف من الجمع مختلف عن امحذوف 
من الواحد؛ إذ المحذوف من الجمع إحدى الياءين عين الكلمة أو لامها- 
الأخفش يفترض حذف اللاه- أماالواحد فامحذوف منه ياء الزيادة. 
ولذلك قال السمين الجلبي : قوله (هذا قول حسن) فيه نظر لكثرة ما يرد 
عليه وهو ظاهر ما تقدم". واكتفى بهذا التعليق الذي لم يسلم من المبالغة ؛ 
غير أنه أورد قي موضع آخر قوله: وقد رد الناس هذا القول»› بان أصل 
شيء : شييء بزنة صدیق دعوی من غير دلیل › وبآنه کان ينبغي آلا يصغخر 
على لفظه › بل برد إلى مفرده كما تقدم تحریره"" 
وإن كانت الأقوال السابقة ة تنطلق جميعا من أن اللفظ منع مرح لر ف 
لعلة لفظية» هى ألف التأنيث الممدودة» متجاهلة العلاقة القوية بين (شيء) 
و(أشياء) علاقة الواحد بالجمع فإنا نجد اتجاها أهتم بهذه المسألة فلم يدفعه 
المنع من الصرف إلى ميدان بعيد عن ظاهر اللفظ ؛ وهذا هو الامجاه الثاني. 


(( القيسي› مشا إعراب ا0 4 


)۲( 1 لسمين الحلي» الدر المصرنء ET ۹ :٤‏ 
(۳) السمم لسمين الحلي» الد ر ضرت ۴ E‏ 


:لتأنيث توهما 

وصرح الزجاج بنسبة هذا القول إلى الكسائي('). ونسبه النحاس 
إليه وإلى أبي عبيد). أما الفراء فذكر رأي الكسائي دون تصريح 
باسمه»ء قال: "وقد قال فيها بعض النحويين:إنما كثرت في الكلام وهي 
(افعال) فاشبیت ففلاع فلم تقرف ظا لے تصرف رآ وجا 
شاوی کا جمعوا عدذراء عداری» وصحراء صضحاری- وأشياوات؛ 
کما قیل: حمراوات". 

وذهب ابن جني في تفسيره قول الكسائي إلى أن الذي دعاه إلى 
عدها جمعا على(أفعال) أن "(أشياء) أشبهت (أخياءَ) جمع (حي)» فكما 
أن (أخياءَ : أفعالٌ) لا محالةء فكذلك (أشياء) عنده أفعال"0). قال ابن 
الأنباري في سياق بيان قول الكسائي: "إنما قلنا إن وزنه أفعال لأنه جمع 
شيء» وشيء على فغل»› وفغل يجمع في المعتل العين على أفعال» نحو: 
بَيْت وأبيات وسَيّف وأسياف» وإنما يمتنع ذلك في الصحيح» على أنهم قد 
قالوا فیه: زند وآزناد» وفرخ وأفراخ؛ وأنف آناف» وهو قليل شاذ» وأما 
في المعتل فلا خلاف في مجيئه على أفعال مجينًا مطردًا؛ فدل على أنه 
أفعال''(١).‏ 


(۱)الزحاج معان القرآن وإعرابه» تحقيق عبدالجليل عبده شلي (طا» عام الکتب /برروٹ» (IAA‏ ؟: 
î‏ 1 

(۲) النحاس» إعراب القرآن» ۲: ۲+ . 

(۳) الفراءء معاني القرآن» .۳۲١ :١‏ 

.٩٦ :۲ ابن جني» المنصف»‎ )٤( 

(ه) الأنباري» الإنضاف» ۲: .۸١٤‏ 


NIT 


ويسوق أبوالبركات دليلين على أن (أشياء) جمع تكسير» وذلك 
اعتمادًا على قرينتين إحداهما قرينة إضافة العدد والأخرى قرينة الجنس» أما 
عن قرينة إضافة العدد فقال: والذي يدل على أن أشياء جمع وليس بفرد 
كطرفاء قولہم :(ثلاثة أشياء). والثلاثة وما بعدها من العدد إلى العشرة 
يضاف إلى الجمع لا إلى المغرد. ألا ترى أنه لو قيل (ثلاثة ثوب وعشرة درهم) 
لم يجزء فلما جاز هاهنا آن يقال: (ثلاثة أشياء» وعشرة أشياء) دل آنها 
ليست اسما مفردا وأنه جمع'. وأما استدلاله بقرينة الجنس ففي قوله: 
والذي يدل على ذلك أيضًا تذكيرهم ثلاثة وعشرة في قولم : (ثلاثة أشياء» 
وغشرة آشپاماء ولو انت کیا ا مؤنثة لما جاز التذكير فيقال(ثلاثة أشياء) 
وکات چ آن قال: ثلاث آشاء ؛ شما کت قول مغلا : ثلاث غرف ؟ لو 
جاز أن يقع فيه الواحد موقع الجمع» وقي امتناع ذلك دليل على أنه جمع 
ولیس پاس مش" 

وهو آيضا يسوق الحواب على هذه الأدلة» فالجواب على دليل إضافة 
اعدد آله لا وشاف إلى ما كان شرا لقطا وعشيء» ولالشباء) مفردة طا 
چمو غا سی مچاز أن بضاف إلیهاء ما کي العده خلاییا - رات کات 


مؤنشة لوجود علامة التأنيث فيها- نفهي اسم جمع لے و (أفعال) 


/ 
ww 


)١(‏ الأنباري»› اللإتصاف» ١‏ ا 
الأتباري الاصاته >٣‏ إا 


EE 


الذي هو جمع لشيء من حيث المعنى ؛ ولذلك (أشياء) في المعنى جمع 
لشيءء فهي مثل (أوابٍ) جمع توب فيقال ثلاثة أشياء مثل ثلاثة أثواب. 
والحق أن التكلف ظاهر في رد الحجج. 

ما علة منعها الصرف- عند الكسائى- فهي آنها شابهت قي جمعها 
الواحد الذي على فاا ؛ إد جمعت- حسب نص القراء السابق- 
على (أشاوّی) مثل : صحراء وصحارى» وعذراء وعذارى» وكذلك 
جمعت على (أشياوات) مثل: حُمُراءُ وحُمراواتي» وقال الرضي في سياق 
نقله قول الكسائي: منع صرفه توهما آنه کحمراء» مع أنه كأبناء 
ا 

والقياس على التوهم له شواهد في اللغة ساق منها الرضي أمثلة تي 
قوله: "كما وهم في مّسييل - وميمه زائدة- أنها أصلية فجمع على 
تلان . کسا جمع فی علی قفرا وحقه سایل: وكما تُوْهُم في مصيبة 
ومعيشة أن ياءهما زائدة كياء قييلة فهمزت في الجمع فقيل : مصائب اتفاقا 
ومعائش عن بعضهم» والقياس مصاوب ومعايش» وكما تُوهم في هنديل 
ومسکين ويدرعة» وهو من ترکیب ندل ودرع سکن ۲ أصالة مييها فقيل : 
تمندل وتمسكن وتمدرع"“. ومن ذلك ما ذكره السمين الحلبي قال: وقد 
( الأنباري» الإنصاف)› ۲: .۸۲١۰-۸۱۹‏ 
(۲) الرضي» شرح الشافية» ۱: ۲۹. 
(۳) ولعل في هذا عذرًا لمن يجمع الوصف(مدير) على (مدراء)» فهو توهم أصالة الميم وتوهم 

أت السيفة (فيل). 


£( الرضي› شرح الشافياء £١‏ ۴۹ب 
TTB‏ 


أجاب بعضهم عن الكسائي بأن النحويين قد اعتبروا تي باب ما لا يتصرف 
الشبه اللفظى دون المعنوي» يدل على ذلك مسألة سراويل في لغة من يمنعه 
فان فيه تأويلين» أحدهما: أنه مفرد أعجمي حمل على موازنه في العربيةء 
أي صيغة مصابيح مثلاء ر که س آنهم أجروا آلف الإلاق المقصورة 
مُجرى ألف التأنيث المقصورة» ولكن مع العلمية» فاعتبروا مجرد 
ا 

وعلى الرغم من قرب قول الكسائي إلى الواقع اللغوي ووه برفض 
شديد» قال الزجاج : "وقد أجمع البصريون وأكثر الكوفيين على أن قول 
الكسائي خطأ قي هلا والزمء ألا يصرف آبتاء وأسماء . وعلا القراء 
الكونفي يرد قضية التوهم »قال : "ولو كان على التوهم لكان أملك الوجهين 
بها أن تجرى ؛ لأن الحرف إذا كثر به الكلام حف ؛ كما كثرت التسمية 
بيزيد فأجروه وفيه ياء زائدة تمنع من الإجراء"". ويرد الفراء احتجاج 
ألكساتي لنع صرف أشیاء بأنها جمعت على آشياوات بأنه قد جمع هذا 
الجمع ما يماثلها ولم ينع من الصرف :قال وقد قالت العرب:هذا من 
أارات سعد + وأعيذك پاسمارات اللهء و رادها اسيل وابناه چری» فلو 
تیت اکا ا لحري لجمعهم إياها اشاوات لم اجر أسماء و ابثاء ؟ انيما 
17 السمين الحلي» الدر المصوت :٤‏ ۳۹ ءوانظر ريد من أمثلة القيه: ا طايه قضية اليه 

في النحو العريي. 

(۲) الزحاح» معان القران وإعرابه» ۲: .۲٠۲‏ 
۳ کر کی اتکی کیب 


)<( الغراء» معان القران» 2 TT‏ 
hk‏ 


جمعتا أسماوات وأبناوات"'. ويعتمد ابن جني في رذه قول الكسائي على 
انکار کون (أشياء) جاءت على(أفعال)ء قال: ثم احتال لامتناعها من 
الصرف فشبّهها (بفعّلاء). وهذا الاعتلال في امتناعها من الصرف على 
ضعفه إا كان يكون قيه بعض العذر لترك الصرف لو صح آنها (أفعال)"". 
وإت آکشی این جي بتضعيف اعتلال الكسائي فإن ابن يعيش يرى فيه 


L2 
س‎ 


تعسها› وقال : فلا بصار إلبه ما وجد عنه مندوحة. فادا جاز 3 یکون 
(فخلاي) كقصساء: وطرٌفاء» فلا حمل على ما ذکره» ولیس فيه تکلف سوی 
القلب» وهو كثيرفي الكلام"" 


وهذا الاحتجاج مكن أن يوجه إلى قول الخليل أيضاء فهو قول 
برض أمورًا: أولہا آن أشياء على بناء (فعّلاء) والثاتي أن الہمرة قدمت 
لسار الرز شاعا واادت أن ياء اسم جمدم لا جع لسر لشيء: 
وكل هذه الأمور لا دليل عليهاء وواضح أن قول الخليل إنما هدفه تفسير 
مجيء اللفظ منوعا من الصرف تي القرآنء ولم يرو اللغويون لنا من أشعار 
العرب ولا من أقوالهم ما يشهد باستخدام العرب لهذا اللفظ منوعا من 
الصرف باطراد. ورآى أبو علي الفارسي أن تلك الآراء لا تخلو من 
الاعتراضات فحاول أن يستفيد من جملتها ليصل إلى رأي في في تفسير منع 
(أشياء) من الصرف» وهذا هو الا تجاه الثالث. 


() الفراء معان القران» ."۲١ :١‏ 

(۲) ابن جيئ» المنصف» ۲: .١١‏ 

(۳) ابن يعيش» شرح الملو كي ني التصريف» ص ۲۸۰. 
TY‏ 


۳ لا تجاه التلفيقى 

وهو اتجاه وجدته عند أبي علي الفارسي› وفره شيء من التلفيق بين 
قول الكسائي وقول الأخفش والغراءء فشيء جمعها آشياء على (أفعال) ق 
معرضص إجابته على اعتراضص لزني الذي حابه الا فش به وهو مشکلة 
تصغير (أشياء)ء فقال: "والجواب عن ذلك: أن أفعلاء في هذا الموضع جار 
تصغيرُهاء وإن لم يج ذلك فيها في غير هذا الموضع» لأنها قد صارت بدلا 
من(أفعال) بدلالة استجازتهم إضافة العدد القليل إليهاء كما أضيف إلى 
أفعال. ويدل على كونها بدلا من (أفعال) تذكيرهم العدد المضاف إليها في 
قولمم (ثلاثة أشياء)» فكما صارت بنزلة (أفعال) في هذا الموضع بالدلالة 
التي ذكرت» كذلك يجوز تصغيرها من حيث جاز تصغير أفعال» ولم يمتنع 
تصغيرها على اللفظ من حيث امتنع تصغير هذا الوزن قي غير هذا الموضع 
لارتفاع المعنى المانع من ذلك عن أشياء وهو آنها صارت بنزلة أفعال. فاذا 
كان كدلك لم يتمع في الكلمة ما يتدافع من إرادة التقليل والتكثير قي شىء 


.١٠١-٠١۹ الفارسى» التكملة» ص‎ )١( 


TTA 


١‏ :الامجاه الوصفي 

ومن هؤلاء عبدالقادر المغربي الذي رجح قول الكسائي في منع 
(أشياء) الصرف وفهم من قول الكسائي آنها منعت الصرف لشبهها بصحراء 
آنها إنغا لم تصرف لتوهم زيادة الہمزة› وهو من قبيل توهم زيادة الحرف 
الأصلي» وضرب آمثلة لذلك التوهم '. وهو أمر سبق إليه الرضي وعرضنا 
له آعلاه. 

وهذا الا تجاه يتصف با اتصفت به حاولات القدماء إذ نجدهم جميعا 
عارا الكلمة جازمن بألها قترعة سن الصرف دون آت بقدمو! شواضد علي 
ذلك وهم عاجوا الكلمة منتزعة من سياقها. 

ومن أصحاب الاتجاه الوصفي وسمية المنصور صنفت (أشياء) لي 
الصيغة (أفعال)» وهذا دليل على متابعتها قول الكسائي ابتداءًا. وقد تناولت 
أقوال النحويين فيها» ودرست ما أثارته من قضايا» ومنها موقفهم من علة 
منعها الصرف» ومنها وزنهاء ومنها جموع (أشياء)» ومنها تصغيرهاء 
وقالت الباحتة عن متعها الصرف: وکن أن تكون معت من الصرف 
شذودًا وفي هذا المستوى من الاستخدام وهو القرآن ؛ لأنٌ المشكلة التي 
أثیرت حول أشياء إغا كان منشؤها من هذه الآية ". وانتهت الباحتة إلى أن 


آشپاء خلي, أفعال للأسباب الآتية : 


.٠١۷ :۷ جحلة جحمع اللغة العربية»القاهرة»‎ )١( 


(۲) المنصور» صيغ اللحمو ع في القرآن الکرم» ص .٠۷۹‏ 
TP‏ 


١‏ أن (فعّل) المعتل يجمع على أفعال". 
آچوار کرت آشیاء على ورت أفعال عن خحيت الوت 
۳)اعتبارها أفعال لا مخلق بلبلة في تصنيفها من حيث اعتبارها جمعا أو اسم 

ا 

والباحثة آشارت إلى آمر مهم هو أن المشكلة مرتبطة بهذه الآية» وهو 
أمر يوحي بأنها مصروفة في غيرها ؛ ولكن قول أبي حاتم عن سماع النحويين 
العرب لا تصرفها فيه إيهام أن الكلمة عرفت عن العرب منوعة من 
الصرف» والغريب آنا لم نجد النحويين استشهدوا لہا بأى شاهد. 

ولعل إدراك ارتباط القضية بالسياق كان جديرًا أن يدفع البحث في 
مسار آخر ولكن الكلمة لم تكن سوى جزئية في عمل ضخم يتعذر معه 
طول التأمل» على أن النظر في السياق هو الذي أفضى إلى ما انتهى إليه 
أصحاب الا تجاه الصوتي. 


۲ :الاتاه الصوتى 
اللاعتراض الذي كتبه محمد غنيم في صفحة البريد الأدبي من مجلة الرسالة 


)١(‏ وقد قرر جحمع اللغة العربية في القاهرة إباحة جمع فعل -صحيح العين-على أفعال» انظر: 
آهین: حجاز ي» ف اضول القع ۴- ي 

(۲) المنصور» صيغ الجمو ع في القرآن الکرم» ص .٠۸١‏ 

( ۳آ( نبهيٰ ا مرا ورد ق اة الرسالة الا عستا د عبدالعز یز العمران احد دارسي الد ر اسابت العلا 


ق قسہ اللغة انعر بية. 


T٠ 


عدد ۷۸۸ شوال ۵۱۳۹۷ اغسطس ۸٨م‏ وعنوانه (أحسن ما قيل ي 
كلمة أشياء) ص .4٠۷ -۹١١‏ وكذلك كتب أحمد أحمد العجمي تي 
اوضع نفسه ص ۹٠۷‏ : وفحوى رد العجمي أن السبب الصوتي غير مقبول 
لوروده في آيات أخرى دون منع الصرف مثل قوله تعالى: #وما أَْرَل 
ل رحمن من شي ذ شم إلا كايو ٥‏ یس] وقوله تعالی وفنا م 

رل الله من شىء إن شم إلا في ضلال کبیر4 -٩[‏ الملك]. 

ورد علیهما البشبيشي في العدد ۷۸٩‏ شوال ۱۳۹۷ اغسطس ۸٤۱۹م‏ 
قال: 'وإنه لو وردت (أشياء) مصروفة في الآية الكريمة #لا تسألوا عر أَشيَاء 
إن نبد لكم سكم لتكرر حتمًا مقطعان بلفظ واحد» وكان ذلك عخلاً إلى 
حد ما بحسن الجرس والتناسق»ء ولا شك أن القرآن الكريم قي المكان الأول 
من رعاية هذا التناسق » والسلامة من كل مظان التنافر» وهذا-قلت- من 
اعظم وجوه الإعجازء ولولا ذلك لجرى على كلمة (الأشياء) ما بجرى على 
كلمة (آفياء) وأمثالہا من جموع القلة التي توازنهاء ولا وجه للقياس على 
توالي المقطعين بتكرار (إن) في قوله تعالى: #ما رل الل ِن شىء إن اشم إلا 
في ضّلال كبير» كما يقول الأستاذ العجمي» فإن القياس مع الفارق كما 
يقولون ؛ إذ من الممكن بل من الحسن الوقف على كلمة (شيء) في هذه الآية 
رفي الآية الثانية التي أوردها الأستاذ العجمي» ويكون البدء با بعد كلمة 
(شيء) في الايتين مما يزيد المعنى قوة ؛ وإدا لا يتوالى مقطعان» على أن همزة 
(شيء) مسبوقة بحرف لين صامت وهمزة (أشياء) مسبوقة بحرف مد صاعد 
ولذلك تأثيره في ثقل المقطعينء أما كلمة (أشياء) في آية المائدة (وهي محل 


e 


البحث فإنها مرتبطة با يليها من الآية الكرية ارتباط الموصوف بصفته ؛ 
e r‏ 
الآية واضحا ضحاء ولا بد إذّا من توالي اله لمقطعين» وهذا ما أجعله علة المنع من 
الصرف ؛ وعلى ذلك يكن القول - قي غير حرج- أن ورود كلمة 
(أشياء) غير مصروفة راجع إلى ا لجو المحيط بها في الآية الكرية فلو خرجت 
منه جاز علیها ما جوز على سواها"'. 
ورد أحمد أحمد العجمي قي العدد ۷۹۰ ص۹1۷ برد مفاده أن ما ذهب 
إليه البشبيشي غير مقنع. 
وكتب مصطفى شبل سنة ۱۹١١‏ ح. قي زاوية(آراء وأحاديث) من مجلة 

الأزهر مقالا بعنوان(أسماء غير منوعة من الصرف)ء لخص الكاتب بامجاز 
أ ال النحويين» ثم قال: و الذي استطعت أن أهتدي إليه بعد رويّة وتأمل 
أن الكلمة جمع (شيء) ووزنها آفعال ومثالها جمع (فيء) وهو أفياء وحقها 
أن تكون مصروفة كما صرفت (أفياء) وأمثالما ولا حجة لمن منعها الصرف 
بورودها غير منونة في الشعر لأن الضرورة الشعرية تبيح صرف الممنوع 
والعكس " . ويذهب الكاتب إلى أن علة ترك تنوينها 'القاعدة العامة التي 
اتفق عايها النحاة وهي جواز صرف الممنوع من الصرف وصرف الممنوع 
للتناسب والضرورة وما التناسب إلا مراعاة الانسجام في جرس الكلمات 
وائتلاف ف النغم بين اجڙائها' ٠‏ ق مساق الاج أمتلة ل تسر القسر اعات 


TAK ص‎ e۹۸ سط ۽‎ FI جة جحلة الرسالة العدد ۷۸۹ شوال‎ )١( 
,.٥ ٥5-٥9 ٤ص‎ «Fg (p1 1۲ محلة الأزهرء (دي يسمیر‎ )۲( 
E1 


القرآنية”وانتهى إ إلى التعليل الصوتي لمنع أشياء من الصرف ف الآية» وهو ما 
ورد سابقاء قال: "فلم لا تقول إن كلمة (أشياء) لم تنوّن لظرف خاص ف 
حيطها في الآية الكريمة إذ لو نونت لتوالى مقطعان من لفظ واحد يحدث منها 
شيء واضح من الثقل الذي يأباه تألف النغم في القرآن الكريم. وهذا التآلف 
من أسرار الإعجازء قرئت كلمة (أشياء) غير منونة لأنها مرتبطة بجملة 
الشرط بعدها ارتباط الموصوف بالصفة وذلك يقتضي وصلها وهذا يوجب 
تكرار لفظ (إذ) مرتين متواليتين» فمن أجل ذلك لم تنوّن (أشياء) ". 

ويمكن في سبيل إيضاح الفكرة أن نكتب المقاطع المفترضة في حال 
التنوين على هذا التحو : 
اشام إن دت شی ای ۸ ےا د ےا ت و د 

ويلاحظ كيف توالى مقطعان متماثلان» والمتماثلات الصوتية مكروهة 
في مستوى الأصوات المفردة فكيف الحال في مجموعة مقطعية. ولكن بحذف 
التنوين وفتح الهمزة خفت المؤونة على الجهاز النطقي بعد تغير التركيب 
المقطعي وأصواته المكونة له : 

ھی اھ ےا ےا ج ا د 


Ee ٣ 2‏ 5 ۾ * ه٠ (J‏ 
والتخلص من المتماثلات امر اڪنده الان العربي طلبا للتخفيف : 


إذ يجري التخلص من المقاطع المتماثلة قي مغل الأفعال الثلاثية الملضعفة مثل : 


(۱) جلة الأزهر» (دیسمير 7۲ ۱۹م.)ج6» ص٤ ٥-٠١‏ ه٥ه.‏ 

(۲) محلة الأزهر»› (دیسمیر 711۲ ۱۹م.)ج0» ص٤‏ ١٠-هه٥ه.‏ 

(۳) الشمسان»التحلص من المتمائلات ظا الشاذليات)»: ص ٩‏ . 
TE‏ 


راد اد € رد /د 
ويسكن الفعل إن اتصل به ضميررفع متحرك : 
ڏهَبَ+ت ‏ دهبت» يذهب +ن © يذهب : 
5ھ بت کک و کے س ارت 
یپ € د ھان 
وهذا التقسير الصوتي على طرافته لا يسهل الانطلاق منه إلى الزعم 
بأن الكلمة منعت الصرف به ؛ ذلك أن هذا اللقاء عارض واللقاء العارض 
تحتمل فيه المتماثلات» والكلمة من الكلم الذي يغلب على الظن كثرة 
استخدامه في لغتهم ؛ ولعل قول أبي حاتم يؤنس بهذا حين ذكر أن النحويين 
سمعوها من العرب غير مصروفة. 
ويتكرر هذا التفسير عند غير واحد من المحدثين؛ إذ نجد رمضان 
عبدالتواب سنة٤۱۹۷م.-‏ آي بعد اثنتين وعشرين سنة من نشر رأى 
البشبيشي- يقول: 'ولعل اللسئول عن منع كلمة: (أشياء) من الصرف»› 
وقوعها في القرآن الكريم» في سياق تتوالى فيه الأمثالٌ لو صرفت» في قوله 
تعالى :إلا تسأالو! عن أشياء إن تيد لكم تسؤكم #اسوزة الائدة .]١١١/١‏ 
إذ لو صرفت لقيل:(عن أشياءِ إن)» ولا يخفى ما فيه من تكرار 
المقطع :(إن)"". ولم يشر رمضان في حواشيه إلى مجلة الرسالة ولا مجلة 
الأزهرء والغالب أنه لم يقف على ذلك» وهذا أمر يعرض لکثير من 
الباحثين» وفي هذه المسألة نجد باحتًا آخر انتهى إلى ما انتهى إليه الباحثون 


.٠۹ عبدانتواب» التطور اللغوي» ۲۲» ص‎ )١( 


E 


السابقون وهو عفيف دمشقية الذي قال: ثم إذا نحن تدبرنا أن في النص 
القرآني المجيد حرصًا كبيرًا على التناغم الموسيقي» وانسجامًا كلا مع ميل 
یا وجدنا أن (تنوين 
الجر) في (أشياء) - ولفظه: (إن)- لابد أن يشكل مع (إن) الشرطية التي 
بعده نوعا من التنافر الموسيقي الذي تأباه الأذن العربية ء إذا لم نقل إن اللسان 
بعامة » واللسان العربي بخاصة ي يتعثر في النطق به" . 

وورد قي مجلة المورد العدد ۳ سنة -۱٤١۹‏ ۱۹۹۸م مقال بعنوان (ما 
قیل قي آشیاء) لہاشم طه شلاش في ص۱٦‏ - 1٩‏ قال في نهایته عن رأي 
رمضان عبد التواب والذي قرأناه رآي جميل. والذي يدعو إلى التأمل 
والاستفسار هو: ألم ترد كلمة أشياء نكرة في نصوص عربية قبل الإسلاه؟ 
وإذا كانت واردة كذلك ألم تكن منوعة من الصرف» أكان تكرار المقطع هو 
السب لل مشهاة عله الشخلة ويها تدر إلى اقرا الصر الما 
قبل الإسلام لإزالة الغموض عن كلمة واحدة قيل فيها ما قيإ . 

ومن وقف عند كلمة (آشياء) فوزي الشايب الذي درسها غير مرة› 
درسها في رسالتي الماجستير والدكتوراه وقي بحث نشر في مجلة مجمع اللغة 
العربية بدمشق. وذكر قي الحاشية(۲۷۹) من بحثه في امجلة آنه حين انتهى- فق 
رسالة الماجستير- إلى تفسير صوتي لنع أشياء من الصرف ظن أنه أول من 
تنبه إلى ذلك لكنه علم بعد ذلك بكتاب عفيف دمشقية ثم ببحث رمضان 
)١(‏ دمشقية» أثر القراءات القرآنية ني تطوّر الدرس النحوي» ص > 


(۲) جحلة لورد العدد ۳ سنة ٤۱٩‏ ۱۹۹۸-۱م» ص .٦۷‏ 


f° 


ای ا ؛ ولکنه لم یقف على م ما ورد قي مجلة الرسالة ولا مجلة الأزهر 
وهو سابق لا جاء عند عبدالتواب ودمشقيه. 

ولكن درس الشايب له أهمية بالغة؛ فهو لا يكتفي بتفسير منع 
(أشياء) من الصرف بل يجعل هذا قانونا عاما لا بخصها وحدهاء قال: الو 
وقع مكان (أشياء) في سياق كهذا كلمة أخرى مشابهة مثل : أجزاء أو اء 
أو أسماء... لوجب منع صرفها هي الأخرى للعلة ذاتها التي منعت لأجلها 
(أشياء)» ألا وهي تتابع المقاطع المتماثلة . وليس من السهل قبول هذا 
القانون الذي جاء به الشايب ؛ لأن في القرآن ما اجتمعت فيه المقاطع المتماثلة 
ولم يمنع من الصرف» قال تعالى : وما آَل الرَحْمَنْ ِن شَيء إن أَشُم إلا 
كبو ن -۱٥[4‏ پس)» وقال تعالی : وقلتًا ما أنرَل الله ِن شىء إن أَشَْ إلا 
۴ ضلال کبیر ۹14 - املك]. اجتمع يي الان الک معن اليمة ابلخسورة 
منونة في (شيء) وبعدها الممزة المكسورة بعدها النون في(إن). وإن دفع 
الاستشهاد بالآيتين الكريتين صحة القانون المذكور فإنه لا يدفع صحة القول 
بأن منع صرف (أشياء) مرده إلى العلة الصوتية المذكورة» ولا يلزم أن يكون 
هذا مطردًا؛ ذلك أن الممنوع من الصرف قياسًا صرف في القرآن لعلة 
صوتية › مثال ذلك صرف (سلاسل» وقوارير) قي قراءة نافع رای گر 


id &‏ : ب م 1 5 ر 
والكسائي ؛ فمن حجح صرفها كونها روس آي أو مشاكلة لرؤوس آي 


.۷٠٥۲ص الشايب» منع الصرف بين الاستعمال والتقعيد النحوي»‎ )١( 
. ۷٥۳ اسای منح الع فب بین الاست مال و التقعيد النبحوي» ص‎ (3 


( ۳( ان زحلة» سحجحة الق ابت ص YT‏ 


ويستدل الشايب على أن منع أشياء من الصرف مرهون بالسياق 
الصوتى بأنها جاءت في كلام العرب مصروفة عندما لم تقع في مثل هذا 
السياق» وهو أمر غفل عنه النحويون» وهو أيضًا يبين آن قول ابي حاتم 


آنها سمعت عن العرب غير مصروفة "لا يستند إلى استقراء. 


(اشلد) وروت (أشياء) مصروفة في قول الأعلم حبيب بن عبدالله: 


: 
2 


جرّی اله جا یما قال ا ا راح شا 0 لک ووی 


م ه 


وقد يعترض هذا بأن الشاعر اضطر إلى صرف الكلمة وهو أمر جائز» 
وقد ذكر الباحث هذا الجواز قي موضع من جحثه إذ قال: "إن صرف كل ما لا 
ينصرف جائز في الضرورة الشعرية عند البصريين› وهو قضية مسلم بها 
ومقطوع بصحتها عندهم؛ فلا حتاج إلى نقاش» ولقد بت بالحكم فيها 
یچو وا "۰ أما الشارح - السكري- فجعلها منوعة من الصرف في قوله 
يشرح الببٹ: يقول: تتاول متا آشیاء لا ارلا مت" 


وال بشار پچ برد 


.۳۲۷ :۱ وانظر: السكري» شرح أشعار الهذلیین»‎ .۷٠۳ الشايب» منع الصرف» ص‎ )١( 
NET الشايب»منع الصرفصس‎ (3 
. ۳۲۷ السکري» شرح اشعار اهدلیین)۱:‎ ()( 
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اما الحياة فكل الناس يحفظها روفي الجيشة اساد ماك 
وقد ذكر الباحث آنه قد يعترض بأن البيت يكن أن يستقيم وزنه مع منع 
الصرف» وأجاب عن ذلك بقوله : "ولكن هذا الاعتراض يدفع بأن الأصل 
فى التفعيلة إذا كان متأتيا مع صحة الوزن فهو أولى» ومنع صرف (أشياء) 
. 4 ع (J)‏ 
يۇدى ۴ و جود زحاف الطي› وعدم وجود زحاف اوی 1 ولکن 
الاعتراض قائم من جهتين آخريين» إحداهما أن البيت لشاعر مولد» 
والأخرى أن احتمال الضرورة قائم. هذا غير احتمال الرواية الآخرى(أآبلاء). 


أرب الاس أشياء ألمت يلف الصحْب ينها يالذلول 


ر 


3( 
وقال الباحث فى الجاشية(۲۸۷): "ضبطت هذه الكلمة هكذا (أشياء) غير 


منونه» وعدم التنوين يؤدىي إلى كسر واضح يي البيت› والدي پیدی لی آن 


)١(‏ الشايب» منع الصرف»ص .۷٥۳‏ وقد اعتمد الشايب على نشرة بيروت لكتاب الحيوان 
للجاحظ» أما عبدالسلام هارون فقد أثبت ما ورد في النسخة(ل) وهو: (أبلاء) بدل 
(أشياء) الي وردت ني غيرها » انظر: الجاحظ, الحيوان»۷: ۳١‏ » وأشار انحقق إلى ورود 
كلمة(الحياد) بدل الحياة في غيررل) من النسخ ووصفه بالتحريف. وقد ورد البيت في 
قات الوت ماس س طا الان وها تمت رياح وکلسة زاهیای 
مرو قا الظر: رالات ٤د‏ ١ا‏ 

.۷ة٤ الشايب»منع الق اض‎ C5; 


.Voo القیر گے وض‎ عنم٠بياشلا‎ (T) 
TEA 


الحققين ضبطوها بهذا الشكل تحت تأثير أقوال النحاة» من أن هذه الكلمة 


منوعة من الصرف» فكان أن منعوها الصرف في مكان بجحب صرفها فيه"'. 


وليس من المألوف أن يغير امحقق من الضبط دون تنبيه إلى ذلك 
وجخاصة إن كان يؤدي إلى كسر واضح حسب قول الباحث» وقد رجعت 
إلى نشرة أخرى وهي السيرة النبوية مع شرح أبي ذر الخشني فرأيت الكلمة 
مضبوطة بضمة واحدة» ثم عدت إلى مخطوطة سيرة ابن هشام المحفوظة في 
مكتبة جامعة الللك سعود قو جدت الكلمة مضيو طة بضمة واحدة أيضا". 
أما الكسر الواضح الذي أشار إليه الباحث فتعال جه كيفية الإنشاد ؛ فبمطل 
ألضمة يرول الكسر. 

وقال قيس بن الخطيم : 


() 1 ّ هه‎ _ ۴ ّ u 


17 الشاي فسح ال ر لاص مدلا 
(۳) ابن هشام» سیرة رسول الله صلی الله عليه وسلم» ورقة٤‏ ۱۷ ب 


. ٥ص ودیوان قیس بن الخطیم‎ ٥ الشايب»منع الصرف »ص‎ )٤( 


2۹ 


ومن المستبعد أن يتعمد الرواة تغيير لفظ مراعاة لقواعد النحو»ء وكتب 
اللحو زاخرة بالشواهد التي فيها شذوذ عن القواعد المقررة» ولم يرو لہا ما 
يصلح شذوذها. وقد علقت الجلة في الحاشية على قول الباحث قائلة :"ا معنى 
يقتضي إيثار رواية (أشياخ) على رواية (أشياء)» ورواية (أشياء) تفسد 
لمحتي . 

وينتهي الشايب إلى القول: وعليه فأشياء مصروفة» ولكن قد يعرض 
NNE‏ 5 ياء آر ولات لرن » رذلاه 
کقوله: 
فما أشياء نشريها بال فان نفقت فأكسد 8 تکون 
فالبييت من الوافر» ولو نونت كلمة (أشياء) لانكسر البيت» لذا جاءت غير 

+ 

وکت ردهت لو آل الباحث خبط كلباة الأشيات الراردة أشنا لر 
أيطبق ما ذهب إليه أم أنه يجاري الاستعمال الذي اشتهر عند الناس» وقد 
وردت (أشياء) في بحثة ۲۳ مرة ولم تضبط بالشكل ففاتنا أن نعرف مذهبه 
الاستعمالي لہا. وبالحملة فهذه الأببات ت على قلتها لا تصلح دليلا على أن 
أشياء كانت مصروفة ؛ وليس لمن يريد صرفها سوى استصحاب الحال وهو 
أن الأصل فيها الصرف إذ لا علة لنعها. 
)١(‏ الشايب»منع الصرف» حاشية (#) أسفل صفحة .۷٠١‏ 


(۲( انشایب»منع ال اق ص 0٦‏ /۷. ولیت ف لسا العرب»مادة(نفق). 
.5 


زر لجخة الأقغار الالغلية رالإسلاسة والامرية رجد أن متها سا 
وردت فيه أشياء منوعة من الصرف» ووردت ف بعضها مصروفة. 

وردت (أشياء) منوعة من الصرف في قول جساس بن مرة : 
کي کیا ود هات امات ڪا واس اشد ا 
وقول زهي 
قلت لها يا إربعي أقل لك في شياء عندي من عليها خبر 
وقول عبيد بن عبدالعزى السلامي 
وأعرض عن أَشياءَ لو شئت نلنّها ‏ حياءً إذا ماكان فيها مقاذِع 
رین ست 
وإنّي ارج المرء عرف شه وأعرض عن أشياءَ فيها مَقاذف 
وقول المقنع الكندي“ 


يعاتبني في الدين قومي ونما ديوني في أشياءَ تكسبهم حمدا 


CD. 
: وقول الوليد بن يزيد‎ 


fade e 4‏ ۴ را ۴ 
ھتیت عل ی شیا ٭ کات چیا سرا 


)١(‏ جمع لي هده الأشعار من الموسوعات الشعرية الآليةء الأستاذ أنس العايد المعيد في قسم 
اللغة العربية. وهي موسوعة حتاج إلى شيء من التدقيق. 

(۲) تعلب» شرح دیوان زهیر» القصید ۲۸ ص٣۲۲‏ . 

۷۷ 1۸ فيسرتء سس الطلب مس اشر العر به‎ ١١ 

.۲٠۸ :۸ میمون» منتهی الطلب من أشعار العرب»‎ )٤( 

.٠١۳ :١ آبوتجام» الحماسةء‎ )( 


(1( ابن یز ید؟ دیو انه» ص ¥ 
o1‏ 


ری ص ف ى ر ۶( ) 


وقارّبت في إشياء لو آنهم معي لباعدت حى تستقيم التّوايع 
وإّي على أشياءَ منك تريبني قديًا لذو صفح على ذاك مُجيل“ 


وک : على ا وقد ينفع ا (Ty‏ 
وقول الأحوص الأنصاري : 


وأخفي إذا استَخبرت أشياءَ كارها وني التفس حاجات إليها تطلء“ 


4 اي 3 رو اه 
واعضي قل اشام ینکم وادعی إلى ما سرکم ایس" 
رجمعت ين أشياء شتی حَيَةّ فسميت لما ئت هنها مُجَما“ 
وقول العرجي 


هوی مرارا وإنھا عن اشياءَ ليست يِن هوانا ستغت ° 
“ا اکا کد یا تیا م يکن لیحصیھ من من وصلا و و 


dl. 
* مه‎ 
1 


(۱) ابن أوس» دیوانه»ص ۱۰۷. 
(۲) التبريزي» شرح ديوان الحماسة»۳: .٠١١‏ 
(۳) ميمون» منتهى الطلب من أشعار العرب» ۳: .٤١٤‏ 
(4) الأحوص» شعره» ص٤۷٠.‏ 
() الأحوص» شعره» ص٥ .٩‏ 
(7) الأحوص» شعره» ص .٠۹۳‏ 
(۷) العرجي» دیوانه» ۳۰۳. 
(۸) العرجي» دیوانه» ۲۰۲. 
o1‏ 


وقول عبيد بن غضيرة العنبري : 
صفح عن أشياءَ مِنهم تريبنا 
ونصدف عن ذي الجهل ينهم وتحلم 


۴ 


وقول عمر بن أبي ربيعة: 

دعاه إلى هند تصابٍ ونظرة ٠‏ 

وقول كثير عزة: 

رأغضي على أشياءَ منك ريني دی ال ما کیک ایب 

ولكن جد (أشياء) مصروقة في قول علي بن آبي طالب ! 

يعزو قوم براءٌ مِنَّ الصبر وف الصّبر أشياء' “ أمر من الصبر 
ويي قول قيس ڊ بن اليم | 


ار بت r‏ والخطيم فلم فلم أضع ولارة آشپاء حعلت إزءها 


4 


شاد شا مال" 


TF 


ونجد من الشعراء العباسيين بعد ذلك من صرفها كما قي قول بشار: 


ا 4 a‏ کو : ۶ (D‏ 
يابشرحمام بني يشكر ‏ حدئني عنهاباشياء 


7ع اچ قلع لباب الادابةض, ۴۲4 
7 ا 1 يي ربيعة» دیوانه» ص۱۰ ۲. 
(TT)‏ تیر عزه» دیوانه» ص .۱٦١۹‏ 
)٤(‏ أي طالب» ديوانه بتحقيق المصطاوي» ص ۸1. وديوانه بعناية الحاج قاضي مطبوعة سنة 
٤‏ ۲۹ ١د‏ قي مطبعة مرغوب هر ديار ناحية الس غ تسس CF‏ 
() قيس بي الخطیم» دیوانه» ص »٤۳‏ وحاء فیها ‏ ریروی (ولایة اشیاخ). 
7( بشار» دیږانه» ص °۰ 
gr‏ 


وقوله: 
اه ر س ۶ ۳ واا 7 )۱( 
للناس حاجات و یں الہوى يذكيه سس۶ بعاد اشياءِ 


م 


ةَ (۲( 


للاك شياو بها اليم يكشف فيل إليها الس سس وتصرف 
والذي يبدو آن منع (أشياء) من الصرف في الشعر أكثر من صرفها. 
خاقة : 

وردت(آشياء) منوعة من الصرف في موضع واحد ف القرآن 
-۱١١(‏ المائدة) ؛ فلريا انطلق النحويون من هذا الاستخدام المفرد- لا 
من واقع استعمال اللفظ عند العرب- فراحوايفسرون علة المنع من 
الصرف» وهم يعلمون شذوذ المنع هنا؛ إذلولم يكن كذلك لما وجدوا 
حاجة إلى إفراد القول فيهء ولا وقع الخلف بينهم في علة المنع من الصرف. 
والخطا الذي وقع فيه القدماء أنهم لم يستقروا استخدامها عند العرب» ولم 
يتنبهوا إلى موقعها من السياق ؛ فانطلقوا يفسرون جازمين بمنعهامن 
الصرف» وشغلهم الاختلاف قي سبب منعها الصرف عن التفكير في القضية 
الأساسية وهي كونها من الألفاظ التي حقها الصرف. ورأينا كيف سار بجثهم 
في اتجاهين مختلفين أحدهما ذهبوا فيه إلى أن منعها الصرف كان لأنها مؤنشة 
حقيقة بانتهائها بالف التأنيثت الممدودة» والا تجاه الثاني نها منعت الصرف 


(۱) بشار» دیوانه» ص .۱١١‏ 


(۲) ابن الرومي» دیوانه» ۲: .٤٤۷‏ وقيل منحول. 


of 


تاق“ على مثل : صحراء. ورأينا كيف ذهب الخليل في المسار الأول إلى 
آذ جاه ےا سر :(فلاء) وهو بناء تمع الألفاظ التي جاءت عليه من 
الصرف وزعم الخليل أن اللام منه قد تقدمت منعا لتجاور المتماثلات فصار 
الوزن(لفعاء)» وقد لقي جمهور النحويين قوله بالقبول على الرغم من 
المشكلات التي يثيرها هذا القول. أولہا آنه زعم لا دليل عليه» والشاني 
الاضطرار إلى القول بنقل اللام» والثالث أن الواحد على(فخل) لا يجمع 
على (فعلاء)» وأما الزعم بأنه اسم جمع فضعيف ؛ لأن اسم الجمع لا 
واحد له من لفظه» والرابع آنه لو کان مؤشا لكان العدد معه غير مختوم بتاء 
العاتيے الاش آشاءا. وقد أعسفها الإشارة إلى قول اليل ليده عبد 
جمهور النحويين أما بقية الأقوال في هذا الا تجاه فنكتفي با عرض من نقدها 
سايقاء أمافرل الكسائي فقد حال دون الأخذ به التعصب لرآى اليل 
وتقديمه. وهو أجود الأقوال القديمة غير آنه مثلها قد انطلق من جزم مطلق 
عنع اللفظ من الصرف. وأما الحدثون فمنهم من قال بأنٌ منعها من الصرف 
أمر خاص بالآية الكريمة » وكأنه ينادي بصرفها في غير هذا الموضع لأنه لا 
علة لمنعها الصرف. ومنهم من قال بأنها منعت الصرف - في الآية- لعلة 
صوتية مرهونة بالسياق» وعليه فإنها تصرف متى فارقت ملابسات منعها. 
ولكن النحويين القدماء والمستخدمين من بعدهم جروا على منع (أشياء) من 
الصرف في لغتهم وتاليفهم» من ذلك ما نجده في الحديث النبوى الشريف ؛ 
إذ وردت (أشياء) ١٤١١مرة»‏ متها )١١١(‏ صبطت الكلمة بالفتحة (أشياء) 
وكانت منصوبة في مواضع ومجرورة في مواضع آخرى» ومنها(۲١)‏ ضبطت 


oes 


بالضمة (أشياءُ) لأنها مرفوعة' '. ومن ورودها منوعة من الصرف في 
التأللف هذا النص : أين کنت؟ قلت : خرجث إلى البادية فى أشياء استفدتها 
سه الف س“ ۇش ذلك أنا نجدابن مالك في ذكره لأبنية اسم الجمع 
يقول:"ومنها (فعلاء) لنحو قصبة» وحَلفة» وطرفاء» وشيء". ومعنى 
ذلك أنها عنده منتهية بألف تأنيث مدودة ؛ لذلك صنفها هذا التصنيف. 

والمشكلة أن الحديث لا يمكن الاستفادة منه في ظاهرة صوتية كهذه؛ لأن 
الحديث لم يجمع جمعا صوتياء وجاء تدوینه في وقت استقرت فيه قواعد 
العربية فى أذهان المشتغلين بهاء ولاشك أن هذا له آثره في مراعاة مقتضيات 
الاعراب عند تدوين نصوص الأحاديث. وأما استخدامها في الكت فهو 
أيضًا بخضع للتدقيق النحوي بريه المصنفون وامحققون. 

وحن الآن أمام أمور واضحة هي : 

۱) لا نعلم علم ا لن أت ارب ساقت اللغيا) ر جه هسرف 

)١‏ الأشعار الس وردت فيها (أشياء) مصروفة محتملة آن تكون صرفت 
فيها ضرورة؛ لا نهم مما يضطرون إليه صرف ما لا ينصرف. وهي اشعار 
قليلة يدخلها الاحتمال وما يدخله الاحتمال يبطل به الاستدلال. 

۳) أن (أشياء) من حيث هي جمع ل(شيء) لا علة لنعها الصرف. 


(( شلد المواضع من الک اة * البخحاري»› مسلم» الق ماس النسائي» پو کاو د ان 
ماجه» أحمدء مالك الدارمي. وقد اعتمدت في مراجعة هذه المصادر على موسوعة 
الحديث الحفوظة في القرص الالكترون. 

(۲) الزحاحي› حالس العلماءء ص ۹۸ ۲. 

( ۳ ابن مالك» تسهيل الفوائد وتکكميل المقاصد» صض‌۲۸۰. 


۲٥٦ 


)٤‏ أن منعها الصرف في القرآن حتمل لأن يكون لعلة صوتية على نحو ما 
بين علماء الأصوات» ولكن ذلك غير مقطوع به كل القطع» لما ذكر من 
ورود ما تحققت فيه العلة الصوتية ولم ينع الصرف؛ ولأن اللفظ من 
الألفاظ المتداولة الشائعة التي يستبعد أن يغيب شأنها عن اللغويين 
والنحويين» ولعل ما يؤنس بهذا قول أبي حاتم إن النحويين سمعوها من 
ارب تر عة ف للف وقد فر ذک فول اتا 

٥۵‏ أن النحويين القدماء مطبقون على أنها عنوعة من الصرف» وعلى هذا 
جرى استخدامها في لغتهم إلى يومنا هذا. وقد اعتمد النحويون في منعها 
الصرف على موضع واحد؛ غير أن القرآن قد يصرف فيه الممنوع من 
الصرف وقد ينع ما حقه الصرف وذلك رعاية لمقتضيات صوتية. 

١‏ إن من يدعو إلى صرفها إنما يقيسها على أمثالہا أي يعود بها إلى 
الأصل فيها. 

إذن؛ أفنصرف (أشياء) رعاية للأصل فيها ومتابعة لبعض الأشعار 

ولأن علة منعها في القرآن كراهة المتماثلات أم نتابع القدماء في الذي جروا 
عليه من منعها الصرف؟ والجواب عندي أن اللغة ليست عقلاً؛ بل هي 
اصطلاحية» وكثير من الاستخدامات كائت نتيجة ظروف خاصة ونتيجة 
أخطاء ونتيجة أوهام» وكل ذلك أخذ طريقه في اللغة وأصبح جزءًا منها؛ 
فمهما يكن السبب الذي جعل القدماء يستخدمونها منوعة من الصرف فهي 
صارت في الاصطلاح منوعة من الصرف ؛ لذلك أرى أن تستخدم (أشياء) 
مصروفة وفاقا للقياس أو منوعة من الصرف وفاقًا للعرف الشائع» وهذا 


oY 


نظير أعلامح الإناث الثلاثية الساكنة الوسط مثل(دعد)» و(هند) ؛فهي تصرف 
أو تمنع الصرف» قال عمر بن بي ربيعة : 
الك هبدتصد سا اللا أم هجر هنار أجدا؟ 
سے وا ا کساساتعد رفت القس امیا چ ' 
ومثلها الأسماء الأعجمية الثلاثية الساكنة الوسط مثل (نوح)ء قال 
تعالی : إا اسنا توا114- توا 
رمك القرل وغافا لذلك أنه ليس من قيل الضرورة الشعرية برف 
أشياء في قول بهاء الدين زهير: 
وفيه أشياءٌ وأشياءٌأحَر وقهوةتسة أيواب الفكر”" 
إن مک ل رد صرف افيتان شرل هذه اتيا رة 


رجمعت اشا کی3 رعتیت عتبت پاشاء گني ة. ويمكن لمن أراد منعها الصرف أن 
يقول : یل شیا کی 1 جمدي اة کن 4 وعنیت باشیاء کے 


(1( ا ۳ ر بيعة »دیو أنه ج N‏ 
)7( عمر بن ای ربيعة» دیوانه» ص ۹ ا 


)۳( زهیر» دیوانه» ص TTT‏ 
0۸ 


ما اللغة إلا تعبير إنساني عن مفردات الكون وعلاقاتهاء فالإنسان 
هو من يضع أسماءها ويصف علاقاتها. وهو بهذا يعر عن فهمه وإدراکه 
محيطه ؛ لذا نجده يصنف الأشياء وفاقا لمداركه» فيصف ما يعرفه بأنه معرفة 
ويصف ما ينكره بآنه نكرة. ورأى من الأشياء ماهو مفرد ومنها ماهو 
متعدد ؛ فكان الواحد والجمع. ورأى من الأشياء ماهو كبير ومنهاماهو 
صغير ؛ فكان المكبر والمصعّر. وتأمل الإنسان نفسه وما يضطرب حوله من 
الحيوان فأدرك تنائية لجنس : الذكر والأنشى ؛ فكان التقسيم إلى مذكر 
ومؤنث. و المؤنث ما فيه آية علامة التأنيث لفظا أو تشدي سواء کان التانیت 
حقيقيا أو لا. فالعلامة اللفظية كما في (عالةٍ وصحراء وذكرى) والقدّرة كى 
في (هند ويّدر) بدليل رجوعها في التصغير: کید را و۳ 

وإن اتفقت لغات أهل الأرض في تصورات عامة فقد اختلفت ف 
راق التعبير وشهدت تباينا ني التصنيف . فمن اللغات كالإنجليزية مالم 
تجاوز الحيوانً في قسمتها الجنسية إلى مذكر ومؤنث؛ فكان ما سواه غير 
مقسم إلى جنسين بل هو كل محايد لا دلالة فيه على مذكر أو مؤنث. ومن 


.٤4۱ الدماميي» المنهل الصاني في شرح الوافی ص‎ )١( 
هة عيسسي برهرمة» الل‎ ٤-٤۷ (۲)انظر قي ذلك: عمرء اللغة واحتالا اتسين‎ 
.۷٠-٤۷ص والحدس:حفريات لغوية في الذكورة والأنولة»‎ 
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اللغات كالعربية ما تجاوزت القسمة فيها الحيوان إلى سائر الأشياء ؛ فهي إما 
کر ای مایت" 
إت ادر رالا کی 

ترجع القسمة اللغوية الثنائية (مذكر/ مؤنث) إلى انقسام الجحنس 
انقسامًا حيویا طبيعيا إلى ذكر وأنشى » وهي قسمة عرفها الإنسان في وقت 
مسر رادها الأدباتء قال تال : وول حَلق الروجيْن الذك 
والأشّى4[٥٤-‏ النجم! 

ويشهد علم العربية شيا من الغموض في هذا الجانب من جوانب 
مصطلحاته المعبرة عن قضية التذكير والتأنيث» ويعود السبب في ذلك إلى 
اخلط بين الذكر والمذكر وبين الأنشى والمؤنث ؛ إذ قد يجري التعبير عنهما 
دون تمييز"". ولذلك يجب أن ننبه هنا إلى أن الذكر أو الأشى وصف للذات 
الآدمية أو الحيوانية» ما المذكر أو المؤنث فهو وصف للفظ اللغوي الذى 
يشمل الإئسان واطيوان وغيرهما رلدلك جد اللذگر قد بطلق على الذكر أو 
الأتقى» وكذلك الؤنے قد بطلق على الذگر أو الأئقى. قال سيبويه؛ 


'وتقول: ثلاثة أشخص وإن عنيت نساءٌ ؛ لأن الشخص اسم ذكر. ومثل 


١(‏ )هناك افتراضات متعددة لتفسير التقسيم الجنسى في اللغة؛ فرد إل تصرر المياة ق حل 
قي ررد لل ارتیاطه بصغات عددت ورد إل تسررات خيالة آو ارق اط عمره 
اللغة واحتلاف الحنسين» .0٥٠- ٤۸‏ 


. پ‌ r‏ ع ۰ E ٍ E‏ 
ر( انعر اول نس ننقله عن سیبو يه ادناه 
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ذلك ثلاث أعين وإن كانوا رجالا + لأن العين مؤنشة . ويقصد سيبويه 


بالذكر المذكر. 


وليس أمر التذكير والتأنيث في الحيوان كالتأئيث في الإنسان؛ فعلى 
الرغم من أنه رما اختلف الذكر سن اليوان عن الأشى قد لا يمير بينهما لغ 
ورا تاها جل المد وکیا یتما دة : لأن حاجة المستعمل اللغة تقتضي 
ذلك» قال الجاحظ : وللعصفور فضيلة أخرى. وذلك أن من فضل الجنس 
أن یز دكورته ف العين من إثاثه » كالرجل والرآةء والديك والدجاجةء 
ا الط والتیس واس ي والطاوس » والشذ ۱ 
والدراج وتالا ولیس. فلاف ایر والقرس رارک وال اید 
والناقة والجحمل والعير والأآتان والأسد راا فان هذه الأجناس تقبل 
نحوك فلا ينفصل في العين الأنشى من الذكر» حتى تتفقد موضع القئب”“ 


(۱) سیبویه» الکتاب» ۳: ١١٦٥-۲٦ه.‏ 

(۲) الفحال: ذكر النخل خحاصة. 

(۳) المطعمة: الي أد ركت أن تثمر. 

)٤(‏ الصفية: أنثى الماعز. 

)٥(‏ التدرج والدراج: طائر مليح أرقط مغرد. 

)١(‏ الحجر: الأنثى من الخيل. 

(۷) الرمكة: انثى البرذون. 

(۸) البرذون: خيل من غير نتأج العرب. 

() لعل بين الأسد واللبؤة فرقا قي الشكل فالأسد ذو لبدة غزيرة. 

3ع القشي: وعاء قضيب الفرس وغيره من ذوات الحافر". الصحاح» (قنب)۱: .۲٠٠‏ 
TY‏ 


والأطباء"“ ووضع الضرع والثيل" وموضع تفر الكلبة من القضيب» لأن 
للعصفور الذكر لحية سوداء. وليس اللحية إلا للرجل والحمل والتيس 
والديك وأشباه ذلك فهذه أيضًا فضيلة للعصفور ”. فالعصفور وإن تيز 
ذكره عن أنثاه بلحيته وجرمه فإنه لم يميز بينهما في اللفظ » فالعصفور مذكر 
اللفظ ؛ ولكنه قد يطلق على الذكر أو الأنثى على الرغم من تيز أحدهما 
عن الثاني“ . وقالوا جمل وناقة ففرقوا في اللفظ بين ما يتشابه على البعد» 
ومن الحيوان ما يتعذر التمييز بين الذكر منه والأنشى كالنمل فعومل على أنه 
جنس ؛ الواحد منه نملة» ومثله الحمام واحده حمامة. 
١‏ - الحقيقي وامجازي 

ولآأجل ما سلف من اختلاف بين الذكر والمذكر وبين الأنشى والمؤنث 
كان من التذكير أو التأنيث ما هو حقيقى وما هو مجازي. أما الحقيقي فهو ما 
كان فيه اتفاق بين المذكر والذكر الفرد وما كان فيه اتفاق بين المؤنث والأنشى 
عن اللاتسان أو الحيوان. قال الدماميني : وكل منهما أي من المذكر والمؤنثِ 
حقيقي وهو ما له زوج من الحيوان كامرآة ورجل وناقة وجمل فكل من 


الرجل والجمل مذكر حقيقي وكل من المرأة والناقة مؤنث حقيقي . ومن ٠‏ 


)١(‏ "مع طي أر طي وهو كالضرع لذوات الحافر والسباع وقد يكون لذوات الحف". 
الصحاح»(طي) .۲٤١١۱ :٦‏ 
Ty‏ آل وعاءِ قضيب البخير . الصحاح» (یل) ILO:‏ 
(۳) الحاحظ, الحیوان» ۲٠١-۲۰۹ :٥‏ 
)٤(‏ يز عامة آهل خد بين ذكر العصفور وأنثاه فيسمى (تسحالي) أي كحال وتسمى امية. 
)٥(‏ الدماميئ» المنهل الصاف »ص 0 
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اللحويين كأبى البركات بن الأنباري وابن مالك من صرح بربط دلالة اللفظ 
المؤنث على الحقيقة التأنيثية بدلالته على ما له جهاز تأنيثت. 


ومتى انفكت هذه العلاقة خرجت الظاهرة إلى دائرة المجاز. فالتذكير 
أو التأنيث في غير الإنسان والحيوان جاز. وهو مجاز في اسم الحيوان الحتمل 
CE NM wn fF Ft‏ 
للدلالة على الذكر أو الأنشى . وهو في الجموع مجاز. ويثير الرضي قضية 
ا التأنيث في الجموع فيستشني منها جمع المذكر السالم» قال: "وکل 
جمع غير ما على حد التثنية» وهو جمع المذكر السالم» مؤنث غير حقيقى 
فحکمه حکمه على نحو ما مر ولو کان جمع مؤنث حقیقی کالہندات ؛ إذ 
التأنيث المحقيقى الذي كان فى المفرد؛ لأن المجاز الطارئ أزاله كما أزال 
التذكيرالحقيقى في رجال» وإنمالم بيبطل الجمع بالواو والنون التذكير 
الحقيقى في الزيدون› لبقاء لفظ المفرد فيه فاحترموه . وهو عندى وهم اد 
القضية قي الحقيقية وامجازية مرتبطة بالذوات لا الألفاظ› ولا فرق بين جمع 
)١(‏ انظر: أبوالي ر كات بن الأنباري» البلغة في الفرق بين المذ كر والمؤنت»1۳. ويقول ابن مالك 
ٿي باب الفاعل من الألفية: 
وإنغا تلزم فعسل مضمر متصل أو مفهم ذات جر 
(۲) قال الرضي: "وقد يكون اللفظي [أي المؤنث انحازي] حيوانًا كدحاجة ذكر وحامة ذكر 
إذ ليس بإزائه مذكر [آي لفظ دال على الذكر] فيجوز أن تقول: غردت حمامة ذكرء 
وعندي ثلاث من البط ذكور» فيجوز أن تكون النملة في قوله تعالى:«إقالت ة4 [۱۸- 
التمل] ذكرل واعتبر لفظه قايرت ما سند إليه". شرح الكافية» ۳: ۳۳۹-۳۳۸. 


,۳٤۲ شرح الكافية۳:‎ )۳( 
TT 


السلامة وجمع التكسير قي ذلك ؛ فالزيدون يطلق على جماعة كل واحد 
نهم زید؛ رمثله الزیود یطلق على جماهة کل واد منم زید» رالراب 
عندي أن الحقيقية أو امجازية مرتبطة با مغرد» أما الجمع فتصنيفه الجنسي هو 
تصنيف لفظي أي مجازي تذكيرا أو تأننًا. قال ابن هشام :" وليس لك أن 
تقول : التأنيث في النساء والہنود حقيقي ؛ لأن الحقيقي هو الذي له فرج» 
والفرج لآحاد الجمع » لا للجمع» وأنت إنما أسندت الفعل إلى الجمع لا إلى 
الآحاد"". ومن أجل ذلك ذهب الكوفيون إلى جواز تأنيث الفعل المسند إلى 
جمع المذكر السالم. ولعل قول ابن يعيش واضح في هذه المسألة يقول: "وإن 
كان الجمع للمذكرين بالواو والنون فالوجه تذكير الفعل فيه نحو قام الزيدون 
وإنما كان الوجه فيما كان مؤنشا تأنيث الفعل لرجحان التأنيث فيه على 
التذكير وذلك أن التأنيث فيه من وجهين من جهة أن الواحد مؤنث وهو باق 
على صيغته وهو مع ذلك مقدر بالجماعة» والتذكير من جهة واحدة وهو 
تقديره بالجمع » وجمع المذكر بالعكس التذكير فيه من جهتين من جهة أن 
الواحد باق وهو مذكر والثاني أنه مقدر بالجمع وهو مذكر والتأنيث من جهة 
واحدة وهو تقديره بالجماعة فرجح على التأنيث". 
ا لذات بالأنوثة سمّى ابن 
الحاجب هذاا اع ت للفظي وجعله مقابلا للحقيقي» فهو انیٹ له 
یتعدی ۱ سنيف االفظي اللخوي إلى الات تشسها. ؟ . قال ابن الجاجب: "وهو 


() ابن هشام» شرح شدور الال ص ۱۷۹ . 
اق یعیش › شر ح المفصل» 48 ok‏ 
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حقيقي ولفظي » فالقيقي : ما بازائه ذکر في ال ان كامرأة وناقة. واللفظي 
عخلافه » كظلمة وعين"'. 

ويقصد ابن الحاجب بالمؤنث اللفظي المؤنث المجازي أي ما أنث ف 
اللغة وإن لم يدل على آنشى. قال الرضيى: "وإ غا قال في الجيوان ؛ لعلا 
ينتقض بنحو الأنشى من النخل» فإن بإزائه ذكرا وتأنيثه غير حقيقي» 
تقول + اشتریت له اش 

وآما تصنيف الجازي إلى مذكر ومؤنث فهو أمر اعتباطي ليس يسهل 
تقسيره سرا لاء ولذلك أعرض عن ا خوط فيه غلماء الحر ب 
القدماء ؛ فمسألة تقسيم الأسماء بعامة على أساس الجنس هي في الأصل 
مسألة مفاهيمية تتعلق با يستقر في وعي الناطقين من تصورات (اعتباطية) 
إزاء تلك المسميات» ولا يمكن للتحليل اللغوي التنبؤ بها أو تقنينها"". 

وما كانت الحقيقة والمجاز تعبيرًا عن ارتباط اللفظ بالذات وجدنا 
اللفظ الواحد ينتقل من امجاز إلى الحقيقة بسبب انتقاله الدلالي على الذات» 
e‏ 
ازمن؛ بولکنه بنتل إلى العلمية یکوت مذکر] شیا إلا سیت په دک 


س 


۳۳۸ ۳ الراضي+4 شرح الكافة»‎ )١( 

(۲) الرضي» شرح الكافية» ۳: ۳۳۸. 

(۳) الشريوفي» المؤنث البجازي ومشكلات التقعيد» ص٦ .١‏ 
1٥‏ 


خرج الرجل قي صباح هذا اليوم. (مذكر مجازي) 

> خرج صباح إلى عمله. (مذكر حقيقي) 

> خرجت صباح إلى عملها. (مؤنث حقيقي) 

ويعد الاسم حقيقي التذكير قي الأحوال التالية : 

-١‏ أن يكون المذكر دالا على الذكر من الإنسان سواء أكان جردا 
من علامة تأنيث» مشل: زيد» أو مختومًا بعلامة تأنيث مشل : طلحة» 
وزکرياء. 

- أن يكون المذكر من الحيوان وله مقابل مؤنث. ټل د کیش 
للذكر من الغنم ويقابله نعجة للأنشى منها. 

۴= آن کون اللدگر من الحيوان؛ وقي السياق ما يدل على أنه 
مقصود به الذكر. مثل : يساعد العصفور أنثاه على بناء العش آو ات یکین 
المذكر من الحيوان وأنت تعرف أنه ذكر» قال الہ د: : فمن دلك قولہم : 
عقرب » فهو اسم مؤنث» إلا أنك إن عرفت الذكر قلت: هذاعقرب» 
وكذلك الحيةء تقول للأنثى : هذه حية» وللذكر هذا حية» قال جرير : 

اد مقافي هنكم ياي لجا برف حي يمول اع اذكه 

وتقول هذا بطة للذكر» وهذه بطة للأنشى» وهذا دجاجة» وهذه 
دجاجة» قال جرير : 


لما تذکرت پالديرين أرقي صو ت الدجاج وقرع بالنواقيس 


7 مصدر الفا ل لإبشر) يستعمل علما للذ كور والإناث» انظر : معجم أسماء العرب» NG ١‏ 
TV‏ 


يريد زقاء الديوك› فالاسم الذي يجمعها دجاجة للذكر والأش› ثم 
بخص الذكر بآن يقال: ديك» وكذلك تقول؛: هذابقرة وخذه بقرة ہما 
جميعاء وهذا حبارى» ثم بخص الذكر فتقول: ثور» وتقول للذكر من 

السار : یو ) 

ويعد المؤنث حقيقي التأنيث في الأحوال التالية : 

-١‏ أن يكون المؤنث دالا على الأنشى من الإنسان سواء أكان جردا من 
علامة التاتہت؛ مثل: سعاد» آو توما بها مثل د عاقشة؛ وسلسی: 
وسمراء. قال الرضي: وقد يكون الحقيقي مع العلامة كامرأة» 
ونفساء» وحبلى» وبلا علامة» كأتان وعناق" . 

“١‏ آن یکوت الؤنف من اليرات وله مقابل مذكر. مشل + نافة للأقى سر 
الإبل ويقابلها جمل للذكر منها. 

۳- أن يكون المؤنث من الحيوان ؛ وق السياق ما يدل على آنه مقصود به 
الأنشى. مشل: تبيض الدجاجة كل يوم بيضة ؛ فالدجاجة مث 
حقيقي ؛ إذ لا يبيض من الدجاج إلا الإناث. وكذلك في مثل: عندي 
دجاجة وديك ؛ فتبين أن المقصود بالدجاجة الأنشى. أما في قولنا: 
الدجاجة لا تطير كالعصافير؛ فالدجاجة موث مجازي لان الدجاجة 
هنا الواحد من الدجاج» وقد يكون أنثى أو ذكراء فالأنثى من الدجاج 
دجاجة والذكر من الدجاج دجاجة ؛ لأن التاء منه لم تزد على مذكر» 


را لمرد الكامل» 4: ١ء‏ لدا 
(۲) الرضي» شرح الكافية» ۳: ۳۳۸. 
TY‏ 


فلذلك تقول هذا دجاجة "نظرا إلى معناه من غير التفات إلى تاء التأنيث 

التي فيه لأنها لم تزد على مذكر ليراد بمجموع اللفظ الذي فيه التاء 

مؤنث كما في قائمة بالنسبة إلى قائم"'. 

قال الحاحظ : والديكة دجاج إذا ذكرت في جملة الجنس» وهذا 
الباب ما تفلب فيه الإناث على الذكورة. وقال تخرون:؛ لاء ولك الدياف 
نفسه دجاجة» إلا نهم آرادوا إبانته ياه ذکر فقالوا: دیفء کا پسفوږ ن 
الذكر والآنشى فرسا بلا هاءء فإذا أرادوا أن يبوا إناثها قالوا: ججرء وإن 
كانت حجرا فهي فرس. وقال الأخطل : 
نارْعَمّة في الدجى الرًاح الشُمُول وقد 
صاح الدجاج وسات 12 السار ۳ 

وقد بين ذلك القرشي حيث قال : 


اطردوا الديك عر دؤابة ری کان‌ماکان لا تطاه‌الدجا" 


-٤‏ أن يكون اللفظ صفة لمؤنث حقيقى » قال النيلى"وهذه الصفات إن كان 
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تأنيث موصوفها حقيقا فتأنيثها حقيقى. ومثال ذلك: هذه امرأة 


وهذه آخری › وهذه دار وهذه آخری. 


أ أ 2 أ 
(0( اندمامیی» انهل الصاق L۹‏ 
۲(7( اسیا حط ي الحيوان» Oma‏ 


(۳) النيلي» الصفوة الصفية في شرح الدرة الألفية» ۲: .)٤٤‏ 


YT TA 


|2 المعنوي واللفظي 

ولما كانت اللغة تضافرا بين اللفظ والمعنى كانت الحاجة إلى التعبير عن 
علاقة المذكر أو المؤنث بما يطلقان عليه من الذوات» وكان الأصل كما ذهب 
إلى ذلك بهاء الدين بن النحاس أن يوضع لكل من المذكر والمؤنث لفظ غير 
لفظ الآخرء كما قالوا: عير وآتان» وجدي وعناق› وخمل ورخِل. وعلل 
لعدم استمرار هذه الطريقة بأنهم خافوا أن تكثر عليهم الألفاظ ويطول 
عليهم الأمر فاختصروا بأن أتوا بعلامة تفْرّق بين المذكر والمؤنث. وقد 
يجمعون بين التفريق باللفظ والعلامة» حو : كبش ونحجة» وجمل وناقة» 
وبلد ومدينة . 

ونجد عند التأمل أن الاسم المذكر نوعان: 

: مذكر معنوي لفظي‎ ~١ 

فهو معنوي» لأنه بمعناه مذكر» وهو لفظي لتجرده من علامة 
التأنيث» فهو مذكر اللفظ» مشل : زيد. 

۲ اکر معتوش ١‏ 

قد يكون المذكر مختوما بعلامة تأنيث لأنه اسم مؤنث في اللغة مثل 
(طلحة) الشجرة ثم نقل للذكر علمًا ؛ لذلك هو مذكر المعنى مؤنث اللفظ› 
وهذا ما عرف عند جمهور النحويين بالمؤنث اللفظي » آي المذكر الذي قي 
قظه علامة ایت 


.۳۲ :١ السيوطى» الأشباه والنظائر»‎ )١( 
1۹ 


ومن هنا يأتي تأنيث جموع التكسيرء فأنت تقول: قالت الرجال. 
فهذا تأنيث معنوي مجازي» فالمعنى جماعة الرجال. وقد يكون لفضظيًا لا 
ریا فی ل تراك زارك أصدقاء كثيرون. فأصدقاء ختوم بألف تأنيث 
مدودة ولكنه عت بمذكر رعاية لمعناه وهو (جمع الأصدقاء). وقد يجمع بين 
تالیش اللفظ والمعشى ف قرلك : قالت الأصدقاء فالأصدةاء مؤنث المعنى 
باية مطابقة الفعل له تأنشًا فمعناه (جماعة الأصدقاء)» وهو مؤنث الله ظ 
بعلاسة الانست. 

وكذلك شأن المؤلّث» فمنه أنواع: 

أ الوت الوص : 

آي الاسم الدال على مؤئث بمعناه دون لفظه» إذ لفظه مذكر» 
ويدخل في ذلك ما أشرنا إليه سابقا من الجمع وهو الرجال فى قولنا: قالت 


الرجال. ومن أمثلة التأنيث انوي ماهو حقيقي التأنيث» مثل أسماء 


)١(‏ قد لا يقبل الذوق الاستعمالي ني لغة اليوم مثل هذا التعبير فقد لا ميل إلى أن يقول قالت 
الطلاب حسب ملاحظة عيسى الشريوني على مسودة هذا البحث. ولكن هذا لا يلغفى 
حواز الاستعمال؛ إذ اللغة ذات إمكانات متعددة يقع التخير منها فيشيع من استعمالاتها ما 
يشيع ويخمل ما يخمل ومن الحلي الظاهر أن تأنيث اسم التفضيل المعرٌّف (بأل) هو 
(الفعلى) فيقال: الصغرى والكبرى والدنيا والقدمى؛ ولكن قد لا يستسيغ السمع هذا 
المؤنث من الأهم والأحدث والأعلم لأنه م يسمعها من قبل فتألف أذنه مسمعها ولععل 
ذلك ما أداهم إلى استعمال صفة المذكر للمؤنث فيغلطون فى ذلك. 
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اللساء: هند» وهدى'» وزینب» ومن الحيوان مثل:عناق» ومنه مجازي 
التأنيث مثل : عقاب» وأفعى » وأرض»› وسماء . 

: المؤنث المعنوي اللفظي‎ -١ 

وهو الاسم الدال على موث بمعناه وتحلى لفظه بعلامة تأنيث بغخض 
الط ف حن وچود سلاکر مقاپل له آر دده وه ما هی سی انیت شل : 
غاتشة» وسلمىء وسمراء» وسن الپوات+ تاقة۔ ومته جازی التانیت» مشل: 


غرفة» خاو وصحراء. 
۴د الوت الى : 


وهو الاسم الدال على ذكر؛ ولكن ختم لفظه بعلامة تأنيث. مشل 
اسسا الرجال : طلحة » وشوش : وزکریاء. ومنه جموع التكسير المختومة 
ت rw‏ 
(0 الألف قي (هدى) ليست علامة تأنيث بل فتحة الدال مطلت تعويضًا عن حذف لام 
الاسم الياء وح ركتها: هدڌيٰ> هدّی. 
(۲) قال الفراء: "والأفعى اھ '٭ الد کر والمؤنث» ص١٠ .١٠١‏ ووزنه (أفعل) لأن همرقا زائدة 
والألف منقلبة عن أصل. انظر: ابن حيْ» سر صناعة الإعراب»ا: ۲۸). وهو مصروف 
في الغالب وإنما منعه من الصرف من تيل الوصفية فيه فمنعه للوصف ووزن الفعل» انظر : 
ابن عقيل »شر ج ابن عقيل»› Ff (0 8F‏ 
(۳) الممزة في (سماء) ليست علامة تأنيث بل جتلبة لقفل المقطع الثان. وانظر ما كتبته مسن 


تعقيب على متوهم تأنيثها في: جلة العرب»٦: ."١٠١‏ 
Y١‏ 


١‏ - المذكر أصل والمؤنث فرع 


اتخاذ علامة تميز المؤنث من المذكر هى حيلة لغوية ظاهرة الحكمة با 
هى اختصار للألفاظ وليست إضافة علامة التآنيث إلى لفظ التذكير بدال 


VY 


ا 


على تحيز جنسي” ؛ بل هي دالة على أن الخطاب في الأصل عام لا تمايز فيه 
بين ذكر وأنشى ؛ فلما أريد تمييز الأنثى بالخطاب جعلت العلامة المميزة› 
فصار اللفظ المؤنث بعلامة» وكان بمكن أن يكون اللفظ المذكر هو الذي 
بعلاسة ولگ ذلك لر حدت لا درا لوك القائلين بالتحيز» والساة لذ 
تتعدى الوسم اللفظي كما وسم المثنى والجمع السالم والمنسوب. وقد أدرك 
سيبويه هذا بثاقب بصيرته حين وصف المذكر بالأولية المتصفة بالخفةء قال: 
"واعلم أن المذكر أخف عليهم من المؤنث ؛ لأن المذكر أول» وهو أشد 
تمكتًاء وإنما يخرج التأنيث من التذكير. ألا ترى أن (الشيء) يقع على كل ما 
أخبرعنه من قبل أن يعلم آذكر هو أو أنشى» و(الشيء) ذكر» فالتنوين 
علامة للأمكن عندهم والأخف عليهم» وتركه علامة لما يستنقلون . وقال 
في موضع آخر 'وإنما كان المؤنث بهذه المنزلة ولم يكن كالمذكر ؛ لأن الأشياء 
كلها أصلها العذكير ثم تختص بعد» فكل مؤنث شيءء والشيء يذكر» 
فالتذكير أورّل» وهو أشد تمكئًاء كما أن النكرة هي أشد تكسا من المعرفة ؛ 
لأن الأشياء إنغا تكون نكرة ثم تعرّف. فالتذكير قبل » وهو أشد تمكنا عندهم. 
تفرق يين المذكر وا مؤنث بلاحقة إضافية تتخذ من صيغة المذكر أصلاًء ومن صيغة المؤنت 
فرعًا» ويندر العكس» انظر:اللغة واحتلاف الحنسين » ص۹4 .٥‏ وانظر: عيسى برهومة» اللغة 
والحدس:حفريات لغوية لي الذكورة والأنوثة» ص٤ .٩‏ 


Er سیبویه» الكتاب‎ )۲( 
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التذكير"'. ومن أجل هذا التأصيل يذهب البرد إلى أبعد من ذلك حين يقعد 
تاعدة جريئة وهي قوله: "وكل ما لا يعرف أمذكر هو أم مؤنث» فحقه أن 
کا ا لأن التأنيث لغير الحيوانات إنما هو تأنيث بعلامة» فإذا لم 
تكن العلامة» فالتذكير الأصل" . 

وة زعم بأن هذا التفريع هو استمداد للموروث الديني› یقول عیسی 
پر شو سة: ویستشف س حا التقسيم خفايا تتجاوز حدود اللغة» لتمتد لي 
سندها إلى بدء التكوين وباكورة الخلق. (فالأصالة والفرعية) التي اتكأت 
عليها الأجيال للتعاطي مع الجنسين ليست منفصلة عن قصة خلق آدم» 
واشتقاق حواء من ضلعه»ء فهذه القصة وما أسبغ عليها من تحويرات 
أسطورية وتوراتية تَعتَدَ المرجع المؤسّس لأدوار الجنسين في الحياة منذ طفولة 
البشرية حتى عصر الانفجار المعرفي"" ؛ ولكن كيف تكون كذلك وهي 
قصة متأخرة في حياة الإنسانية؟ فالتقسيم الاجتماعي سابق عليهاء وهو 
لقسيم آملته الظررف الليرية الس عاشها الإلسات سقلا من طور حا 


الصيد إلى طور حياة الفلاحة» وآما العربية فلغة قوم وثنيين آو دهريين لم 


7( ریه الاي ۴د ٤۴١‏ 

(۳ ارد اله کر والوتت جر ا:١‏ 

(۳) عيسى برهومة» اللغة والجنس» .۷۳-۷١۲‏ 
TVê‏ 


يعرفوا هذه الفكرة عن الخلق إلا بعد معرفتهم الأديان السماوية. وليس مرد 
التأصيل والتفريع إلى النحويين أنفسهم متأثرين بأحكام شرعية بل إلى اللغة 
نفسها'". وكون الأصل والفرع مبنيا على معطيات تصريفية (موسوم /مجرد) 


هو ما رجحه عيسى الشريوفي ورآه أكثر الآليات عملية وفعالية لتصنيف 


المامة اللغرية؛ على آنه ثه إلى أن اللغة قد لا تطرد قبها الحقابلات» فة 
مذكر لا مؤنث له» ونمة مؤنث لا مذكر له ". وهذا أمر منطقي منذ أن كانت 
الواشباء غير مبنية على الثنائية التقابلية» وإن شاع التقابل قي الصفات على 
حو واضح فإنها قد تتخلف حين يستبد المذكر بصفات ويستبد المؤنث 


)١(‏ نسبت رشيدة عبد الحميد اللقاني القول بأصالة المذكر وفرعية المؤنث إلى النحويين العرب 
لا العربية نفسها وام اروا ي مقرلتهم بالأحكام الشرعية غافلة عن أن هذه الظاهرة 
سابقة على ظهور الإسلام» وذهبت إلى أن المذكر أصل والمؤنث أصل محتجة بأنه "لو كان 
اد کر أصلد لكان كل مذكر في اللغة العربية مذكرًا في باقي اللغات . وهذااحتجاج لا 
ينتهي منه العحب. انظر: التأنيت في العربية» ص ٤۳-۳۹‏ . وذهب عبدالله الغذامي قي كتابه 
(المرآة واللغة) إلى أن فحولة اللغة حق للرحل وأن اللغة أنشى حي ضاعت بعد احتلال 
الرجل لعالم اللغة وتحول الأصل الأنتوي ليكون ذكوريا. وقد ناقشه حمرة المزيي في ثلاثة 
مقالات نشرت في صحيفة الرياض م ف ازع الثاني من تابه مر ايت اساي و کان 
موفقا تي مناقشته» وإن كنا نخالفه في بعض التفصيلات» فبيّن أن فكرة الأصل والفر ع ي 
التحليل النحوي فكرة عامة تتعدى الجنس إل العدد. 

(۲) الشريوفي» المؤنث البجازي ومشكلات التقعيد» ٤١‏ . 


Vo 


واعتمادًا على أمر التأصيل والتفريع الذي ذكرناه فإنه إذا جاء اللفظ 
دالا على جمع فيه ذكور وإناث فإنه يصار إلى تغليب المذكر على المؤنث ؛ 
لأنه يتعذر من حيث التركيب التعبير عنهما معا» وهو استعمال للأصل 
اللفظي وهو المذكر. قال سيبويه: وتقول :هذا حادي عشر إذا كن عشر 
تسوة معهن رجل ؛ لأن اللذكر يخلب المؤئت ومشل ذلك قوللك: خاس 
خمسة إذا كن أربع نسوة فيهن رجل» كأنك قلت : هو تمام خمسة. وتقول : 
هو خامس أربع إذا أردت أنه صيّر أربع نسوة خمسة"". ويستشنى من هذا 
الحكم العام الأيام والليالي إذ تغلب الليالي على الأيام » لأن التأريخ محمول 
على الليالي دون الأيام» وإن كان مع كل ليلة يوح» واليوم مذكر» والليلة 
مؤنشة» فغلبت الليلة على اليو . 


-٥ :١‏ أنماط صفات المذكر والمؤنث 
بتأمل الأستعمال اللغوي نجد أن ثة أغاط لصفات الذکر والأنشی يمكن 
-١‏ صفة للذكر تقابلها صفة متفرعة منها بعلامة التاء: قادم/ قادمة. 


(۹ سريف الاب ١1/۳‏ 
(۲) الهرمى» احرر في النحو»ا: .۳٠٦۳‏ 
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- صفة للذكر تقابلها صفة للأنشى مختلفة ف بنيتها وفيها علامة تأنيث : 
غضبان/ غضبى. أبيض/ بيضاء» الأكبر/ الكبرى. 
-٣‏ صفة للذكر لا تقابلها صفة للأنشى : أمير المؤمنين. 
-٤‏ صفة للأنثى لا تقابلها صفة للذكر : مرضع. 
۵- صفات مشتركة بين الجنسين منها صفات مذكرة ومنها مؤنشة : جريح › 
صپور : غلامة داع 
وأما النمطان الأول والثاني فهما مشهوران»ء لا نجد حاجة إلى تفصيل 


القول فيهماء وسيأتى الكلام عن ثلاثة الأغاط الأخيرة. 
| 1/0“ صفات الذكور 


من الصفات ماهو تعبيرعن نشاط الذكور في امجتمع وهو نشاط 
خاص موكل بهم » ومن أجل ذلاك عبرت اللخة عنه بصيغة التذكير» فإن 
صادف أن زاولت هذا النشاط الذكوري أنشى لم يغير من أجلها اللفظ ؛ لأنه 
أمر طارئ »قال المفغضل بن سلمة "قالوا: أميرنا امرأة» ووصي بني فلان 
امرآة» ووكيل فلان ورسوله امرأة» وكذلك شاهد ومؤذن» فلم يدخلوا ق 
شيء من هذا الاء» وليس بمصروف عن جهته ؛ وإغا حملهم على ذلك أن 


هذا الوصف إنما يكون في الرجال دون النساء ؛ فلما احتاجوا إليه ف النساء 
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نتق الشيء زعزعه فهو ناتق وهي ناتقة 


نشز الشيء ارتفع فهو ناشز وهي ناشزة 


نهد الرجل إلى العدو نهض فهر ناهد وهي 


زاهدة 


ا 


¥۹ 


جامح 


حاض السيل وفاض فهو حاثض سال الد من رحم المرأة فهي حائض 


حالت الناقة حمل عليها حولا ولم تلقح 
فهي حاثل 

حت الرآة امعت سن الزينة لوقا زر سيا 
فهي حاد | 
رجعت المرآة إلى أهلها لموت زوجها فهي 


طهرت المرأة من حيضها فهي طاهر | 
عركت الحارية آي حاضت 


اضع وضع الرجل الشيء فهو واضع وهي واضعة وضعت الحامل ولدها فهي واضع 


أجروه على الأكثر من موضعيه”. ونقول فلانة أستاذ في الجامعة وعضو ٠‏ 
فى هيأة التدريس ورئيس للجنة الامتحانات ؛ ولكن ما يمكن تأنيثه من ذلك 
ليس بلازم اليوم البقاء على تذكيره لكثرة مزاولة النساء له» فلا خصوصية 
بعد للذكور فيه » وقد تقدم في التراث ما يشير إلى ذلك» قال الفراء: 
"ور ما جاء في الشعر بالماء» قال عبدالله بن همام السلولي : 

لو جاءُوا يبر أوْبهد ‏ لبايحنا أميرة مُؤمنينا 
وليس خطأا أن تقول(وصية) و(وكيلة)» إذا أفردتها وأوردتها بذلك 
آلو اساي" 
-۲/٥ ۱‏ صفات الاناث 

للنساء أحوال خاصة اقتضتها طبيعتها الحيوية أو الاجتماعية فكان 
لہا من الصفات ما هو خاص بهاء فنقل لہا من آلفاظ اللغة ما اكتسب معنى 
خاصاء والزثث يهلا المعتى الخاص لا يعد فرعا عن صفات الذكور ؛ 
ولذلك جاء بلا علامة دالة على المؤنث حتى لا يتوهم فرعيته عن المذكر. 
ومن هذه الصمات : 
)١(‏ المفضل بن سلمة» مختصر المذكر والمؤنث» .٠١‏ 
(۲) أجاز محم اللغة العربية: عطرةء انظر: الحم الوسيط» (غضي» ولا أراه موفقاء لأن 

اللفظ ليس بصفة مشتقة بل اسم حنس لا تلحقه علامة التأنيث فهو عضو وهي عضو. 

(۳) اتظرة الشمسان تأئيك الوظائن» صحيفة الحریرة» ۱/۱۹/ ۲۰۱۲م ض ٠.۲١‏ 


[# القراة الك كر وال لته ٦١‏ 
Y۸‏ 


-۳/١ ١‏ الصفات المشتركة بين الذكور والإناث 


الأصل في الصفة أن تكون معبرة عن موصوفها فتطابقه في جنسه ؛ 
ولكن الاستعمال اللخوي لم يطرد فيه هذا؛ إذ من الصفات ماهو مدكر قد 
استعمل للذكور والإناث» ومنها ما هو مؤنث قد استعمل للأنشى والذكر. 
قال سسويه : وزعم الخلیل رحمه اله آن اسما مقط ر بی ) 141 
المزمل] كقولك : (معضّل) للقطاة. وكقولك : (مرضع) للتي بها الرضاء" 
على أن هذا الاتصاف مقصود به الثبات لا مزاولة الفعل ولذلك يروي 
سيبويه عن أستاذه قوله : وآما المنفطرة فيجيء على العمل»› كقولك 
منشقة» وكقولك مرضعة للتي ترضع . 


وقال سيبويه : "وزعم الخليل أن فعُولا ومفعالا إنغا امتنعتا من الہاء 


یوصف بعدل وبرضا... وما جاء مۇنشًا صفة تقع لسك کر والمۇ نٹ : غلا غلام 


(TIN °?‏ 
يفعة» وجارية يفعة» وهذا رجل ربعة» وامرأة ربعة 


ومن شواهد ذلك ما يسوقه ابن الشجرى قال: قال أبو الصلت 
الثقفى : 
اشرب هَيْيًا عليّك | الاج مركضقا في راس غد دان لرا بات و 


سريت الاي ۴ ۷ 
() یریت الکتاب ١؛ ٤#‏ . 
ری الاب ۳ ۳٣‏ 
TA:‏ 


جاء محلال بلفظ التذكير لآن ما جاء على (مفعال) يستوي فيه 
الذكور والإناث كاستوائها في (فعول)ء قالوا: امرأة مِذكار ويثناث» كما 
E.‏ ص 1(۴( 
قالوا: امرأة صبور وشكور 
والخلاصة التي ننتهي إليها أن الصمات المشتركة بين الذكور والإناث : 
-١‏ ما جاء على بناء (فعالة) مشل: علامة» تقول: رجل علامة/ امرأة 
الام 
1“ ما جاء على بناء (مفعال)» مثل : مفضال» تقول: رجل مفضال/ امرأة 
مقضال. 
5L‏ ما جاء على بناء (مفعيل)› مثا :+ پغطی : تقول : رجل معطير/ امراأة 
ت بناء(فعول) إن كان بمعنى فاعل وذكر الموصوف" > تجو:(صبور)› 
تقول: رجل صبور/ امرأة صبور. 
۵“ بناء (فعيل) إن كان بمعنى مفعول وذكر الموصوف"» نحو:(جريح)» 
تقول : رجل جريح / امرأة جريح. 
ت اللصادر الموصوف بهاء مثل : رضاء صوح» عل » کرم » نوح.تقول: 
رجل عدل/ امرآة عدل. 
(1) ابن الشجري» أمالى اين الشحري» .۲٤۸ :١‏ 
(۲) فإن حذف الموصوف كان للمؤنث بالتاء: قابلت الصبورة» وإن كان .معي مفعول جحاء 
المؤنث بالتاء هذه الناقة حلوبة» أي محلوبة. 
(۳) فإن حدف الموصوف كان للمؤنث بالتاء: انقذت الجريحة» وإن كان معن فاععل حاء 
الؤنث بالتاء هذه زهرة جيلة. 
۸A۱‏ 


-۷ 


و رر 
صقات مسددة معت مقع كة مل : بور ؛ حللك: جس » خسار » 


رسول» دی : تھے ٤‏ طفل › فزح › تجس. 


إ2 = ما یذکر ویؤنٹ 


ولا كانت اللغة لا تطرد فيها المحقابلات تذكيرًا وتأنيثا كان منه ما يذكر 


ويۋ دت › ولكنه على أنواع عقد لہا الاأنباري ابواباء فمنها: 


(باب ما یذکر ویؤنث باتفاق من لفظه واختلاف من معناه)» مثال ذلك 
(الأرض) فهي الكوكب الذي نعيش عليه› وهي ما يوالي الأرض من 
حافر الدابة» والأرض الرعدة» والزكمة» وكل هذا مؤنث» ولكن إذا 
أكلت الأْرَضَّة شينًا فقد أرضتّه أرْضًا''» وهو مذكر لأن المصدر 
مذک ”. 

(باب ما يكون للمذكر والمؤنث والجحمع بلفظ واحد ومعناه في ذلك 


مختلف). مثال ذلك الفلك "فمن ذكر الفلك ذهب إلى معنى المركب» 


(As ٠ ل‎ 


(0 الأنباري» المذكر والمؤنث» ص۸۷١‏ 


(۲) من المصادر ما خحتم بعلامة یٹ (مساعدة» تقوى» بغضاء) فهر قد يذ كر وقد يؤنث»› 


وتذكيره رعاية لمعناه وتأنيثه رعاية للفظه. 


(۳) الأنباري» المذكر والمؤنث» ص٠أ۲۲.‏ 


)٤(‏ الأنباري» المذكر والمؤنث» ص ۲۲۸. ويستعمل الفلك للمفرد والجمع»قال تعالم: 


#فألحيتاه ومن مَعَهُ في الفلك المَشحرن (الشعراء: )١١۹‏ وقوله تعالى: #إوترى الفلك 


محر فيه (النحل: من الآية٤ )١‏ 


TAY 


ويمكن أن نتبين أن الاشتراك في )١(‏ إنما هو راجع ر آل گوقه مرم اشم ك 
اللفظي وهذا يعني أنه لا اشتراك على صعيد الاستعمال. وأما في (۲) فمرده 
إلى ماقام في نفس المتكلم من معنى وتأويل» وهذا ما دعاه الشريون 
اسك الى 
ا (باب ما يكون للمذكر والمؤنث والجمع باتفاق من لفظه ومعناه) . 

ومثله : الصديق» والرسول» والضيف› والطفل» واليور» والزور» 

والعود» وكرح» وضاقال» رسد وخيار» وقزح› ولچس» وفرط 

وهذه كما يلاحظ ألفاظ منها صفات مذكرة استعملت للمؤنث ومنها 

مصادر نقلت للوصفية فبقيت على حالہا من التذكير لآنها مصادر. 
“٤‏ لباب ما يذكر من الأئسان ويؤئت)ء "من ذلك: الق. قال الفراء؛ 

و أهل الحجاز» يقولون: ثلاث أعناق» ويصغّرونها 

عنيقة. قال: وغيرهم يقولون : هلا عنق» وچقرونه فیقولوٹ: هذا 

ی بی لی س ومرد هذا الاشتراك إلى الاختلاف اللهجي فليس فة 

اشتراك على المستوى الاستعمالي للمتكلمين من اللهجتين. 


1(7 الشریوال» لنٹ اجازي ومشکلات التقید ۳۹ 
(۲) الأنبارتي للذ گر والۇتت» صښ٣۹٣۴.‏ 
(۳) الأنباري» المذكر والمؤنٹث» ص‌۲۹۲. 

TAT 


۵- (باب ما يسذكر ويؤث من سائر الأشياء) ‏ ومثلىه: السلاطان» 
رالسلمء رالسسكين» والطسست. رالقسدر» واللالك» والسيل : 
والعنكبوت» والہدى والسرى. 

-٦‏ (باب ما یذکر ویؤنث باتفاق من لفظه واختلاف من معناه» وباتفاق 
سو لفظه ومسناه)مشل: التوق قيمسى البعد عؤقةء ركللك الان 
ا منوي الذهاب إليه مؤنثة» أما جمع نواة فمذكر» واليسار من الغنى 
مار وم الشمال مخ Pas e‏ 
وعند تأمل هذه الألفاظ (الواردة فى )١ -١‏ نرى أن مرد الاشتراك 

فیھا إا إل گر نها مشت كا لقا وإما إلى اختلاف الاستمال ف البيشات 

اللخوية المختلفة » فلا يكون ف الحقيقة عة اشتراك على صعيد الاستعمال ما 
اعمال ااداد .ران التبا لقص دتا اشرت ورت لادد ان 
اللهجية ولا يرد بعضها بعضًا ما لم ت: تشتهر إحداها وتسى الأخرى فيكون 
الاختيار الجمعي هو الفيصل في الاستعمال» ونجد قي القرآن شواهد على 
اختلاف الاستعمال للظاهرة الواحدة سواء فى التذكير والتأنيث” أو في الفك 


.٠٠۹ص الأنباري» المذ کر والمؤنث»‎ )١( 

(۴) الأنباري» المد كر والمۇتث» ض ١٤-٤۳۳‏ ). 

(۳) ورد السماء مؤنتا في قوله تعالى ريسك السَمَاء أن تقع على الأرْض) [١٠-الحج]ء‏ 
وقوله تعالی نم اسوّى إلى السّمَاء وهي دُخان) [١١-فصلت]»‏ ومذ كرا في قوله تعال 
لإالسمّاء مر په کان وعد مفعُولاڳ [۸١-المزمل]‏ ولا يعد سيبويه السماء مذ كرا هنا 
لآن ماطح قا پر صف به الوتت. انظر الاب ۴إ .٤۷‏ ) 


YA 


والإدغام» ورجا کان جمع اللغويين الألفاظ جمعًَا موسوعيًا غا حير متلقي 
اللغة اليوم. وكان ينبغي الفصل بين ما يذكر ويؤنث بسبب من اختلاف 
چات , مازتت وہ بسب کے ل مدد کا کا 

وينبغي لنا هنا أن نشير إلى الدراسة المغصلة التي أنجزها عصام نور 
الدين في أحد كتب ثلاثة عن المذكر والمؤنث» تناول المؤلف في كتاب 
(مصطلح حابر : المذكر والمؤنث الجازيان) موضوع المشترك فدرس في 
البات الأول أعضا الإتسان تذكيرها وتانيشها. ومال إلى عد الجرد سن عالامة 
التأنیٹ مذکرا رزن کان تات آشهر مغل (العین)ء ہل جوز آن یؤئث آو پذکر 
كل مؤنث لم يسمع تذكيره استنادًا إلى مقولة الفراء : 'العرب تجترئ على 
تذكير المؤنث إذا لم تكن فيه الہاء". وينتهي إلى أن كل كلمة لم يتصل بها 
یز الداتیٹ هی سذ کر: لغویاء وکن آت يعصل عپز انیٹ چا وف به 
اؤ دت م قاط مكرك ردعرة اليلحت جرية وجا 3 بالتطويز والاية 
رلگن ب آن تدرك أن لليياة الا جساعية سطو قيا + فالسعمملرن اللخة عر 


)١(‏ ورد اللفظ بالإدغام على لغة تميم في قوله تعالى ومن يشاق الله فان الله شَدِيد العقاب) 
٤[‏ -الحشر] وبالفاك على لغة الحجاز في قوله تعالى ومن شاق الرّسُول مِنْ بعد ما تبن 
له اذى وبع عير سبيل الْمُومنين وله ما ُولّى [١١١-النساء]‏ 
(۲) تقسم الأسماء في بعض اللغات كالإنجليزية ثلائة أقسام مذكر ومؤنث والقسم الثالث 
حايد فليس منتميًا إلى مذكر ولا إلى مؤنث» وهو ما سوى الحيوان من الأشياء. 
(۳) عصام نور الدين» مصطلح انحايد» ص .٠١‏ 
)٤(‏ الفراءء المذكر والمؤنث» ص١۸.‏ 


() عصام نور الدين»› مصصلح احاید» ص ۱۷۷-۱۷٦‏ . 
YAo‏ 


العصور كانت لهم تخيراتهم. وليس من المقبول اليوم عد بعض الألفاظ 
المشهررة بتانشها مساگرا ۽ الأنها بلا تاء لاثيتء مثل الشمس والعين والدار 
| والأرض والنارء ركن لمل إحصائى أن بين اطراد الاستممال اللغري» 
ولا بأس أن يكون للغة اليوم من المواضعات ما يبخالف لغة الأمس إن كان قي 
ذلك دعم لاستعمال اللغة وانتشارها. 
-/٦‏ تغليب الأصل في المشترك بين المذكر والمؤنث 

وبر هذا المشترك الق أصله التذكير أو التاتيت مشكلة التعبير عن 
العدد إذ ليس العدد مما هو مشترك بين المذكر والمؤنث» ومن أجل ذلك لابد 
من التغليب 'فإذا جئت بالأسماء التي تبين بها العدة أجريت الباب على 
التأنيث في التثليث إلى تسع عشرة. وذلك قولك: له ثلاث شياه ذكور» وله 
ثلاث من الشاء» فأجريت ذلك على الأصل ؛ لأن الشاء أصله التأنيث وإن 
وقعت على المذكر» كما آنك تقول: هذه غنم ذكور» فالغنم مؤنثة وقد تقع 
على المذكر. 

وقول الخليل : قولك هذا شاة منزلة قوله تعالى ها رَحْمَة من رربي 
[۸- الكهف] وتقول: له خمس من الإبل ذكور وخمس من الغنم 
ذكور ؛ من قبل أن الإبل والغنم اسمان مؤنشان كما أن ما فيه الہاء مؤنث 
الأصل وإن وقع على المذكر» فلما كان الإبل والخنم كذلك جاء تثليثهما 
على القاتشه؛ انلف إا آرمث الكليت سن اسم مؤنت جنرلا الفح رلب 
يكسّر عليه مذكر للجميع فالتثليث منه كتثليث ما فيه الہاء» كأنك قلت : 
هذه ثلاث غنم. فهذا يوضح لك وإن كان لا يتكلم به» كما تقول: ثلثمائة 


YA 


فتدع الهاء لأن المائة أنشى. وتقول: له ثلاث من البط ؛ لأنك تصيره إلى بطة. 
وتقول: له ثلاثة ذكور من الإبل ؛ لأنك لم تجىْ بشيء من التأنيث»ء وإنا 
ثلشت المذكر ثم جثت بالتفسير. فمن الإبل لا تذهب الاء كما أن قولك 
ذكور بعد قولك من الإبل لا تثبت الہاء. وتقول: ثلاثة أشخص وإن عنيت 
تمستاء ؟ لأن الشخص اسم ذكر. ومغل ذلك ثلاث أعين وإن كانوا رجالا ؛ 
لأن العين مؤثة. 

وقالوا: ثلاثة أنفس ؛ لأن النفس عندهم إنسان. آلا ترى نهم 
یقولون: نفس واحد فلا يدخلون الباء . وتشول: اة لسابات۴ وضو 
قبيح» وذلك أن النسابة صفة فكأنه لفظ بمذكر ثم وصفه ولم يجعل الصمة 
تقوى قوّة الاسم» فإنغا تجيء كأنك لفظت با مذكر ثم وصفته كأنك قلت : 
ثلاثة رجال نسابات. وتقول: ثلاثة دواب إذا أردت المذكر ؛ لأن صل الدابة 
عندهم صفة» وإعا هي من دببت › فأجروها على الأصل وإن كان لا يتكلم 
بها إلا كما يتكلم بالأسماءء کما أن بطح صفة واستعمل اعمال 
الأسماء. وتقول: ثلاث أفراس إذا أردت المذكر ؛ لأن الفرس قد آلزموه ‏ 
التأنيث وصار في كلامهم للمؤنث أكثر منه للمذكر» حتى صار نزلة 


ت “wm‏ ْ : ص (Tê‏ 
القدم»› كما أن النفس ف المذكر أكثر 


( 1 سیر ي الکتاب. ۴: ١‏ *١-١اة.‏ 
(۴) سیبویهء الکتاب» ۳۴: ٦٣-٥١٦۲‏ ه. 


YAY 


) غخالفة الأصل‎ -۲/١ :١ 
والأصل الذى نقصده أن يطلق المذكر على الذكر وأن يطلق المؤنث‎ 
على الأنشى ؛ ولكن اللغة قد تخالف هذا الأصل المقرر لاتساع أهلها قي‎ 
استعمالہا ؛ إذ هم قد يراعون اللفظ أو يراعون المعنى. فيفسر سيبويه علة‎ 
دخول التاء فى أب عند النداء: يا أبَة بقوله نقلاً عن الخليل إنها مغل التاء‎ 
اللازمة في عمَّة وخالة والدليل الوقف عليها بالهاء. وهي مختصة بالنداء‎ 
لكثرته. ودخلت التاء المذكر لأن المذكر يوصف به المؤنث وكذلك المؤنث‎ 
يوصف به المذكر. وقد يجعل الاسم المؤنث للذكر والاسم المذكر للأنشى ؛‎ 

مثل : رجل ریسا: فخلاة آتقس» وها ریت سسا : 
أ- مراعاة اللفظ 

قد يطلق المذ كر على الأنشى فيراعى ما هو عليه من تذكير اللفظ › مثال 
تلك ما آورد سر يه مر لك شرل ؛ فلاتة آشخص وإ تيت تساك + لان 
الشخص اسم ذكر. وكذلك يطلق المؤنث على الذكر فيراعى تأنيثه» مشل : 


للات هن ولت کاتا رجالا ؛ لآن الس وة . 


تد براغ العتی لیؤلت ما عو مذكر اللقظ : من فلك ما دکره سپبو ید 


نال قالرا: کلات شخ ق السا . 


[ سے بنع الاي ۲۴ ۴١۴‏ 
(۴) سبر يه الكتاب» 2۳ ١ة«‏ 1ة. 
(۲) سیبو يه الكتاب» EVE FF‏ 


AA 


وساق سيبويه جملة من الشواهد على هذه الظاهرة منها قول النواح 
الکلاپی: 
وإ كلاب هَذهِ عَشر طن وات برِيءُ مِنْ قبائلها الحَشْرٍ 
فأنث أبطًا إذ معناها القبائل '". وقول الحطيأة : 
ثلائة ة تفس وئلاٹ ود لقذ جار الرّمانُ على عيالي 
وقال عمر بن أآبي ربيعة : 


تر جر © 


فکان تُصیری دون مر گنت آتقّی ئلاث شخُوص کاعبان ومعصر 
اٹ الشخص [ذ کان ف مني اط ١‏ 
ح- مراعاة تأويله 
قد يكون التذكير أو التأنيث على خلاف الوضع والاستعمال 

المطرد ؛ بل هو أمر سياقي عارض روعي فيه تأويل المؤنث بلفظ مذكر أو 
تأويل المذكر بلفظ مؤنث› وهو يختلف عن سابقه بآنه ليس المعنى المقابل 
للفظ بل هو معنى لفظ أخر يرادفه. ومن تلاق ول انار 

هل د حرف الدار يعفيها ا 

الشغ ننا انماع افناشر: 


ر م د 


لکل ريح فيه ب ديسل ممسقور 


(( والأصل عشرة أبطن؛ لان الواحد بطن وهر مذ کر» والعدد في موافقته أو خالفته معدو دة 


حسب الواحد 5 الجمع. 
(۲) سيبويه» الکتاب» ۳: 5٦٥-٦٦ه.‏ 
۸A۹‏ 


قال (فه) للآن الدار مكان» فحمله على ذلك . 
وقال ابن الشجري : "قال آبو علي ومثله في الحمل على المعنى قول الإ 


م 


ایضا ؛ 


ر قڙ کي و ع 


قوم وكائوا هُم المَنْفِدِينَ شرابهُم قبل إنفادها 
نٹ الشراب» حیث گان ا لمر ف المعئی؛ گما ذکر (الکف)' حیت کان 
e‏ 
عضوًا فى المعنى» وهذا النحو كثير 


م ج 


د مراعاة تشحصه 
قد يعامل غير العاقل معاملة العاقل في السياق حين ينسب له من 
الأفعال ما هو من شأن العاقل ولذلك يعامل معاملته تذكيرا قال 


سيبويه :"وأما كل فِي فلك يحون [۳۳- الانبياء] رايهم هه 


وټ و وة 


ساچدین14[٤-‏ يوسفا]ء وکیا اا ايا r‏ . 
النمل] فزعم أنه منزلة ما يعقل ويسمع› لا ذکرهم بالسجود» وصار النمل 


0(7 شیرت الاب ۴ ١ا‏ ولیه جل پرلس كر رالسمان اله آراد السقةء انظر: 
الأنباري» ال گر ولو لق N‏ 

(۲) أي ني قول الأعشى: 

ارّی رجلا نکم اُسیفا اّما تضم إلى کشحیهِ كفا مضب 

(۳) ان الشجري»› أمالي ابن الشجري» TOF 4S‏ وقال: وق انیٹ الضمير من قوله: (قبل 
إتفادها) قولان: أحدها أن يكون أراد قبل إنفاد عقوهم» فيكون من باب #ما ترك عليه 
من دابة [ ١‏ -النحل] لان ذكر الشراب وإنفاده دليل على لفاد غقر ل شارية »». 
وهذا قول الأصمعي. والقول الآحر الذي ذكره أبو علي قول مؤرج السدوسي والمفعول 
#عذوف "لان مقرل الصدر هنف هرا اسر امال ابن القمري ٤-۲۳٣ ١١‏ 

۹ ٠ 


بتلك الترلة حين حدلت عته كما دت عن الأناسي. وكذلك ف قلاك 
يسبحون) لأنها جعلت في طاعتها وف آنه لا ينبغي لأحد أن يقول: مطرنا 
بنوء كذا» ولا ينبغي لأحد أن يعبد شينًا منها بمنزلة من يعقل من المخلوقين. 
ا اللا ” ٤‏ 
ه- مراعاة ما أضيف إليه(التأنيث الحكمي) 

من الألفاظ ما هو مذكر ؛ ولكنه قد يعامل معاملة المؤنث لإضافته إلى 
مولت وقد بعال اولك ساماة فالاكر لز اقه إل سذکرء سن ذلا ما 
امود به وة رهی رتد سال > فاه ب طض السار إن كذ 
فاعلين4[١٠-‏ يوسف]. ويضرب اثلة ری فی قوله: "وریا قالوا قي 
بعض الكلام: ذهبت بعض أصابعه»› وشا اٹ السختس لأنه أضافه إلى 
مؤنث هو منه» ولو لم یکن منه لم يؤنثه» لأنه لو قال: ذهبت عبد آمك» 
لم سن. 
وما جاء مثله قي الشعر قول الشاعر» الأعشى : 

وتشرق بالقول الذي قذ اَذَكَه كما شرقت صر القناة من الم 
اوسر ان درند وا ری 

إا يست الستون ر ا كفى الأيتام فقد أبي اليم 


, 8¥ ٣ سی يس الاب‎ )١( 

(۲) ف المصحف (يلتقطه) وبالتاء قراءة؛ قال التحاس"وقراً ماهد وأبورجاء والحسن وقتادة 
(لتقطة : بعض السيارة» وهذا حمول على المعئ؛ لأن بعض السيارة سيارة". انظر: إعراب 
ال اھ 2۴ ۴۹۹ 

5 


لن (بعص) ههتا سرت ره قرل جر ير أيضا: 
ا ئى ريواصت سور امدينة ويال اح 
ومثله قول ڏي الرمة: 


ا 


مشَیْنَ كما اهرت رماح ا عاليهامَر الرياح الاسم 
وقال العجاج : 
طول الليالي أسْرَعَت في قضي 

وسمعنا من العرب من يقول عن يوثق به: اجتمعت أهل اليمامة ؛ لأنه يقول 
في كلامه : اجتمعت اليمامة» يعني آهل اليمامةء فأنث الفعل في اللفظ إذ 
جعله فى اللفظ لليمامة» فترك اللفظ يكون على مايكون عليه في سعة 
الكلام... فإن قلت : من ضربت عبد أمك» آو هذه عبد زينب لم مجز» 
لأنه ليس منها ولا بهاء ولا يجوز أن تلفظ بها وأنت تريد العبد ". ومعنى 
ذلك أن المضاف لا يكتسب دلالة جنس ما أضيف إليه إلا أن يكون جزءا منه 
بمكن أن يحذف فيحل المضاف إليه حله. 
آثار التذ كير والتائیث 

لو أن مر التأنيث والتذكير كان حصورا في تمييز لفظين بعضهما من 
بعض بعلامة أو مواضعة معنى لكان الخطب أيسر ولكن الأمر يمتد إلى 
تراكيب اللخة التي تتأثر بجنس الاسم تذكيرا أو تأنيشًا وينال هذا التأثير جملة 
من الأمور هي : 
-١‏ الإشارة والخطاب. 


(1) سيه الكقاب د اده 


۲- الضمير العائد إليه. 
“٣‏ فيي العلد. 
£ صرفه أو منعه أي تنوینه آو منع تنوينه. 
5 بق الستد اليا 
-٦‏ مطابقة النعت والخبر والجال. 
۷- القضايا التصريفية : تثنيته وجمعه والنسب إليه وتصغيره. 
۲ - الإشارة والخطاب 

ميزت اللغة في الإشارة إلى الأسماء بين الجنسين إذ يشار إلى المذكر 
المغرد بلفظ تختلف عن اللقظ المشار به إلى المؤنث المغرد (ذا/تا) وكذلك 
تثنيتهما(ذان/تان)» أما الجمع فهو مشترك الإشارة (أولاء) أو (أولا). 
والعول ف ذللف على للعتى لا اللقظ ؛ تقول هذا طلحة قادم» وحذه مرضع. 
رلذلاك قال سیبویه وا بدلك على آتلت حذفت سورة قولہم: قله 
ارحس ولا يوت هذا بدا إلا راتت اتريد: سورة الر جسن “. وقد تشر 
إلى اللفظ أو إلى المعنى» قال ابن التستري : "الألف: من العدد ذكر» يجمع 
ثلاثة آلاف. فان رأيت قائلا يقول: هذه آلف درهم؛ فإنما يعني الدراهم لا 
الألف» ولو كان الألف مونًا لقيل في جمعه ثلاث آلاف . 
فان كان المشار إليه بعيدا أو غاتبًا كانت الجحاجة إلى ما يدل على ذلك 


من كاف الخطاب وهي مفتوحة مع المذكر ومكسورة مع المؤنث (تصفح ذلك 


05 سسب الکتاب ۴ و ۴س۷د 
() ابن التسترثي» الك كر والمؤنث 4ة. 
۹۳ 


الكتاب روتلك السحيفة يا زيد» وتصتحى ذلك الكعاب وكلاك الصسينة يا 
هند) فإن كان المخاطب مثنى أو مجموعا ربا روعيت المطابقة قي الخطاب 
رطمت الكاش: التمشسا لكا الاب رتلا اة » شرا ذل 
الكتاب وتلكمٌ الصحيفة» وتصفحن ذلكنٌ الكتاب وتلكنٌ الصحيفة). على 
أن من الجائز أن يكتفى من ذلك كله بخطاب المذكر كما هو الشائع ف 
استعمال الناس اليوم» قال الشريشي: "وقد يقم لفظ (ذلك) في هذه 
المواضع کله يِن تذكير وتانيثٍ وإفرادٍ وتثنيةٍ وجمع › قال الله عز 
وجل : لإكذلك کشم مر ق14٤‏ ۹- rE.‏ 
۲ ۲- الضميرالعائد إليه 

قد يكون الضمير عائدا إلى مفرد أو مثنى أو جمع. وللمذكر والمؤنث 
المغرد ضمائر مختلفة» (الرجل أكرمتهء رال آقرمتها. وما الى فالضير 
مشترك غير أن المؤنث تصحبه تاء التأنيث: الرجلان ذهباء والمرآتان ذهبتا. 
واا الجمع فأنواع» فمنها جمع المذكر السالم وما ألجق به» ومنه جمع 
التكسير» وما جمع بالف وتاء» واسم الجنس الجبعي» واسم الجمع. 


13( الشريشي» التعليقات الوفية» 21 0 TY‏ وانظر: الزحاحی»› الجمل ٩۹‏ ۰۲ ابن عصغمفور› 
شرح المحمل ۲: ۳٤۰‏ ابو حيان» التذييل والتکمیل ۳: ٠۴١١ - ۲٠٠١‏ السيوطي» هع 
اهوامع ۱: .۲٠١‏ 
ET‏ 


جمع المذكر السالم: 

وهو خاص بصفات المذكر العاقل وأعلامه فتعود عليه الواو» تقول: 
العاقلون قالوا والزيدون قالوا. ولا جوز أن يقال: العاقلون قالت أو الزيدون 
قالت 'لبقاء لفظ المذكر الحقيقي"'. وني عود الضمير هذا مراعاة للفظ 
والدلالة. 


اللحق بجمع المذكر السالم: 


وأما المؤنث الملحق بجمع المذكر السالم نحو: (بنون) فمشل أبناء لعدم 
بقاء واحده» قال قریط ر ہن آتيق العث ر : 
لوكت من مازن لم سبح إيلي بُو اللقيطَة من ذهْل ُن شّيبان 
کی اند ایی بد ر دیف ر جد ر 
برمته عومل معاملة المؤنث لأنه قبيلة. وأما سنون» وأرضون فمثل المجموع 
بالألف والتاء "لأن حقه الجمع بالألف والتاء. . .فالواو والنون فيه عوض من 
لآل والكاد ” . 
جسم التکسير 

يعود الضمير إلى جمع العاقل بطريقتين إما باعتبار لفظه أو باعبار 
معناه» فإذا اعتبر اللفظ اتصلت بفعله تاء التأنيث واستتر الضمير (هي) نحو : 


.٠٤٤ :۳ الرضي» شرح الكافية»‎ )١( 
.٠٤۳ :۳ الرضي» شرح الكافيةء‎ )۲( 
۹° 


الرجال قالت» وإن اعتبر المعنى اتصلت بالفعل واو الجماعة:(الرجال 
قالوا)'. 

أما جمع المؤنث العاقل وجمع غير العاقل من مذكر ومؤنث فعود 
الضمير إليه باعتبارين إما باعتباره جماعة فتتصل بالفعل التاء ويستتر 
الضمير(هي): النساء قالت» والأيام توالت» والدور تجاورت. وإما باعتبار 
المعنى فتتصل بالفعل (نون النسوة): لكونها جمع غير العاقلين» وقد تقدم 
أن النون موضوع له" . فيقال: النساء قلنء والأيام توالين» والدور 

تجاورن. 

ما جمع ال وتا : 

يأتي على هذا الجمع العاقل المذكر والعاقل المؤنث وغير العاقل. وأما 

ا لمذكر العاقل فإذا اعتبر اللفظ اتصلت بفعله تاء التأنيث واستتر الضمير (هي) 

نحو: الطلحات قالت» وإن اعتبر المعنى اتصلت بالفعل واو الجماعة: 

االطلحات اال رما سری شلك بال ارين إا باخيار» جماعة فسا 

بالفعل التاء ويستتر الضمير(هي): الزينبات قالت» والاجتماعات توالت» 

والعمارات بجاورت. وإما باعتبار المعنى فتتصل بالفعل (نون النسوة): 

الزينبات قلن» والاجتماعات توالين» والعمارات مجاورن. 

)١(‏ هذا المشهور عند النحوين ولعل الصواب أن المتقدم (الرجال) هو الفاعل اتصل بفعله 
الضمير أم م يتصل» والضمير المتصل ليس بفاعل بل علامة مطابقة قد تذكر» حسب 
الأصل» وقد يستفين عنها. 

(۲) الرضي» شرح الكافيةء ۳: ."٤٥-۳٤٤‏ 


(۳) انظر: ح۲ في الصفحة السابقة. 
۲۹٦‏ 


رمه ما دال عل الباق ومشره باليك الحكة عرب © عري): 
ومنه غير العاقل ومفرده بالتاء (غخل © غلة)» وآما العاقل فيعود الضمير 
إليه باعتبارين: إما اللفظ» فتتصل تاء التأنيث بفعله ويستتر الضمير (هي) 
الدال على الجماعة: العرب قالت» وإما المعنى فتتصل بالفعل واو الجماعة : 
العرب قالوا. وأما اسم الجنس لغير العاقل فهو يعامل على لفظه كالمغرد 
اکر آو الؤتت لاه پدگر ریونت :؟ 

- النخل انقعر [كالمفرد المذكر] 

النخل انقعرت [كالمفرد المؤّنث] 
ويجوز معاملة ضمير اسم الجنس معاملة ضمير جمع التكسير لغير العاقل : 
التخل انقحرن . 
اسم الحمع : 

ومنه العاقل وغير العاقل. وأآما العاقل فيذكر ويؤنث مشل: الركب 

والقوم والرهط › قال الشنفرى : 
فت غشاشًا م مرت كاتّها ‏ مم الصبْح ركب من أحاظة مُجِفِل 
مضى الركب(جمع الركب) / الركب مضى. 
مضت ال کب (جماعة ال رکبپ) ال ر گب مشت 
وتقول رعاية لكونه عاقلا : الركب مضوا . 


(۱( الرضي» شرح الكافية» ۳: T78‏ 


(۲) الرضي» شرح الكافية» ۳: .٠٤٠١‏ 


وأما اسم الحمع لغير العاقل فواجب جب التأنيث كجمع التكسير لغير العا 

- رعت الإبل والغنم والخيل. 

- الإبل والغنم والخيل رعت. 

ومن الكلم ما هي مذكرة اللفظ ولكنها مشتركة في الاستعمال الدلالي 

بين المذكر والمؤنث» ولذلك يمكن أن يعود الضمير إليها مذكرًا باعتبار اللفظ 
وأن يراعى ما يدل عليه اللفظ "من ذلك: من» وماء وأي» وبعض› وکل › 
وغير» وكلتا . ويورد ابن الأنباري من شواهد استعمال (من) قوله 
تعالی : و مهم مَنْ ينْظر ليك يونس : وقوله تعالی: اڑوينهم من ب 
يَسسَمِعُون إلبك4 [يونس :١٤]ء‏ وقول الفرزدق: 

تعش ان عاخدایی لا تخر لکن يلل من يا زاب تمان" 
ومن أمثلة ذلك : 


في الحاضرين من يخالف 
رأيك 


روعي اللقظ وا لمعنى إن في الحاضرات من بخالف 
کان ال اد وجا وال 
فاللفظ ذو 


في الحاضرين من يخالفان في الحاضرات من تخالف 


رأيك 


في الحاضرات من تخالفان روعي المعنى 
رأيك 
في الحاضرات من يخالفن | روعي المعنى | 


رأيك 


(0 الأنباري» للد کر ولو شه 1k‏ 
(۲) الأنباري» المذكر والمؤنث» .1٦١‏ 
1۹۸ 


والخلاصة أن الفعل إن وحَّد وذكر كان رعاية للفظ وإلا فرعاية 
للمعنى. وقد فصل الأنباري قي أمثلة تلك الألفاظ وشواهدها وهو ما نرى 
إيراده من الإطالة فليلتمس ثم . 

ومن الاستعمال ما التزم فيه لفظ المذكر الموحد وذلك اسم التفضيل 
(أفعل) قال ابن التستري : "وأفعل يقع منك على الذكر والأنثى ؛ مذكرا في 
لفظه لا بدخله التأئيث اليعة. ولك آن تتزل ما یکی په عنه من ذكران وإنات 
مذكرًا على اللفظ وموحدا ؛ فتقول: زيد أفضل منك والزيدان أفضل منك 
والزيدون أفضل منك» وهند أفضل منك» والہندان أفضل منك والہندات 
أفضل منك› وأفضلهم قال ذلك. وإذا تبعت اللفظ لم تكن ولم تجمع ولم 
تؤنث. وإن أردت إظهار المعنى فلك أن تقول: آفضلهم قالا» وأفضلهم 
قالوا» وأفضلهن قالت» وأفضلهن قالتاء وأفضلهن قلن" . 

وا يتصل بأمر الإضمار ما يسمى في العربية بضمير الشأن أو القصةء 
وذلات أن الضمیر قد پگون مذکر آو موشاء ومن شواهد ذلك قول آبی 
خراش الہذلي : 
على أنها نفو الكلوم وَإلّما لوكل يالأذئى ون جل ما مضي" 
على أن الضمير في (أنها) ضمير القصة. وجاء في شرح التسهيل أن إفراده 


)١(‏ انظر باب ما يحمل الفعل على لفظه فيذ كر وعلى معناه فيؤنث من كتاب المذ كر والمؤنث 
لأيي بكر الأنباري» ٦٦٤‏ وما بعدها. 
(۴) اين السعريء الذكر ولتت 1۲. 
(۳) دیوان الهدلیین» ۲: .۱١۸‏ 
1۹ 


لازم» وذلك لأآن مفسره مضمون الجملة؛ وهو مفرد لأنه نسبة الحكم 
محكوم عليه. وكذا تذكيره» فتقول: إنه زيد قائم. ولا مجوز: إنها زيد قائم. 
والمنقول عن البصريين جواز ذلك لإرادة القصة» وعن الكوفيين المنع ما لم 
يله مؤنث» نحو: إنها جاريتاك ذاهبتان» وإنها نساؤك ذاهبات» أو مذكر 
شبيه به مؤنث» نحو: إنها قمر جاريتك» أو فعل بعلامة تأنيث» كقوله 
تعالى : إفإنّها لا تَحْمَى الأبْصار4[٦٤-‏ الحج] فيرجح تأنيثه باعتبار القصة 
غل تذكيره باعتبار الشان» فبجوز ف هذه المسائل القلات التد كير والتانيت: 
لكن الراجح التأنيث» لأن فيه مشاكلة تحسن اللفظ ولا يختلف المعنى 
بذلك» إذ القصة والشأن بمعنى واحد ‏ . 

واتوقف علب عبد الآية السابفة رقال : إذا جاء بعد الجهول " سولف 
در وأّث: إنه قام هند وإنه قامت هند ؛ لأن الفعل يؤنث ويذكر . 
٩‏ ۳“ ی السلد 

المشكلة هنا مطابقة العدد لمعدوده تذكيرا وتأنيتًا ؛ إذ نجد العدد له أربع 
حالات : 
-١‏ ما يطابق معدوده» وهو الواحد والاثنان: جاء آحد عشر أو اثنا عشر 


رجلا وجات اعلق عفر 3 آو الا عك 5 ام اة 


(۱) ابن عقیل» الماعم :١‏ دا إسبب, 
(۲) يطلق الكوفيون مصطلح (امجهول) على ضمير الشأن. 
(۳) تعلب» حالس تعلب)١: Eh‏ 

Tê 


۲- ما يخالف معدوده» وهي الأعداد (۳- 4): جاء ثلاثة رجال وثلاث 
لسا جاه الوا عر رجلا رفلاات عة اسراف جاء تلا وش ون 
رجلا رللا رعشررت ام اوا" 

۴ ما عاف معدودة مشا رلته س ناء رر العفة: جلك حك د 
رجال وعش لساء» جاء ثلا عقر رجلا ولات عشرة امراة 

-۲١( حايديكون معه المذكر والمؤنث سواء» وهو ألفاظ العقود‎ -٤ 
چ عشر ون ر جلا وشرو اما‎ 
ولسنانعلم علة مقنعة لمخالفة ما بالف من العدد لمعدوده» وکل ما‎ 


X« 


قيل من أقوال تفسر هذه الظاهرة لا ترقى إلى مرتبة القبول والاإقناع. 
“E‏ صرفه أو منعه أي تنوينه أو منع تنوينه 


من أبرز آثار التأنيث منع الاسم العلم المؤنث من الصرف”. ولولا هذا 
الأثر ما كان التأنيث اللفظى بذى قيمة حتى يشار إليه في المدونة النحوية. 


فالأسماء المطلقة على الذكور قد تكون مؤنثة قبل نقلها للعلمية ؛ ولذلك 


)١(‏ وهذا القسم يشكل بعض الإشكال على المتعلمين؛ ولذلك رأيت أن من المفيد في حريل 
لأرقام كتابة أن برسم على الرقمين سهمان يشيران إلى التوافق أو التخالف وقد فصّلت 

هذا قي كتا مساحة لغوية» ص۷۹. 
(۲) المشهور أن الأصل في الأعلام صرفها وما منعه لأسباب؛ ولعل الصواب مذهب السهيلي 
ال أن الأصل في الأعلام منعها الصرف لاستغنائها عن التنوين كغيرها من المعارف› 


الظر: الروط الات ه: ۴-۷١‏ 


تستصخب تأنيثها. وني منعها من الصرف منفعة ظاهرة وهي التمييز بين ما 


هو علم وغير علم. ولعل هذا يتبين من الأمثلة الآتية : 


نعلم بسبب صرف المؤنث (طلحة) آنه الشجرة» ونعلم في رقم أنه 
علم مؤنث حقيقي لمنعه الصرف لعلميته وتأنيثه» ونعلم أنه في رقم ٣‏ علم 
لذكر بدليل إسناد الفعل إليه مذكرًاء ومنع من الصرف لتأنيث لفظه» والمنع 
مهم حتى لا يتوهم آنه شجرة ؛ لأن الإسناد إلى غيرالعاقل يصح تذكير 
الفعل معه. والعلة قي منع صرف أعلام الذكور المنقولة من أسماء مؤنثة أنه 
عدول عن الأصل قي الأعلام» وهو أن يكون علم الذكر مذكرًا وعلم 
الأنشى مؤنثا ؛ ولكن اللغة خالفت هذا القياس فسمت الذكر بالمؤنث وسمت 
الأتلی بالذگر. قال سيويه: "اعلم أن كل مذكر سميته بمؤنث غلى أربعة 
أحرف فصاعدا لم ينصرف. وذلك أن أصل المذكر» عندهم» أن يسمى 
بالمذکر» وهو شکله والذي يلائمه» فلما عدلوا عنه ما هو له في الأصل› 
وجاءوا با لا يلائمه ولم یکن منه فعلوا ذلك به كما فعلوا ذلك بتسمیتهم 
إياه با لمذكر» وتركوا صرفه كما تركوا صرف الأعجمي. فمن ذلك: عناق» 
وعقرب» وعقاب» وعلکبوت» وأشباه ذلك '. فعناقٌ اسم مؤنث لا يطلق 


)١(‏ سريم الکابء ۳ و٣‏ سم 


إلا على أشي ركذلك عقرب وعقاب وعنكوت أسما مؤتغة على الرغم 
من آنها تطلق في أصل وضعها على الذكر والأنثى. 

ويمنع من الصرف أيضا أعلام أطلقت على الذكور» وهي في الأصل 
أعلاح ساد: قال سويه: واا ست رجلا پسعاد آو زیٹب او جیال: 
وتقديرها جيعل» لم تصرفه ؛ من قبل أن هذه أسماء تمكنت في المؤنث 
واختص بها وهي مشتقة» وليس منهامايقع على شيء مذكر كالرياب 
والقواب والدلالء فهذه الأشياء مذكرة» وليست سعاد وأخواتها كذلك» 
ليست بأسماء للمذكرء ولكنها اشتقت فجعلت مختصًا بها المؤنث في 
التسمية» فصارت عندهم كعناق. وكذلك تسميتك رجلا بمثل: عمان؛ 
لأنها ليست بشيء مذكر معروف» ولكنها مشتقة لم تقع إلا علما لمؤنث؛ 
وكان الغالب عليها المؤنث» فصارت عندهم حيث لم تقع إلا لمؤنث كعناق 
لا ثعرف إلا علمًا مؤنث» كما أن هذه مؤنثة في الكلام. فإن سميت رجلا 
بربابٍ أو دلال صرفته ؛ لأنه مذكر معروف" '“ 

ويفهم من نص سيبويه السابق أن منع أعلام الذكور من الصرف ليس 
مرهونًا بنقلها من الأسماء المؤنثة الموسومة بعلامة بل يسري على الأسماء 
امؤنثة معتّى» ويوضح هذا قوله : "وإن سميت رجلا ماني لم تصرفه ؛ لأن 
انى اسم لمۇنىث› سا آللك لا تمرف رجلا سمه للات + لان مادنا 
O‏ 


۴۴۹ سید الاب ۴؟‎ [٦ 


7 سوبت الکاب» ۳: ۴۳١۹‏ 


ولا كان المعوّل على معنى الاسم لا لفظه منع الاسم حتى بعد أن 
تعذف منه العلامة» قال سیبویه : "ولو سمَّیت رجلا حباری» ثم حقرته 
فقلت : حير لم تصرفه ؛ لأنك لو حقرت الحباری نفسها فقلت حير كنت 
إنغا تعنى المؤنث» فالياء إذا ذهبت فإنغا هى مؤنثة ؛ كعنيق" ‏ . 

على أن هذه القاعدة الواضحة التي تكاد تتصف بالاطراد ينالما 
الاستتاء» وذتك أن الفط الوت مس رجا اکس الد كير الث رة اس عمال 
للذكور» فالاسم ذراع مؤنث ولكنه نقل علمًا للذكور وكثر استعماله 
فعومل معاملة المذكر فصرف»› قال سيبويه : 'وسألته [أي الخليل] عن ذراع» 
فقال: ذراع كثر تسميتهم به المذكر» وق ل الل ورهن اسا 
خاصة عندهم» ومع هذا آلهم يصفون به المذكر فيقولون: هذا ثوب ذراع. 
فقد تمكن هذا الاسم في المذكر”. ويمكن أن يضاف إلى ذلك ما ذكره الفراء 
من اجتراء العرب على تذكير ما لم يوسم من المؤنث المجازي . 

وقد يستعيد اللفظ تذكيره بعد أن يكون نقل للتأنيث فالصفة (حائض) 
مذكر وينقل لصفة خاصة للمرآة» وكان بلا وسم لأنه صفة خاصة للمرأة لا 
يقابلها مذكر» ولو كانت موسومة لأوهمت يقابل مذكر» وإن حدث أن 
جعلت هذه الصفة الأنثوية علمًا لمذكر فانه ينصرف لأنه لا يستصحب ٠‏ 
التأنيث ؛ فهو فى أصله مذكر وعومل معاملة المؤنث لاتصاف الأنشى به 
7 سے به الخاي ۳ ۴۳١‏ 


۳ سیو پچ الکانے» ٢‏ ۳۹ 


(۳) الفراءء المد كر والمؤنتث» .۸١‏ 


وحدهاء وقد غادر دلالته على التأنيث بنقله إلى الذكر علمًا. قال سيبويه 
واعلم لك إذا سميت المذكر بصفة المؤنث صرفته» وذلك أن تسمي رجلا 
بحائض آو طامثٍ أو متئم. فزعم آنه إغا يصرف هذه الصفات لأنها مذكرة 
وصف بها المؤنت» كما يوصف المذكر مؤنث لا يكون إلا لمذكر وذلاف شرو 
قولہم ١‏ وجل تکحةء ورجل ربسا ورجل شیا" فكأن هذا المؤنث 
وصف لسلعة أو لعين أو لنفس» وما أشبه هذا. وكأن المذكر وصف لشيء» 
انك قلٿ: هذا شیء حائض ثم وصفت باللؤنٹ» گما تقول هذا یکر 
ضامر» ثم تقول : ناقة ضامر"" 

وسا برف لاشرام شرط التایٹ کون العلم تقولا سن جسم 
تكسير ؛ إذ يفهم من قول سيبويه آنه إذا سمي بجمع تكسير وإن يكن لمؤنث 
فالتأنيث الطارئ ليس كتأنيث المفرد لذلك لا ينع ماسمي به من المذكر 
الصرف» كأن سمي رجلا باعدوق) جمع عثق»ء وپستی ما اء عالنى 
صيغة منتهى الجموع فا نع له لازم. وقد يعترض هذا بما لو سمي باللفظ 
(طاغوت) ؛ ولكن شأنه ختلف إذ الطاغوت اسم جمع يطلق على الواحد 
YR‏ ما ۰ 
ا من الصرف إن نقل 
للعلمية للذكر أو الأنثى»› قال سيبويه : وآما ما كان اسما لجمع مؤنث لم 


)١(‏ الرحل الخجأة الكثير اللحم الثقيل» وكذلك الكثير الضراب. 


TT O—YT TT f سیبویه» الكتاب؛+‎ )۲( 


یکن له واحد فتأنیثه کتأنیث الواحد» لا تصرفه اسم رجل» نحو إبل وغنم ؛ 
لأنه ليس له واحد» يعني أنه إذا جاء اسما لجمع ليس له واحد كسر عليه 
لكان للك الاسم على أريعة أحرف» لم صرق اسا ااك "". 

ونما يصرف وإن عومل معاملة مؤنث ما لم یشتهر تأنیثه قال سيبويه : 
'وسألت الخلیل فقلت : أرآيت من قال: هذه قباء يا هذا» كيف ينبغي له أن 
يقول إذا سمى به رجلا؟ قال: يصرفه» وغير الصرف خطأً؛ لأنه ليس 
مؤنث معروف في الكلام» ولكنه مشتق كجلاس» ولیس شيثا قد غلب 
علپه عتدهم التانیٹ کسعاد وزینب. ولکنه مشتق خشمله المد گر ولا يتصرف 
فى المؤنث» كهنجر وواسط. آلا ترى أن العرب قد كفتك ذلك لما جعلوا 
واسطا للمذكر صرفوه» فلو علموا أنه شيء للمؤنث كعناق لم يصرفوه» أو 
کان اسما غلب عليه التأنیث لم يصرفوه» ولکتّه اسم کغراب ينصرف في 
لكر ولا يتصرف ق المولث ؛ فإذا سيت به الرجل فهر قزل الكان""“ 
-١ ۲ ٠‏ مطابقة المسندإليه ` 

الاسم من مذكر ومؤنث قد يسند إليه الفعل أو الخبر فيقتضي هذا 
المطابقة بينهما لما يلزم من الربط التركيبي بينهماء والمسألة في مطابقة الفعل 
لفاعله جنسًا مردها إلى معنى اللفظ» فإن يكن مؤنًا معنويًا أنث له الفعل 
وإلا فلاء ولذلك يؤنث الفعل لثل زينب والشمس وإن خلا من علامة 
القألست: ويؤنث لحمع التكسير وما جمع بألف وتاء من أسماء الذكور» 


13( سیبو يه الكتاب» Tait PF‏ 


(۳) سيبر يت الکاب» ۳ ٤١-۴۳48‏ 


تقول: تضرب الرجال» تضرب الطلحات» وكذلك تبر عنهاء 
فتقول : الرجال ضاربة» الطلحات ضاربة '. ولكن الفعل يذكر لطلحة - 

اسم رجل- وإن لحقت اللفظ علامة التأنيث» قال الرضي: "ولا يجوز 
للف لاص اٹ الفعل] في علم المذكر الحقيقي الذي فيه علامة التأنيث› 
كطلحة» لا يقال: قامت طلحة إلا عند بعض الكوفيين» وعدم السماء“ 
مع الاستقراء قاض عليهم . فإن كان اللفظ غير مختص معناه بذكر أو أنثى 
بأن جاز انصرافه إلى أحدهما روعي اللفظ فذكر الفعل له إن كان مذكر 
اللفظ ونث الفعل إن كان مؤنث اللفظ» مثل : شرد بعير“» قالت نملة. فان 
ظهر من السياق أن مؤنث اللفظ منصرف به إلى غير الأعلام من المذكر 
الحقيقي جاز مراعاة اللفظ أو المعنى» مثل (شاة)ء قال الرضي : "وإذا كان 
لمؤنث اللفظي حقيقي التذكير» وليس بعلم » كشاة ڏكر» جاز في ضميره» 


.٠٤٤ :۳ الرضي» شرح الكافية»‎ )١( 

(۲) يقول أبو حيان: "وإن كان مؤنثا بالتاء نحو طلحة وعنترة فالمشهور أن لا تلحق التاء 
ويجوز على قلة قامت عنترة" ارتشاف الضرب» :١‏ ١ه٠.‏ 

)۳( الرضي› شرح الكافية 1 ٢‏ ا و يقر الرضي الفرق ي معاملة الاسم من حيت منعه 
من الصرف وتذ كير الفعل معه بقوله: 'ولعل السر ني اعتبار التأنيث في منع صرفه» لا 
الإسناد إليه» أن التذ كير الحقيقى» نا طراً عليه» منع أن يعتبر حال تأنيثه في غیره» ويتعدى 
اليه ذلك أما منع الصرف فحالة ختص به لا بغیره'.انظر : الرضي› شرح الکافہة 4 
T4‏ 

)٤(‏ يطلق البعير على الجحمل أو الناقة. 

ر لأن العلم» وإل یکن م لت الفط رعا سن الصرف لا جور اليك الفعل له ولا نعته 
موف او الاشارة إلية ع تث, 

8¥ 


وما أشي به إليه: التذكير والعاتيثء حو: عندي من الذكور حمامة حستة 
وحسن ؛ قال طرفة : 

موان تَعْرف الق فيهما ٠‏ كسامعي شاق بحومَل مُفرد 
ولا جوز في غير الحقيقي ؛ التذكير» نحو غرفة حسنة" . 

ولا كان الاعتبار في المطابقة الإسنادية للمعنى لا اللفظ قال الرضي : 
ولا يجوز (صاح دجاجة أنشى) على أنك ألغيت تأنيث دجاجة بالتاءء 
لكونها للوحدة» لا للتأنيث ؛ لأنك وإن ألغيتهاء يبقى التأنيث الحقيقي 
فيكون» كقام هند» وهو قي غاية الندرة" . 

وتحمل الصفات العاملة عمل الأفعال قي هذا على الأفعال تعامل 
معام تیا یکوت ها ربن قلعلها مطايقة كسا كان بين القعل والثاع] . 
فيذكر سيبويه أن الصفة المشبهة كالفعل تطابق مرفوعها تذكيرا وتأنيشًا 'فإن 
بدت بنعت مؤنث فهو يجرى مجرى المذكر إلا آنك تدخل الهاء»ء وذلك 
قولك: أذاهبة جاريتك» وأكريمة نساؤكم. فصارت الهاء في الأسماء بمنزلة 
التاء في الفعل» إذا قلت : قالت نساؤكم . 

فإن كان الفاعل مذكرا ذكر له الوصف وإن كان نعتا لمؤنث كمافي 
نعت السبيي» كما قال الفرزدق : 


٩ رټ‎ 

۶ و مع 2 ارلر ‏ ر 
و 

جه 


السب راسا لم یکن راس سيل وشا سه جولاء باو عو بها 


.۳۳١۹ :۳ الرضي» شرح الكافية»‎ )١( 
.۳۳۹ :۳ الرضي» شرح الكافية‎ )۲( 
۴ سر یاد اکا‎ 


٠ ھ8‎ 


فهذا قولك: رأآيت امرآة ضاسكا إخوتهاء فهو متزلة وضحك إخرتهاء فان 
قلت: فھلا کان عيویها مبتدء!» وباد خبره؟ قلت: لو کان كذلك لوجب 
تأنيث (بادٍ) لأنك تقول: عيوبك بادية ولا تقول: عيوبك باد" 

على أن هذا حكم عام قد يناله شيء من الاستثناء لتوسع العرب في 
استعمالما لغتها فقد يتركون آمر المطابقة حين يتأخر الفاعل عن فعله استغناءًا 
بظهوره» قال سيبويه : وقال بعض العرب : قال فلانة» ولا شك أن ف 
أمر هذا العدول عن المطابقة من الغرابة ما يدعو إلى التوقف وإن كان ظهور 
الفاعل بتأنيثه كان كافيا لدفع اللبس. وقد نقل لنا السيرافي توقف المبرد ف 
ذلك قال: وكان أبوالعباس محمد بن يزيد ينكر ذلك أشد الإنكار» ويقول: 
لم يوجد ذلك في قرآن» ولا في كلام فصيح وشعر"» ودافع عن قول 
سيبویه › قال: والذي قاله سيبويه أصح لأنه حكاه عن العرب» وهو غير 
متهم في حکايته» واحتج له بجا لا مدفع له» وقد قال جریر في قوله ما يوافق 
حکاية سيبويه» وهو : 

لقد ولد الأخيطل أح سوءٍ علس پا بام ر 

وليس كل لغة توجد في كتاب الله عر وجل ولا كل ما يجوز في العربية يأتي 
به القرآن أو الشعر» ولأبي العباس مذاهب يجوزها لم توجد في قرآن ولا 
غيره» من ذلك إجازته : إن زد قائماء قیاسًا على : ما زيد قائمًاء ولا أظن 


(۱) ابن الشجري» آمالی ابن الشجري» ۱: .١٠١۹-۱٥۸‏ 
سره الکاب :۲ ۳۸ 


و السيراقي» شرح امي سيريا ۶ ١‏ ١١ء‏ 


۹ 


الاستشهاد عليه مكنا قي شيءِ من الكلام"'ء ول من الأمور التي تقوي 
قول سیبویه ما ذکره السجستاني عن بي زد الأنصاري اه حدته عن 
سماعه من الأعراب من إذا قيل : أين فلانة؟ وهي حاضرةء قال: ها هو ذه. 
قال السجستاني: فأنكرته» وتعجبت» فرددته عليه مستفهماء فقال: 
مته سن اکر سن ما لسن : وکات دیق" رليس الأمر غندى شاد 
بصحة الرواية بل بمسألة الشيوع والانتشار فقد تكون» وإن سمعت عن مئة 
نفس» مثلة لبيئة لغوية ضيقة مجعلها في إطار سماع شاذ لا يقاس عليه إن 
نسب إلى البيئات العربية الواسعة» ونقل المرادي وصفهم ذلك بالشذوذ وأنه 
لا جوز إلا حيث سمع . 

وأما تفسير عبدالفتاح الحموز بآنه من قبيل تغليب المذكر لأصالته على 
امؤنث"“ فليس تفسيرًا مقنعًا ؛ إذ التغليب حين الاجتماع بأن يسند الفعل 
لذكر وإناث أو العكس. ويرى الرفايعة أنه حمل على المعنى "فقد نزل المؤنث 
منزلة المذكر تعظيما لشأنه» إذ لا يقطع في هذا الأمر إلا الرجال". 

ويظهر حسن هذا حين يفصل بين الفعل والفاعل فيكون الفعل 
مرشحا للذكر أو الأنشى ثم يظهر الفاعل» قال سيبويه : "وكلما طال الكلام 
فهو أحسن» نحو قولك: حضر القاضي امرأة ؛ لأنه إذا طال الكلام كان 
(۱) السیراقي» شرح کتاب سیبویه» .١٠۲١-۱۱۹ :٩‏ 
(۲) السجستان» المذ كر والمۇنٹث» ص .۲٤۲۱‏ 
(۳) المرادي» توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك» ص ۲: .١١‏ 
)٤(‏ الحموز» ظاهرة التغليب ف العربية» ص .۸٦‏ 


.٠١۸ الرفايعة» ظاهرة العدول عن المطابقة في العربية» ص‎ )١( 
1۹ 


الحذف أجمل» وكأنه شيء يصير بدلا من شيء ... وإنما حذفوا التاء لأنهم 
صار عندهم إظهار المؤنث يكفيهم عن ذكرهم التاءء كما كفاهم الجمع 
والاثنان حين أظهروهم عن الواو والألف". 

وللحذف شواهده من النصوص العربية» قال سيبويه : "وما جاء ق 
القرآن من الموات قد حذفت فيه التاء قوله عر وجل : #فمر جاءه موعظة 
من ربه#»[۲۷۵- البقرة] وقوله : لإواخلفوا من دما جاءهه الات 
٠١ [‏ - آل عمران]ء وهذا النحو كثير ف القرآن» وهو في الواحدة إذا كانت 
من الاأدسين قل منه في سائر الحيوان. ألا ترى أن لم في الحميع حالا ليست 
لغيرهم » لأنهم الأولون وأنهم قد فضلوا با لم يفضل به غيرهم من العقل 
والعلم". 

ومن اتساع الشعراء ترك المطابقة لالتفاتهم إلى معنى يرادف اللفظ› 
كقول الأعشى : 

فإن تعه يني ولي عة ان اتس اوت اوی با 
حملا للحوادث على الحدثان» كما حمل الآخر الحدثان على الجوادث 
فأنثه» فی قوله : 


E‏ ,1 لشن ادا لے شا E.‏ ل والاز و ا . ان 


7( سیویهء اناب ۴۸ . 
(۲) سیبویه» الکتاب ۲: ۳۹-۳۸ 


(۳) ابن الشجري» أمالي ابن الشحري‌»)۱: .٠١۹-۱۰۸‏ 


T17 


ولا گان ابر هر ادا ق المعتى كان من الاسام تأئيت ادا ليث 
الخبر کما قال أعشی تغلب : 
ألم يك غذرا ما فعلتم بشَمَعَلِ وقد خاب من کائت سريرّه ا 0 

قال لين الشجري: تت الغدر غا كان السريرة لي الحبى: لأن اير 
المفرد هو في المعنى ما أخبرت به عنه» ومثل هذا في التنزيل فيما وردت به 
الردابة خن تاقع واي عمرو وعاصم ا فیما رواه عنه آبویکر بن عیاش #نه 
ل کک فتنتهم ! إلا اَن تالو !۲۳1% - الأنعام] بنصب الفتنة وإسناد (تكن) إلى 
(أن قالوا)» فالتقدير: ثم لم تكن فتتتّهم إلا قولّهم» وجاز تأنيث القول لأنه 
الفتنة فى المعنى. 

ومثله رفع الإقدام ونصب العادة قول لبيد : 

فی وقدیا وکات عاد مله إذا هى عردت إقدامُها 
وإنغا استجاز تأنيث الإقدام لتأنيث خبره» لأن الخبر إذا كان مفردا فهو المخبر 


عله ٤‏ ابن 


,1۸۷ اين الشجري أمال اين الشجري1:‎ ١ 

(۲) ابن الشجري» أمالي ابن الشجري»٠: .۱۹۷-١۹١‏ وقال ابن الشحري: وقد قيل في 
الآية وقي بيت لبيد قول آحر» وذلك آمُم حلوا (أن قالوا) على معن للمقالة» ولوا 
الإقدام على معن التقدمة» فجاء التأنيث في فعليهماء كما جاء تأنيث العذر في قول حاتم: 

أماويّ قد طال التجنب والهجر- وقد عذرتن ني طلابكم العذر 

اه اجب يه ملحب المترةء لقوق الأرل عو اة به رلفلن قرل السات رايس ي 

ت لاغش إلا ما ذكرناه أولا فيجب أن يكون: العمل عليه" انظر : أمالي ابن اشر ي 
۱ ۱۹۷-۹7 
۳11۲ 


ومن ترك المطابقة تركه بين النعت والمنعوت لتوسعهم في أرادة معنى 
عام أو مرادف ملائم فيظهر كأنه لزم المطابقة. قال ابن الشجريى: قال 
الا عش : 
ری رجلا نکم اسفا کالما بطم إلی کیہ کا مخ“ 
قال أبوعلي عن (مخضب) إنه وصف لكف. أو مثل قوله: 
ولا أرض أبقل إبقالا 
أو حمل الكف على العضو» كما حمل الآخر البئر على القليب: 
يا پر يا يتر بي عډي 
لألزِحَن قعرك بالدلي 
حى عدي أقطع اولي 
أي حتى تعودي قليبا أقطع الولي» لأن التذكير في القليب أكثرء ألا ترى 
أنهم قد قالوا ني جمعه: أقلبة» يعني أن أفعلة هو القياس في جمع ما كان 
على فعیل ونحوه» کفعال وفعال وفعال إذا كان واقعا على مذكر» کقفیز 
وحمار وغراب وفدان. فإن کان اسمًا لمؤنث غلب عليه جمعه على أفُل» 
كيمين وأجُن وشمال وأشمل وعناق وأعنق» وعقاب وأعقب» وأتان وآئن» 
وقد جاء في القليب التذكير والتأنيث» فجمعهم إياه على أقلبة كقفيز وأقفزة 
)١(‏ قال أبو علي يجوز أن يكون للرحل فيعرب صفة أو حالا لضميره المرفوع ي يضم أو 


احرور لي کشحيه. 


FI 


دليل على قوة التذكير فيهء فلما لم يقل: قطعاء الولي» علمنا أنه حمل 
البئر على القليب” . 

وترك المطابقة بين المسند والمسند إليه يكثر في الحماد أو الموات حسب 
تعبير سيبويه ولكنه في الحيوان قليل إذ الكثير التزام المطابقة» قال سيبويه 
وهذا في الواحد من الحيوان قليل» وهو في الموات كثيرء فرقوا بين الموات 
والحيوان كما فرقوا بين الأدميين وغيرهم. تقول: هم ذاهبون» وهم في 
الدارء ولا تقول: جمالك ذاهبون» ولا تقول: هم في الدار ونت تعئي 
الجمال» ولكنك تقول: هي وهن ذاهبة وذاهيات”. 

ومن الأقعال ما يستعمل مطابقا لفاعله المؤنٹ أو غير مطابقء مثل : 
تعم وبتس. قال سيبويه: "واعلم أن نعم لؤنث وتذكر» وذلك قولك: 
نعمت المرآة» وإن شئت قلت : نعم المرأة» كما قالوا ذهب المرأة. والحذف في 
نعمت أكثر"". قال ابن هشام: "فالتأنيث على مقتضى الظاهر»ء والتذكير 
على مى المتس؛ لان للراد بارا الجتسء لا والحدة تة مدحوا 


الجنس شیو سا ¢ نم خصوا من اراتا وو" 


.۲٤۳-۲٤۲ :۱ ابن الشجري» آمالي ابن الشجحري»‎ )١( 
. ۳۹-۳۸ ۳ سیبر یه آلکتاب‎ )( 

سوریس الاب ؟: ¥۸ 1 

.٠۷١ ابن هشام» شرح شدور الذهب» ص‎ )٤( 


EE 


-/٩ ۲‏ کل جمع مؤنٹ 


مُة طرائق مختلفة تعبر بها العربية عن الجمع » منها اللفظ الدال بوضعه 
ال امع ااا مفرد له من الاه رایس هال جام قاس بااسوم وهو اسم 
الجمع مثل: القوم والجيش والفريق› وهو مفرد اللفظ جمعي الدلالةء 
ومنها اللفظ الموضوع على الجنس المتماثل الأفراد فيميز الواحد منه بلاصقة 
تاء التأنيث أو ياء النسب كالحب واحده حبة والترك واحده تركي» ومنه 
الجمع المكسر كجمع أسد على أملد وأسود وآساد. ومثه جمم المذكر السالم 
وهو ما زید على الواحد واو ونون کزیدون جمعا لزید» ومنه ما جمع بألف 
وتاء مثل جمع فاطمة على فاطمات وصحراء على صحراوات› وقطار على 
قطارات. 


والجمع الذي أمحنا إلى آنواعه أعلاه أمر المطابقة له مرهون بكونه 
حقيقي الدلالة على جنسه أو مجازيها. وليس منها حقيقي الدلالة سوى 
المذكر السالم آماالمكسر وما جمع بألف وتاء فهو مجازي الدلالة. قال 
الرضي: وكل جمع غير ماعلى حد التثنية» وهو جمع المذكر السالم» 
مؤنث غير حقيقي فحکمه حکمه على نحو ما مر ولو کان جمع مؤنث 
حقيقي كالہندات إذ للجمعية تانيثه أي لأن تأنيشه إنغا هو بالتأويل لكونه 


جماعة ولم يعتبر التأنيث الحقيقى الذي كان في المفرد لأن المجاز الطارئ أزاله 
۳\0 


كما أزال التذكير الحقيقي قي رجال وإنما لم يبطل الجمع بالواو والنون التذكير 
| قق ق الزيدون» لبقاء اول المفرد فيه فاحترموه '. قال | لا وتاتیت 


کے د 1 (Tm mi wu aa‏ 
الجماعة غير حقيقي» وإن كان تأنيث المفرد منها حقيقيا" . 


ومن أجل تلك المجازية في الدلالة نرى سيبويه يشرح لنا كيف عومل 
الجمع من الجيوان معاملة الجمع من الجماد فأنث تأنيثه وإن لم يكن كله 
واجب التأنيث وكيف ترك أمر المطابقة جوارًا كماترك مع الموات» قال 
سيبويه: وآما الجميع من الحيوان الذي يكسر عليه الواحد فبمنزلة الجميع 
من غپرء الذي پکسر عله الواحد ف آنه مؤت .آلا ری آیلد تقول : هو 
رجل» وتقول: هي الرجال»ء فيجوز لك ".وتقول: هو جمل وهي 
الحمال» وهو عير وهي الأعيار ؛ فجرت هذه كلها مجرى هي الجذوع. وما 
أشبه ذلك يجري هذا امجرى ؛ لأن الجميع يؤنث وإن كان كل واحد منه 


مذكرا من الحيوان. فلما كان كذلك صيروه بمنزلة الموات ؛ لأنه قد خرح من 


(۱) شرح الکافية۲/۳٤٠.‏ 

(۲( النيلي»› الصفوة الصفية ق شرح الدرة الألفية» ¥ EY‏ 

(۳) قال السيراني: "واعلم أن الحموع الكسرة مؤئثة كلها يستوي في حكم اللفظ جمع المؤنث 
والمذکر وما یعقل وما لا یعقل'» شرح کتاب سیبویه» .۱۲١ :٦‏ 

)٤(‏ تقول هم الرحال إن راعيت الجحمع من الذكور» وتقرل هي الرجال إن راعيت اللفظ لأنه 
جماعة» وهدا للعاقل. ) 


TY 


الأول الأمكن حيث أردت الجميع. فلما كان ذلك احتملوا أن يجروه مجرى 
اموات: قالوا: جاء جواريك» وجاء نساؤك» وجاء باتاف ". فان كانت 
علة بقاء الدلالة الحقيقية قي جمع المذكر السالم كون مفرده سلم من التغير 


فما بال ما جمع بألف وتاء لم عامل معاملته؟ 


يحاول الرضي أن يفسر لنا هذا قي قوله: "كان قياس هذا أن يبقى 
الاك الحقيقي في امجموع بالآلف والتاء ایا تسو الہدات لبقاء لظ 
الواحد فيه كذلك إلا آنه لما كان يتغير فيه المغرد ذو العلامة إما بحذفها إن 
كانت تاء نحو الغرفات أو بقلبها إن كانت ألا كمافى الحبليات 


والصحراوات» كان ذلك التغير كنوع من التكسير» وكأن تأنيث الواحد قد 


)١(‏ سيبويه» الکتاب» ۲: .٠٠-۳۹‏ ويذكر لذلك شواهد قال: "ومن ذلك هذا البيت تنشده 
العرب على أوحه» بعضهم يقول» وهو قول عمرو بن مَعّدٍِ یکرب: 
الحرْب اول ما کون فة سی برها كل حُهُول 

أي أعرب أوها فتية ولكنه انث الأول» كما تقول: ذهبت بعض أصابعه. وبعضهم يقول: 
اسم ا اول فا کرت ف 

ای ذا انت ہي ذلك الین ر بهم یقول: 
رب اول ما تت ف 

کأنه قال: الحرب اول أحراها إذا كانت لیت ما تقر ل سبد الد اأحسن قا يخوت قاتا 

ومن رفع الفتية ونصب الأول على الحال قال البر أرحص ما يكون قفيزان. ومن نصب 


ت ۰ E E‏ م ر + %8 ek‏ 1 ي : 
الفتية ورفع الأول قال البر أرحص ما يكون قفيزين" سيبويه» الكتاب :١‏ ١١٤-١ء).‏ 


¥ 


زال لزوال علامته» ثم حمل عليه ماالتاء فيه مقدرة فلا يظهر التخيير 
کالہندات » لان المقدر قي حكم الموجود الظاهر” . 

والمفهوم من قول الرضي أن جمع المؤنث السالم جوز ترك مطابقة 
فعله له لأنه ليس بجحقيقي التأنيث ويستوي في ذلك ما مفرده بعلامة تأنيث 
ينالها التغيير بالجحمع وما لا علامة له فيسلم بعد الجمع من التغير ولكنه حمل 
علس غیره ؛ وهذا القول لا ينفرد به الرضي فقد ورد عند غيره› قال 
الدماميني : قلت ما ذكره المؤلف من اقتران حكمى الجمعين باعتبار وجوب 
تذكيرالمسند ف حو:قام الزيدون» وجسوازه ل فام البسدات اكر, 
الزخشري'"' وكذا ابن الحاجب"" وقرره کل من وقفت على کلامه من 
TT‏ 

واڻدماميعي حبن یورد ها سیق هد إل بیان ما استقر من ری 
البصريين والكوفيين إذ اختلفوا في ذلك» قال: 'وهذا في الحقيقة ليس 
مهب البصريين رلا الكوفيين ؛ ورذلك آن البصريين سوروت بن اللمعن 


."٤۲/۳ الرضي » شرح الكافية»‎ )١( 

)١(‏ م أجد ذلك في المفصل. 

(۳) انظر: ابن الحاحب» شرح الوافية نظم الكافية» ص١ .٠١‏ 
)٤(‏ الدماميي» المنهل الصافي» ص۹1٤‏ . 


TIA 


الہندات ؛ لسلامة نظم الواحد فيهما على ما ذكره اين مالك وأبو حیان 
وجماعة"". وأما الكوفيون فيجوزون لمجوق العلامة مع جمع المذكر 
السالم» ولا يوجبون وها في جمع الؤنٽ تسکا بتحو إلا لَه إلا الى 
َنَت يه نو إِسرائيل۹۰14- يونس] ونحو: إإذا جَاءك المُرْمّات ٠٠۲(4‏ - 
المتحنةا» وقول الشاعر اعبدة بن الطبي]: 


ر د 


فبکی بناتي شَجوهن ورَوجتي والطامِعُونَ إلى تم تصدعوا 
وجيب بأن البنين والبنات لم يسلم فيهما لفظ الواحد وبأن التذكير قي 
الآية الثانية للفصل أو لأن الأصل النساء المؤمنات أو لأن (أل) مقدرة 
باللاتي» وهو اسم جمع". ولعل مذهب الكوفيين هذا هو ما جعل أحدهم 
إذاقومي جمعوا وبقتلس سدوا 
لا أبالي بجمعهم کل جمع مؤنثش° 


.٠٦۹ منهم السهيلي ٿي نتائج الفکر » ص‎ )١( 

(۲) وتابعهم على ذلك الجزولي» انظر: الشلوبين» شرح للمقدمة الحزولية الکبير» ۲: .٥۸٠١‏ 

(۳) الدماميي» المنهل الصافي في شرح الوافي ص .٤۹٦‏ 

.٠٤ :۲ نسب هذا إلى الزخشري» انظر: الصبان» حاشية الصبان على شرح الأشرن»›‎ )٤( 
رلم أجده في ديوانه المنشور‎ .٠١١ :١ ا لخضري» حاشية الخضري على شرح ابن عقيل»‎ 
پتحقیی غبدالسقار حم جما ضیفي.‎ 


۳۹ 


-۲/٥ ۲‏ آحكام المطابقة بين الفعل 
قار هذه الأحكام بطبيعة الفاعل من حيث اتصاله وانفصاله ومن 


e ٠‏ ھيو 


حیث ظهوره وإضماره ومن حبث حمقته وازه؛ ولذلك شعنت 


الأحكام. 
ا )الفاعل الظاهر 
قال الرضى: 'فالأغلب في الظاهر الحقيقى [التأنيث] المتصل برافعه 


إلحاق علامة التأنيث برافعه» نحو: ضربت هند» وضربت الہندان. 


ووصف الرضي ذلك بالأغلبية لما حكى سيبويه عن بعض العرب: قال 
فلانة » استغناء بالمؤنث الظاهر عن علامته› وأنکره المبرد؛ ولا وجه لإنكار 
ما حکی سیبویه مع ثقته وآمانته. وإِن کان الرافع نعم وبئس» فکل واحد من 
الحذف والإتبات فصيح»ء خحو: نعم المرآة هندء ونعمت المرآة هند 
لمشابهتهما للحرف بعدم التصرف ‏ . 

وقيل في الغالب لأنه مع الفاعل الظاهر قي الاستشناء المغرغ الأجود ترك 
التاء لأن الفاعل هو المحذوف المقدر (أحد) وهو مذكرء نحو: ما جاء إلا 
هند" . وفي تذكير الفعل استغراق لجنس الفاعل إذ نفي الفعل عن الذكور 
والإناث وحصر في هند» ويجوز أن يؤنث الفعل فيكون النفي لجنس المؤنث 


)١(‏ الرضي» شرح الكافية ۳: .٠٠٠١‏ ولا يجوز (قام الهندان) إلا قليلا. انظر: ابن أي الربيي 
الجسيطع 1 ۴۷ء 
(۲) الرضي» شرح الكافية ۳: .٠٤١‏ 
(۳) الرضي» شرح الكافية» ۳: .٠٤١‏ 
a‏ 


فلا ينع مجيء المذكر فيعلم أنه بقولنا: ما جاءت إلا هند حصرنا الفاعل من 
ا مؤنث في هند ولم نمنع المذكر فقد يكون منه جيء. فا لمعنى ما جاءت امرأة إلا 
وقد يكون الفاصل بين الفاعل والفعل غير (إلا) فلا تكون البنية 
العميقة على تقدير فاعل آخر دال على الجنس كأحد» بل الفاعل الظاهر 
الصو عن فحله ولا چس مطایقته إیاد» مغل : قامت اليوح امراة؛ "لأن 
المسند إليه في الحقيقة هو المرتفع في الظاهرء وأما الحذف فإنما اغتفر لطول 
الكلام» ولكون الإتيان بالعلامة إذّن وعدا بالشيء مع تأخيرالموعود. 
وإن يكن للفصل والوصل آثره فإن للمجازية في التأنيث أثرهاء قال 
الرضي: وإن كان الظاهر غير حقيقي التأنيث؛ فان كان متصلاء نحو : 
طلعت الشمس فإلجاق العلامة أحسن من تركهاء والكل فصيح. وإن كان 
منفصلا فترك العلامة أحسن إظهارا لفضل الحقيقي على غيره سواء كان بإلا 
أو بغيرها نحو قوله تعالى : فم جَاءه موعظة مر ربد -۲۷١1‏ البقرةا"" 
ولست أرى إظهار فضل الحقيقي بغرض لستعمل اللغة بل يمكن القول هنا 
إث القاعل مسد السار 1 * 
)١(‏ الرضي» شرح الكافية» ۳: .٠٤١‏ 
() الرضیا شرح الکافیت ۳ ٤١‏ 


(۳) انظر تخريج التذ كير على إرادة المصدر الفراءء معاي القرآن» :١‏ ١۲٠٠ء‏ وقال ابن حن أن 


الأصل ف المضصادر اللہ وة الخصائص» TE!‏ 


EE 


وهذا شأن الفاعل الواحد ا ما المجمع فيذكر الرضي آن جمع التكسير 
واسم الجمع للمذكر أو المؤنث حقيقة أو مجازًا: كرجال ونسوة وأيام ودور. 
ومثله مفرد المجموع بألف وتاء: الطلحات ٠‏ الزينبات» الجحبيلات» 
الغرفات. يجوز ذكر التاء وحذفها. وحذفها مع الجمع بلا فاصل أحسن من 
حذفها مع المغرد أو المغنى. وساغ ذكر التاء وحذفها مع تلك الجموع 'لكون 
تأنيثه بالتأويل وهو كونه بمعنى جماعة . 
1)الفاعل المضمر 

إن كان الفاعل ضميرا متصلا وجبت التاء في الحقيقي وا سجازي: هند 
خرجت » الشمس طلعت إلا لضرورة» قال عامر بن جوين الطائي : 

فلا فة ردقت رها رلاآرش ا ا 
قال السيراقي: فاإذا كنى عنه فقد بطل لفظ ظاهره الدال على التأنيث فلابد 
من تأنيث الضمير للدلالة على حكم الاسم المضمر من قأنبت أو تذكي ": 
وإنما لزمت العلامة لخفاء الضمير المتصل مرفوعاء وكونه كجزء المسند 


)١(‏ المقصود به جمع الشجرة لا علم الذكر لأن علم الذكر يذكر له الفعل تقول: جاء طلحة. 

(۲) الرضي: شرح الكاقيةء 2۳ .۳٤١‏ 

(۳) قال السيراني عن البيت في تذكير ما ينبغي تأنيه: "أراد:ولا أرض أبقلت إبقالهاء وقد كان 
بعكنه أن يقول: ولا أرض أبقلت ابقاها» فيخحفف الممزة غير أنه آثر تحقيقها فاضطره 
تحقیقها إلى تذکیر ما يجب تأنيته» وناو ورل ق الأرض الكان؛ لأن الأرض مكان» :افذك 
لذللك انظر:السیرافي» شرح کتاب سیبویه» ۲: ۲٤٤‏ 

(4) ا لسیراقي» شر ح کتاب سیبویه» FY TT‏ 

TT 


بحلاف الظاهر والضمير النفصل”". وإن كان الضمير منفصلا فهو 
کالظاهر یجرد الفعل من التاء وقد تد کر على قلة » قال الوآدی: فان کان 
منقصلا نحو : ما قاح إلا أنتٍ ضعف إثبات اا“ 

چ ا بقة النعت والخبر والحال: 

القاعدة إلعامة ٤‏ النعت ا3 یطابقی منعونه ٤‏ إعرابه و قدو و حه 
وتعريمفه. ولکن ر بستتنی من مر المطابقة اشا : وس سنکتفي ى يتعلق 
ا (9) , 


.۳٤۲ :۳ الرضي» شرح الكافية»‎ )١( 
.٠٤۲ :۳ الرضي» شرح الكافية»‎ )۲( 
.٩ :۲ اراد توضيح المقاصد والمسالك‎ )۳( 
يستثى من ذلك ألفاظ مسموعة لا يقاس عليها مثل: ثوب أحلاق رأي حلّق) وبرمة‎ )٤( 
أعشار (جمع عشر) ونطفة أمشاج رم مس‎ 
أما ألوان المخالفة الأحرى فأهميا:‎ )١( 
او :ان یخون الس ت ا باللام الجنسية فيجوز نعته بالنكرة اللخحتصة أو بجحملة» نحر:‎ 
لا يهمل موطف مثلك واحبه./لا يهمل الموظف يتسلم راتبه كل شهر واجبه.‎ 
ومنه قول مر بن عمرو الحنفي:‎ 
ولقذ مررْت على اللفيم يسسبيٰ فعضت لست قلت لا يي‎ 
انيا" أن يكون المنعوت ميا منصوبا للعدد» فيجوز نعته بالمغرد مراعاة للفظه» أو الجمع‎ 
مراعاة عى المنعوت: حاء ثلاثة عش رجلا کا اء ادت سف رلا كيا‎ 
خا اة صر رجلا د کان‎ 
الثا: أن یکون التعرت مناکی نكرة مقصودة» فيجوز فى نعته:‎ 
أ-التنكر : يا طالب قارئ الكتاب الآن. /إب-التعريف: يا طالب القار ئ الكتاب الآن.‎ 


TTF 


١‏ )ما يلزد صبغةه وأحدة ٤‏ الد کر والتایٹ مشل صيغة(فعول)› خو 


1 
ارجا ایور ملا جل سیون یک لرجل سیوا 
E‏ 


ومثلها الصيغ : (مفعيل) وصيغتا المبالغة (فاعلة) و(فعَالة)» أو أن يكون من 
الملصادر المنعوت بوا“ 
)أن يكون المنعحوت جمع مذكر غير عاقل فيجوز إلى نعته بجمع مذكر سالم 


أن يستعمل في نعته وخبره وال حال منه ما يأتي : 


)١(‏ سبق تفصيل هذه الصفات ف: ۳/١ :١‏ الصفات المشت ر كة بين الذكور والإئات. 


TT 


على أن الأول أكثر في الاستعمال» قال القرطبى: "وقال: 'أخرى على 
صيفة الواحد ؛ لأن مرب في معنى الحماعة» لكن الهيع في توابع جمع ما لا 
يعقل الإفراد والكناية عنه بذلك ؛ فإن ذلك يجري مجرى الواحدة المؤنثة ؛ 
كقوله تعالى #وله الأسماء الحسنى فادعوه بها في الأعراف"' 

۴٤ن‏ يكوت المنعرت اسم جنس جمعيا يرق بيته وبين واحده بالاء الدالة 


على الواحد» حو : تمر وتمرات. فیجوز في نعته وخبره وحاله ما يأتي : 


.٠۸۷ :١١ القرطي» الحمع لأحكام القرآنء‎ )١( 
T° 


٤‏ )أن يكون النعت اسم تفضيل فيلزم الإفراد والتذكير وإن اختلف المنعوت 
سا او ددا : 
زرت مسجدا أقدم مسجد في المدينة » وزرت قلعة أقدم قلعة فيها. 
زرت مسجدین أقدم مسجدين ف المدينة وزرت قلعتين أقدم قلعتين فيها. 
زرت مساجد أقدم مساجد في المدينة» وزرت قلاعا أقدم قلاع فيها. 
۲ ۷- القضايا التصريفية : تثنيته وجمعه. والنسب إليه وتصغيره 
للتذكير والتأنيث آثر في هذه القضايا لما تنتهي به الأسماء من علامات 
تأنيث قد تستصحب وقد يتخلص منها حسب التفصيل الذى يرد في بحث 
كل ظاهرة. 
۲ ۷ - اة 
للحن للفرد لاسحقة انا أو لين) عند كيت" قان كان للقر د عاطكا 
من علامة التاتیف فلا فرق بین مذکر ولا مؤنٿث: جاء زیدان› وجاءت 
هندان. وإن كان منتهيا بعلامة تأنيث استصحبت في المثنى ولا فرق بين أسماء 
الذكور والاناث: جاء طلحتان» وجاءت طلحتان. 


وتال آل التانيق المقصورة القلب في التثنية فليس يجتمع ألفان تي 
الشیة آل التایت واف الھة: ہق ی © بشریات ٠‏ جیاد ب یات وجات 


)0 1۳ هر ار ساب الظاهر» ولكن من الناحية الصو تية اک متولد من خر د المتصورب مطل 
فته وسر نت النرن بالخسر للمسسالفة وريداصريقن ك ريدانن. 
TY‏ 


بشريان' '. فإن صادف اجتماع ثلاث ياءات حذفت واحدة للتخلص من 
اجتماع الأمثال: ریا ثربیان © ثریان. 
وأما آلف التآنيث الممدودة فتقلب واوا : هذان زكرياوانء وهاتان 
صحراوان» وحمراوان» وغيداوان» ويجوز عند الكوفيين إبقاء الہمزة في 
لغة للعرب وتقلبها ياءا فزارة . 
e‏ ¥ الجمع: 

ينقسم الجمع القياسي قسمين جمع سلامة وهو ما سلم فيه لفظ 
المغرد» وجمع تكسير وهو ما تغير فيه عند الجمع لفظ المفرد بتغيير حركة أو 
حذف حرف أو زيادة حرف. 

ويكون جمع المذكر السالم بالواو والنون أو الياء والنون تلحقان لفظ 
للفرد لكر الي لير اطا رسي :جك زيدوف: وجا 
مسلمون. آما المذكر معنى فإن كانت علامة تأنيث لفظه التاء حذفت وجمع 
بالف وتلہ غلاا للکر تین غو : حرة ک ارات وان کال علا 


تأنيثه الألف المقصورة جمع بالواو والنون وحذفت الألف لالتقاء الساكنين 


)١(‏ من الناحية الصرتية أقحمت ياء وقاية للفصل بين الحر كتين الطويلتين ثم قصرت الأولى. 

(۲) الحق أن الهمزة حذفت وأقحمت واو الوقاية بين الألفين. 

(۳) آبوحیان» ارتشاف الضرب» ۱: ۹١؟.‏ 

)٤(‏ يجيز الكوفيون وابن كيسان في أعلام الذكور المنتهية بتاء التأنيث أن تحمع بالواو والنون» 
حو: طلحة وطلحون» انظر الخلاف في ذلك بين البصريين والكوفيين وعلة جمع ما انتهى 
بال انيت بالواو راليرن: آبر الور كات الأتبارفء» الانسافى 1: 4١‏ 

TTY 


الآلف ورف العلة؛ شو : بیقر شروت » راما إن گاتت الألف #درد 
فانها تقلب واوٌاء نحو: زکریاء © زکریاوون. 

وأما الجمع بألف وتاء فيأتي عليه ما ختم بتاء تأنيث من مذكر أو 
مؤنث» جاء الطلحات» وأزهرت الشجرات.وآما ما ختم بألف تأنيث 
مدودة فإنها تقلب ياءًا: سلمى#سلميات» وأما الألف الممدودة ف 
الأسماء لا الصفات فتقلب إلى واو» نحو: صحراء © صحراوات. 
ورال + چات سمراء وجات السنمر آوات. 

وأما جمع التكسير فيأتي على آبثية معتمدة على السماع فى أغلبها"" ؛ 
إذ ليس لما من القواعد الصارمة ما بجعلها قياسية. ومن هذه الأبنية ما هو 
خاص بال مذكر ومنها ما هو خاص بالمؤنث ومنها ما هو مشترك يأتي عليه 
المذكر والمؤنث. 
أ)جموع للمذكر: 

ويجمع على (فعَلة) وصف المذكر العاقل الذي على بناء (فاعل) 
ولامه علة» قاضي € قضة € قضاة. ويجمع على فة وف 


لمذكر" العاقل على (فاعل) لامه صحيحة: كامل © كمَلة. ويجمع على 


CH‏ انظر ما کته ية ال ر عن 9 الحموع بين السماع والقياس» صيغ المجحموع في 
القرآن الكر و 
TTA‏ 


(فعًال) وصف المذكر الصحيح اللام ٠‏ عابد € عبّاد. ويجمع على (فعلاء) 
وصف اللاگر" العاقل على بتاء (فعیل) بمعنی فاعل»› کریم € کرماء. 
ب)جموع للمۇنث : 

ويجمع على (فواعل) المؤنث على (فاعلة) الاسم والصفة» خحو: 
ناصية كاذبة © نواص كواذب» أو وصف على (فاعل) المؤنث أو غير 
العاقل» نحو: طالق» صاهل © طوالق» صواهل. ويجمع على (فعائل) 
الرباعي المؤنث: رسالة» صحيفة» عجوز؛ رنين» حنان» رحاب © 
رسائل + حالف عچاتر» رتاتن + حتال ‏ رسالب. 
ج)جموع للمذكر والمؤنث : 

فالصفات على (أفعل /فعلاء) تكسّر على (فخل): أسمر/سمراء € 
سَمر. والمؤنث على (فعلى) الذي مذكره (أفعل)" يجمع على (فُعَل): 
کبری © كبر. وججمع على (فتّل) الوصف الصحيح اللام على 
(فاعل /فاعلة): راقد /راقدة» صائم /صائمة © رقد» صوم. مع على 
(فعال) الوصف الصحيح اللام على (فعيل/ فعيلة) لطيف/ لطيفة. 
طويل /طويلة © إطاف» طوال. ويجمع عليه الوصف على(فعلان/ 
فعلى)» و(فعلان/ فعلانة)ء (فعلان/ فعلانة) حو : غضبان /غضبی › 
ندمان/ندمانة » خمصان/ خمصانة € ضاب» ندام» خماص. 


)١(‏ أما المؤنث فعلى (فعال): كرعة € كرام. 
(۲) اما ا مذ كر العاقل فوصف ما جمع منه على هذا بالشذوذ نحو: فارس € فوارس. 
(۳) ولذلك لا بحمع (حبلی) عليه لأنه لا يقابله (أفعل). 

۲۹ 


e Oh 
رقتضى النسب تجريد المنسوب إليه من تاء التأنيث : مكة © مکي»‎ 
>“ أما ألف التأنيث المقصورة فإن كانت رابعة فهي إما أن تحذف: حل‎ 
أو تقلب واوًا: حبلوى'» أو تبقى ويفصل بينها وبين ياء النسب‎ e 
© بواو للوقاية: حبلاوي. وإن كانت خامسة فأكثر حذفت: خصيصى‎ 
© ياء‎ ١ ووی رآیا الال السدودة فإتها تقلب راوا"؛ صحرك‎ 


صحراوی › بيضاوي. 


ومن الأمور التي تثير الجدل النسب إلى (فعولة» وفعيلة وفعيلة)" إذ 
شلف الراو والياه متها عثد اللسب: شتوءاء حنيقة» جهينة © شي 
حنَفِىٌ» جُهني. والمشهور التقعيد على ذلك ؛ ولكن جاء في التراث ما خالف 
هذه القاعدة حتى أجاز امجمع اللغوي مخالفتها“. ومن أجل ذلك التقعيد نجد 
ابن جني يفرق قياسنًا عليه بين النسب إلى المذكر (عدو) : عدوي » والمؤنث 


(عدو) لفلف مها الواو: عدوي واللسب إلى الشيية بالحح 


(۱( ليس من قلب الألف واوا بل أقحمت واو الوقاية بين الألف والكسرة ثم قصرت الألف. 
(۲) آما قوم في النسب إلى عشواء عشوائي فلعله للتخلص من جاور الواوين. انظشر: 
الاي سساسة لغريةة ۴١‏ . وانظر قي نيه لأواء و عشواء: ُ8 خان » ار تقاف الطر ب 
| ۳4 
(۳) يشترط كون اللام والعين صحيحتين والعين غير مضعفة. 
45 السات دروس ق علي لصرفب 2١‏ 14. 
)٥(‏ ابن حئ» الخصائص» ۲: ٤٦‏ وانظر: الشمسان» مساحة لغرية» ۳۸. 
TT‏ 


كالنسب إلى الصحيح» نحو: ظبي © ظبيي» ولكن هناك من يذهب 
مذهبا آخر› قال الزخشري : وتقول في غزو وظبي غزوي وظبيئ. واختلفوا 
فيما خقته التاء من ذلك. فعند الخليل وسيبويه لا فصل. وقال يونس في ظبية 


O" eT 
. ودمية وقنية ظبوي ودموي وقنوي‎ 


-£/V ۲‏ التصخير: 
لحق الاسم القلالی الوت تایا سا اء الا : جات سا 
وطله ات س حاءت Er‏ وطلعت الشميسة. ویستنی من دلت 


الفاظ يسيرة» وهي قوس وفرس وعرس وحرب ودرع الحديد وناب من 


C1 

الإبر". 
وتلحق العلم المؤنث وإن كان منقولا من مذكر فى الأصل› شهد © 

شهيدة. 
وأما أسماء الذكور فلا تلحقها التاء وإن كان منقولاً عن مؤنث ف 
الاصل: آئن ك دين ٠‏ أما ليا وعية فقول من المسةر ‏ واف 


.۲٠۹ الزخشري» المفغصل»‎ )١( 

(۲) أبوالبركات بن الأنباري» البلغة» ٤‏ ۸. 

(۳) ابن عقیل» الملساغدء ۴۳ ي إه, 

(4) حلاف للمرادي» انظر: المرادي» توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك ه: 
E‏ 
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آلف التأثست المقصورة إن گاثت خامسة نحو: قرقری" © قریقر؛ إلا إن 
كان فى اللفظ ألفان فإنه يجوز حذف الأولى وإبقاء الثانية أو حذف الثانية 
وقلب الأولی ياء تدغم فیها ياء التصغیر: حباری ‏ حبیری / حبیر. 


1 اسم سرض 
TY‏ 


إبراهيم ؛ حبدالعلیم : 
تيسير اللإعلال والإبدال (مكترة غریب / القاهرة» ٩۹۹٦۱۹م.)‏ 
الأحوص ؛ عبدالله بن محمد بن عاصم(٥۱۰ه):‏ 
شعر الأحوص ›تحقيق : عادل سلیمان جمال(ط۲» مکترة ا لخا نجي / 
القاهرة» ۱۹۹۰م.) 
الأخفش ؛ أبو الحسن سعيد بن مسعدة(١٠٠۲ه):‏ 
معاني القرآن» تحقيق : فائز فارس(ط ۲ »الشركة الكويتية لصناعة 
الورق /الکویت )۹۸۱١م)‏ 
الاسفراييني ؛ تاج الدين محمد بن محمد بن أحمد(٤۸٦ه):‏ 
لباب الإعراب» تحقيق : بهاء الدين عبدالوهاب عبدالرحمن (دار 


الرفاعي/ الریاض » ٤۱۹۸م)‏ 


أمين ؛ محمد شوقي › و 


قي أصول اللغة (ط ١ء‏ مجمع اللغة العربية /القاهرة» ۹۷۵٠ء.)‏ 


الأنباري ؛ آبوالبرکات كمال الدين عبدالرحمن بن محمد بن عبیدالله بن اس 
سعید( 0۷۷ ھ) : 


” البلغة في الفرق بين لمذكر والمؤنث» تقيق: رمضان 
عبدالتواب(مطبعة دار الكت / القاهرة» ۹۷۰١م).‏ 


TFT 


- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين 
والكوفيين» بعناية: محمد محيي الدين عبدالحميد (ط٤»‏ المكتبة 
التجارية الکبری/القاهرة» ۱٩۹١ح.).‏ 
الأنباري ؛أبوبکر محمد بن القاسم(۸۳۲۸): 
لمذكر والمؤنث» غقيق: طارق عبد عون الجنابي(ط١ء‏ الدار 
الوطنية للتوزيع والإعلان/ بغداد» ۱۹۷۸ ح) 
الأنصاري ؛ آبوزید سعید بن اوس بن ثابت(ت ۲٠٠٥‏ 4): 
النوادر في اللغة» (ط ۲ دار الكتاب اللبناني/ بیروت› 1۷ ۹٠م.)‏ 
نیس ؛ إبراهیم(۱۳۹۷ ۸) : 
- الأصوات اللغوية (طه» مكتبة الأنجلو المصرية/ القاهرةء 
۵ هھ.( 
- في اللهجات العربية (ط٤»‏ مكتبة الأنجلو المصرية/ القاهرةء 
(.a ۳‏ 
- اللغة بين القومية والعالية (دار المعارف/ القاهرة» ۱۹۷۰ح). 
ابن أوس ؛ معن المزني(٤٠ه)‏ : 
ديوان معن بن أوس الزني» صنعه :نوري حمودي القيسي وحاتيم 
صالح الضامن (مطبعة دار الحاحظ / بخداد» ۹۷۷٠م.)‏ 
ابن برد ؛ بشار (ت :)۵۱٦۸‏ 
ديوانه» عناية :محمد الطاهر ابن عاشور ومراجعة محمد شوقي 
مين( حنة التأليف والترجمة والنشر/ القاهرة› ۱۹۰۷<ح.) 


T٤ 


التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث (الشركة 
التونسية لفنون الرسم/ تونس› (a۳‏ 
برهومة ؛ عیسی : 
اللغة والجنس :حفريات لغوية في الذكورة والأنوثة(طا١»‏ دار 
الشرق/عمان» ۲٠٠۲«ه).‏ 
پروکلمان ؛ کارل : 
فقه اللغات السامية(ط ١ء‏ جامعة الرياض / الرياض »› ۹۷۷٠ء.)‏ 
بشر ؛ کمال حمد: 
دراسات في علم اللغة(دار المعارف بمصر/ القاهرة» ۱۹۷۳ء). 
البغدادي ؛ عبد القادر بن عمر (ت۹۳١٠٠ه):‏ 
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» تحق. عبدالسلام محمد 
هارون (ط ١ء‏ دار الكاتب العربي/ القاهرة» ۸٦۹٠ء.)‏ 


التبريزي ؛ آبوزكريا بحيى بن علي (۲ ١‏ ١ه):‏ 
شرح ديوان الحماسة» تحقيق :محمد حيى الدين عبدالحميد (المكتبة 
التجارية الكبرى/ القاهرة). 


ابن التستري ؛ آبوالحسین سعید بن إبراهیم (۳۹۱ه): 
المدگر واللؤ تنگ » شق د احسد ایل هريدي (ط١»‏ مكترة 
الخامجی / القاهرة AT‏ ١ھ).‏ 


ro 


آبوتمام ؛ حبيب بن أوس الطائي(٠۲۳ه)‏ : 
الحماسة» تحقيق : عبدالله بن عبدالرحيم عسيلان(جامعة الإمام محمد 
بن سود الإسلاسية/ الرياض ؛ ).«١۹۸١‏ 
ثعلب ؛ ابوالعباس أحمد بن جیی(۸۲۹۱) : 
- مجالس ثعلب» تحقيق: عبدالسلام محمد هارون (ط۲» دار 
المعارف بعصر/ القاهرة» ٩۹۹٦۱۹٠ء).‏ 
- شرح ديوان زهير بن آبي سلمى (دار الكتاب العربي /بيروت» 
(a €‏ 
الحاحظ ؛ أبو عثمان عمرو بن بحر(٥٥۵۲):‏ 
الحيوان» تحقيق : عبدالسلام هارون (ط۲» مصطفى البابي الحلبي / 
القاهرة» ٩٦۱۹ء).‏ | 
بن الجزري ؛ أبوا خير محمد بن محمد الدمشقي (۸۳۳ ®): 
اللشر قي القراءات العشر»ء بعناية: علي محمد الضباع (المكتبة 
الشجارية الکہرق ۲ دتا 
ابن جندل ؛ أبونصر هارون بن موسى بن صا القيسي القرطبي( ٤١١‏ ۸) : 
شرح عیون کتاب سیبویه» حقیق :عبدربه عبداللطیف عبدربه 
(ط١»‏ مطبعة حسان/القاهرة» ٤۱۹۸١ه.)‏ 
ابن جني ؛ آبوالفتح عثمان(۳۹۲ ®): 
- الخصائص» عقيق :محمد النجار(ط "۳ »الہيئة المصرية ا١‏ 
للکتاب/ القاهرة۰٩۱۹۸-‏ ۱۹۸۸«). 
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> سن حناعة الإعراب شق :حن داري لطا دار 
القلم /دمشق › ٩۱۹۸ه.)‏ 
- المنصف» حقيق : إبراهيم مصطفى وعبدالله أمين(ط ١‏ » مصطفى 
البابي الحلبي / القاهرةء ٤٥۹٠ءم.)‏ 
- امحتسب» تحقيق: علي النجدي ناصف وآخرين (المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية/ القاهرة» ۷٩٦۱۹ءم)‏ 
الجوهري ؛ إسماعیل بن حماد (ت ۳۹۳ @): 
الصحاح » تحقيق : أحمد عبدالغفور عطار(طا١»‏ دار العلم 
للملایین/ بیروت» ۱۹۷۹ م. 
ابن الحاجب ؛ أبوعمرو عثمان (٩٤1ه):‏ 
> شرح الوافية نظم الكافية» تحقيق: موسى بناي علوان 
العليلي(مطبعة النجف الأشرف› (a۰‏ 
- الإيضاح في شرح المفصل؛ تحقيق: موسى بناي علوان العليلي 
(وزارة الأوقاف/ بغداد» ۸۱۹۸۲«). 
الحطاب ؛ فؤاد أحمد السيد: 
قضية الشبه في النحو العربي (ط١‏ »دار الطباعة المنيرية/ القاهرة» 
(A۸‏ 
الحمد؛ غانم قدوري : 
الدراسات الصوتية عند علماء التجويد (ط١»وزارة‏ الأوقاف 


والشۋون الدينية /بغداد .۸71 ھ). 


TY 


الحموز؛ عبدالفتاح : 
ظاهر ة التغليب فى العربية (ط١‏ » جامعة مؤتة/ الأردن» ۱۹۹۳م). 
آبوحیان ؛ محمد بن یوسف )۵۷٥٤(‏ : 
. ارتشاف الضرب من لسان العرب» تحقيق :رجب عثمان محمد 
(ط١»‏ مكتبة الخانجي / القاهرة )۱۹۹۸ م.) 
. ارتشاف الضرب من لسان العرب» تقيق : مصطفى أحمد 
النماس (ط ١‏ »مط .المدني /القاهرة› ۱۹۸۷ مح) 
. التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل» .لأبي حيان 
الأندلسي» تحقيق : حسن هنداوي (دار القلم /دمشق ٠٤١٩۲»‏ ه) . 
. تفسير البحر الحيط» تحقيق : عادل أحمد عبدالموجود» علي 
تسد موی ط1 , دار الک العلا بیروت» 1۹۹۳۴) 
ابن خالویه ؛ بو عبدالله الحسین بن أحمد(۳۷۰ه): 
الحجة في القراءات السبع» تحق. عبدالعال سالم مكرم (ط ۲ء دار 
الشروفق/ القاهرة› ۷ح( 
ابن الخطيم ؛ قيس(نحو ٤٦‏ ق.۸): 
ديواثه عن ابن السكيت وغيرهة» تحقيق : تاصر الدين الأسد (طا› 
مكتبة دار العروبة/ القاهرة» ۲٩٦۱۹١د.)‏ 


الخضري› عمد (۱۲۸۲ھ): 


TTA 


الداني ؛ بو عمرو عثمان بن سعيد ٤٤٤(‏ ۸): 


- التيسير ني القراءات السبع ٬محقيق‏ : حاتم صالح الضامن (ط١›‏ 
مكتبة التابعين /القاهرة» ۸١٠۲ح).‏ 

- المقنع في رسم مصاحف الأمصار» تحقيق :محمد الصادق 
قمحاوي (مكتبة الكليات الأزهرية / القاهرة» ۱۹۷۸ح). 


الدجني ؛ فتحي عبدالفتاح : 
ظاهرة الشذوذ في النحو العربي (ط١ء‏ وكالة المطبوعات/ 
الکویت ٤)‏ ۹۷٠م.)‏ 
ابن درید» أبو بکر محمد بن الحسن (۸۳۲۱): 
جمهرة اللخة (ط ١ء‏ دائرة المعارف / حیدر آباد» ۱۹۲۵«). 
الدلائي ؛ محمد بن أبي بكر المرابط(۸۹١٠‏ ه): 
نتائج التحصيل في شرح كتاب التسهيل» تقيق : مصطفى الصادق 
الغربي (بنغازي »› د.ت.) 
الدماميني ؛ محمد بدر الدين بن أبي بکر بن عمر (۸۲۷ ھ): 
- تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد» تحق. محمد عبدالرحمن المغدى 
(ط ۱ء ۱۹۸۳م( 
- المنهل الصافي في شرح الوانيء تحقيق : عبدالہادي الحاج عبدالله 
حمدین » رسالة دکتوراه» ام درمان» ۱۹۹۳ م. 


1i lb 


أثر القراءات القرآنية في تطور الدرس النحوى(طا١›‏ معهد الإنماء 
العربي/ بیروت» ۱۹۷۸ه.) 
ديوان الذليين » (الدار القومية للطباعة والنشر/ القاهرة» ١٦۱۹١د)‏ 
رابین؛ شیم : 
اللهجات العربية الغربية القديمة» ترجمة: عبدالرحمن أيوب(ط١›‏ 
جامعة الكويت » الكويت › (a7‏ 
ابن بي الربيع ؛ عبیدالله بن أحمد بن عبیداله القرشي السبتي(1۸۸ ۸) : 
البسيط في شرح جمل الزجاجي» حقيق: عياد بن عيد الثبيتي 
(ط ١‏ » دار الخرب الإسلامي / بیروت»› ٩۱۹۸١م)‏ 
ابن أبي ربيعة ؛ عمر(ت 4۳ ۸): 
- ديوانه» تحقيق :فوزي عطوي(ط١‏ › الشركة اللبنانية للكتاب/ 
بیروت» ۸۱۹۷۱.) 
شرح : محمد العناني(مطبعة السعادة /القاهرة» ١٣١١ه)‏ 
الرضي ؛ محمد بن الحسن الاستراباذي( 1۸ ) : 
- شرح الرضي على الكافية» عناية: يوسف حسن عمر 
(جامعة قاریونس/ لیبیاء ۹۷۳١ءح).‏ 
- شرح شافية ابن الحاجب» عناية : محمد نور الجحسن» ومحمد 
الزفزاف» ومحمد محيي الدين عبدالحميد(دار الكتب العلمية / 


(.a 90 › بیروت‎ 
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الرفايعة ؛ 


ظاهرة العدول عن المطابقة في العربية (ط١ء‏ دار جرير للنشر 
والتوزیع / عمان» ١٠٠٠۲م).‏ 

الزجاج ؛ أبو إسحاق إبراهيم بن السري(ت١٠۳‏ ه): 
معاني القرآن وإعرابه » تحقيق : عبدالجليل عبده شلبي (ط١ءعالم‏ 
الکتب /بیروت ۱۹۸۸۰ ح.) 


الزجاجي ؛ أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاق(ت4۳۳۷): 


- الجمل في النحوء تحقيق: علي توفيق الحمد (ط.مؤسسة 
الرسالة ببيروت» ودار الأمل/الآردن› 090 ه>.( 
- مجالس العلماءء حقيق : عبدالسلام محمد هارون(وزارة الإرشاد 
والأنباء/الکویت»› ).«١۹٦۲‏ 

أبو زرعة ؛ عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة(ت القرن الرابع): 
حجة القرآت» تحقيق: سعيد الأفغاني (ط۲» مؤسسة الرسالة/ 
بیروت» ٤۱۹۷م)‏ ص ۷۳۸ 

الزعخشري ؛ جارالله أبوالقاسم محمود بن عمر(۳۸٥‏ ھ): 
المغصل في صنعة الإعراب» بعناية النعساني (دار الجيل /بيروت› 
مضو ر سیه طہ سد ۴۹۴ ها 


أ 


زهير ؛ بهاء الدين(٦ ٦٥‏ 4) : 
ديوانه» تحقيق : محمد طاهر الجبلاوي ومحمد أبوالفضل إبرهيم 
(ط۲» دار المعارف/ القاهرة» .).۸١۱۹۸۲‏ 


السجستاني ٍ أبوحاتم سهل بن محمد (۵٥٥۲ھ)‏ : 


امك كر والمؤنث› ق حام الضامن (ط ١‏ دار الفكر / دمشق › 


(a144۷ 


لسهيلي ؛ أبو القاسم عبدالرحمن بن عبداله(١۸0۸):‏ 


- نتائج الفكر في النحوء تحقيق : محمد إبراهيم البنا (دار الرياض 
للنشر والتوزيع /الرياض. د. ت). 
- الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام» تحقيق: 
عبدالرحمن الوكيل(ط ١‏ » دار الكتب الإسلامية /القاهرة» ۷٦۱۹١ء)‏ 
السكري ؛ أبوسعيد الحسن بن الحسين(ت ١۲۷ه):‏ 
شرح أشعار الہذليين» تحقيق: عبدالستار فراح وحمود محمد 
شاک (مکتبة شاط پیر وت :دننه) 
السمين الحلبي ؛ أحمد بن يوسف(ت ۷٠١‏ ®): 
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» تحقيق : أحمد محمد الخراط 
(ط ۰۱ دار القلم/ دمشق » ٩۱۹۸١ء.)‏ 
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سوسیر؛ فردینان دي : 
دروس فى الألسنية العامة تعريب صا القرمادى » محمد الشاوش 
> محمد عجينه (الدار العربيه للكتاب/ طرابلس (ليبيا)» تونس؛ 
(a۵‏ 
سیبویه ؛ آبوبشر عمرو بن عثمان بن قنبر( ۱۸۰ ۵) : 
الكتاب» تحقيق: عبدالسلام محمد هارون (الہيئة المصرية العامة 
للکتاب/ القاهرة» ).۱۹٩٩‏ 
ابن سيده ؛ أبوالحسن علي بن إسماعيل الأندلسي (ت ٤٥۸‏ ه): 
- المخصص (المطبعة الأميرية /القاهرة» ١١١٠ه).‏ 
السيرافي ؛ آبوسعید (۳۹۸ ۸) : 
شرح کتاب سیبویه» محقیق : رمضان عبدالتواب» محمود فهمي 
ججاڙيي؛ سود عاي کي کد لهسي حبدالداږم؛ کد هوني 
عبدالرءوف (مجمع اللغة العربية/ القاهرة۰٦۹۸١-‏ ١٤٠٠۲م)‏ 
جا- جا. 
السيوطي ؛ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر :)۸4١١(‏ 
- الأشباه والنظائر» تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد (مكتبة 
الكليات الأزهرية/ القاهرة» ١۱۹۷١«ء).‏ 
< شح راح ي کن ج اجرضن جاب : 
السيوطي» ححقيق : عبد العال سالم مكرح (ط۲»› مؤسسة 


الرسا الة» /بیروت»› ۱۹۸۷ ه.) 


TET 


-- شرح شواهد المغني (لنة التراث العربي / دمشق » د.ت.) 
الشايب ؛ فوزي : 
منع الصرف بين الاستعمال والتقعيد النحوي(مجلة مجمع اللغة 


العربية/ دمشق ٦۱۹۹م.)‏ ص ص -٦۹٤‏ 1۷/. 


اهاه غير ممنوعه من الصرف ٠‏ آراء وأحاديت(جلة الأزهر» مشيخة 
الأزهر/ القاهرة» دیسمبر ۲٦۱۹٠ءح.)‏ ج٥.‏ 

ابن الشجري ؛ أبوالسعادات هة اله بن علي پن عمد پن حمرة 

الحسني(ت ٥٤۲‏ ھ) : 
الخامجي/ القاهرة» ۱۹۹۲ء.) 

الشريشي ؛ جمال الدين أبوبكر محمد بن أحمد بن محمد البكري (٥۸٦ه):‏ 
التعلىقات الوفية بسرح الدرة الألفية(ج)» ع صاح بن فهد 
بن عبدالرحمن الحنتوش(رسالة دکتوراه› حامعة الإماح مد بن 
سعود اللإسلامية / الرياض › 7( 

الشريوفي ؛ عيسى بن عودة: 
لمؤنث المجازي ومشكلات التقعيد(حوليات الآداب والعلوم 


الاجتماعية » جامعة الكويت»١٠٠۲«)‏ الحولية ۲٠‏ الرسالة .٠١١‏ 


<٤ 


في الدراسات القرآنية واللغوية: الإمالة قي القراءات واللهجات 
العربية (دار نهضة مصر/ القاهرة» ۱۹۷۱ح). 

الشلوبين ؛ أبو علي عمر بن محمد بن عمر الأزدي(٥ ٦٤‏ 4): 
شرح المقدمة الجزولية الكبير» تحقيق: تركي بن سهو العتيبي (ط ۲ 
مؤسسة الرسالة/ بیروت ٤)‏ ۹۹١ح)‏ 


الشمسان ؛ أبوأوس إبراهيم : 
- التخلص من المتماثلات لفظا (كتاب الشاذليات» جامعة الملك 
سعود» الریاض ۲۰۰۷۰ م) ص ص .۷١ -٩۹‏ 
- تعقيب على بث السماء منفطر بهء مجلة العرب(دار اليمامة 
للبحث والنشر والتوزيع /الرياض » ٠4‏ ٠٠م).‏ 
- دروس في علم الصرف(ط ۱ ؛ مکتبة الرشد /الریاض ۹۹۷۰١ه.)‏ 
ت قضايا التعدي واللزوح قي الدرس النحوي(مطبعة المدني /جدة» 
(a۷‏ 
- مساحة لغوية (ط ١‏ نادي المدينة المنورة الآدبي›٠٠٠۲<ح).‏ 
الصبان؛ محمد بن علي (١٦١١۱ه):‏ 
حاشية الصبان على شرح الأشموني (دار إحياء الكتب العربية / 


القاهرة) 


لصفاقسي ؛ بو الحسن علي بن سالم بن محمد النوري(۵۱۱۱۸) : 
غيث النفع في القراءات السبع » تحقيق : سالم بن غرم الله بن محمد 
الزهراني(جامعة أم القرى/مكة المكرمة» ٤١١٤٠ه).‏ 
الصفدي ؛ صلاح الدين خليل بن أيبك ۷٦٤(‏ ه): 
غوامض الصحاح › تحق. عبدالاله نبهان ( ط١‏ » معهد المخطوطات/ 
الکویت»› ۱۹۸٩۵‏ م) 
(صخر) العالية : 


موسوعة الحديث الشريف(قرص ليزري) 

ابن بي طالب ؛ علي (ت ٤١‏ ھ): 
- ديوانه» عناية: عبدالرحمن المصطاوى(ط» دار المعرفة/ 
پیروت»: ۰۰0 1م( 
> ديوانه» عناية : محمد بن إبراهيم الحاج قاضي (مطبعة مرغوب 
هرديار /ناحية امنب » ٤۲۹٠ه).‏ 


ابن عاصم ؛ أبوطالب المغضل بن سلمة (۲۹۰ ®): 
الفاخر» تحق. عبدالعليم الطحاوي (ط١ء‏ اليئة المصرية العامة 
لتاب / القاهرة» ٤۱۹۷م.)‏ 

عبدالتواب ؛ رمضان : 
التطور اللغوي بين القوانين الصوتية والقياس» كتاب الموسم 
الثقاني(جامعة الملك سعود /الریاض»› ٤۱۹۷ء.‏ 
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عبده ؛ داود: 
- دراسات في علم أصوات العربية (مؤسسة الصباح /الكويت› 
TUR‏ 
- دور القواعد الصوتية في استعمال المعجم الجلة العربية للعلوح 
الإنسانية/ جامعة الکویت»› ۱۹۷ ح» ع۶٠٠.‏ 
- أجحاث في اللغة العربية (مكتبة لبنان/بیروت»› ۱۹۷۳١ء).‏ 
- ترتيب تطبيق القواعد الصوتية في اللغة العربية المجلة العربية 
للدراسات اللغوية» ع۱۹۸۲(۱۶«). 

أبو عبيدة ؛ معمر بن المغنى(١٠٠۲‏ ه): 
مجاز القرآن» تحقيق :فؤاد سزكين (ط۲» دار الفكر/مصرء 
(^٤‏ 

العرجي ؛ عبدالله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان(۰١۱۲ه):‏ 

- ديوان العرجي»تقيق :سجيع جميل الجبيلي (ط١ءدار‏ صادر/ 

بیروت»› ۱۹۹۸ م) 

ابن عصفور ؛ بو الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي (ت ٦٦۹٩‏ 4): 
- شرح جمل الزجاجي(الشرح الكبير)» تحقيق : صاحب آبو 
جناح(وزارة الأوقاف /بغداد» ۱۹۸۰١ءح).‏ 
- الممتع الكبير في التصريف »تحقيق : فخر الدين قباوة» (ط١‏ › 
مکتبة لبنان/ بیروت › ٩۱۹۹م.‏ 


TEY 


عقيل ؛ بپاء الدین عبدالله بن عبدالرحمن(ت ۷٦۹‏ ۸): 


الساعد على تسیل الفراتد» مشق عمد کال پر کات 


> ابن عقيل » شرح ابن عقيل » حقيق : محمد حيي الدين عبدالخحميد 
(ط ٠٤‏ » المكتبة التجارية الکبریى/ القاهرة» ٩۰٦۹٠م).‏ 

العكبري ؛ أبوالبقاء عبدالله بن الحسين الضرير(1 ٦١‏ ه): 
التبيان قي إعراب القرآن» تحقيق: محمد البجاوي (ط١»‏ عيسى 
البابي الحلبي/ القاهرة» ٩۱۹۷م).‏ 

العلوي ؛ يجحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم(٥ :)۸۷٠‏ 
الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق التنزيل (مطبعة 
المقتطف /مصر» ۳۲١٠ه).‏ 

علوية ؛ نعيم : 


بحوث لسانية(المؤسسة الحامعية للدراسات / بیروت»› ٤۱۹۸م)‏ 


عمر؛ أحمد مختار 
اللغة واختلاف الجنسین (ط ۱ »عالم الکتب/القاهرة» ٩۹۹١ح)‏ 
الغذامي ؛ عبدالله محمد: 
المرأة واللغة (ط ١ء‏ المركز الثقافي العربي» بيروت/ الدار البيضاءء 
(a7‏ 


TEA 


التذكرة في القراءات الثمانء تحقيق: آيمن رشدي سويد(طا› 
الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن› جدة » ۱۹۹۱٠ه.)‏ 

اہن فارس ؛ أبو الحسین أحمد بن فارس بن زکریا(ت ٥‏ @): 
- مقاييس اللغة» بحق. عبدالسلام محمد هارون(ط ۲» مصطفی 
البابي الحلبي/ القاهرة» ۱۹٥١‏ ح.) 
- مجمل اللغة »محقيق : هادي حمودي » ط١‏ المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم» الکویت۰٥٩۱۹۸ح.‏ 

الفارسي ؛أبوعلي الحسن بن أحمد بن عبدالغفار(۳۷۷): 
- البصريات 
- التعليقة على كتاب سيبويه» تحقيق :عوض بن حمد 
القوزي(ط ۱ » مطابع الحسني / الریاض ٩۰‏ ۹۹١م.)‏ 
- التكملةءحقيق: حسن شاذلي فرهود(ط١»‏ جامعة الرياض / 
الریاض › ۱۹۸۱ح.) 
- الحجة في القراءات السبع 
المسائل المشكلة(البغداديات)ء تحق. صلاح الدين السنكاوي 
(مطبعة العاني / بغداد » ۱۹۸۳ م. 

الغراء ؛ أبوزكرياء يى بن زياد (۷٠۲ه):‏ 
- المدكر والمؤنث» بحقيق: رمضان عبدالتواب(دار التراث/ 
القاهرة» ٩۱۹۷ءم).‏ 
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- معاني القرآن» تحقيق : أحمد نجاتي ومحمد علي النجار (ط١›‏ 
مطبعة دار الكتب / القاهرة» ۵٥۱۹١ح.)‏ 

الفراهيدي ؛ أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد(١۷١ه):‏ 
كتاب العين» تحقيق : مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي (بغداد / 
وزارة الثقافة والإعلام» دار الرشید للنشر» ۱۹۸۲١<د)‏ 

الفهري ؛ عبدالقادر الماسي : 
اللسانيات واللغة العربية (دار الشؤون الثقافية العامة/ بغدادء 
LE‏ 

فندریس ؛ ج : 
اللغة» تعريب عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص (مكتبة 
الأنجلو المصرية /القاهرة» ۱۹٥۰‏ د) 

الفيومي ؛ أبو العباس أحمد بن محمد بن علي » (١۷۷ه):‏ 
المصباح المنير (مطبعة الحلبي / القاهرة» ۰٥۹٠١ء)‏ 

القاضي » عبدالفتاح عبدالغني(۳٠٤٠ه):‏ 
- البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية 
والدري(دار الكتاب العربي /بيروت) 
- الواني في شرح الشاطبية في القراءات السبع(طه» مكتبة 
السوادي للتوزیع / جدة» ٩۱۹۹١م.)‏ 

القرطبي ؛ أبوعبدالله محمد بن أحمد الأنصاري(١۷٦):‏ 
ا لجامع لأحكام القرآن (دار الكتب/ القاهرة» ۷٩٦۱۹١ء).‏ 


TER 


صلى ؛ عبد العزيز بن جمعة بن زيد(بعد 1۹٥‏ ه) : 


شرح آلفية ابن معطي » تحقيق : علي الشوملي(ط ١‏ »مكتبة الخريجي 
/القاهرة» ۹۸۵١ءح).‏ 


القوزي ؛ عوض حمد: 
اللصطلح النحوي(الرياض :عمادة شؤون المكتبات» جامعة الملك 
سعود» ۱۹۸۱*د) 
القيسي ؛ أبو محمد مكي بن أبي طالب ٤۳۷(‏ ه): 
- الكشف عن وجوه القراءات السبع»تحقيق :محيي الدين 
رمضان(مجمع اللغة العربية /دمشق › ٤‏ ۹۷١ء).‏ 
- التبصرة في القراءات»› تحقيق : محيي الدين رمضان (ط١»معهد‏ 
اللخطوطات العربية / الکویت› ١٩۱۹۸٠م).‏ 
. مشكل إعراب القرآن» تحقيق : ياسين محمد السواس(ط ١‏ »ممع 
اللغة العربية /دمشق ٤)‏ ۹۷٠ه.).‏ 
ٹیر هز کیرین عبدال رحس الخزاعي(٥١٠ه)‏ : 
ديوان كثير عزة» تقيق: إحسان عباس (دار الثقافة/ 
بیروت » ۱۹۷۱ه.) 
اللقاني ؛ رشيدة عبد الحميد: 
التأنيث ف العربية (دار المعرفة الجامعية /الاسکندرية» .)«١۹۹۰‏ 
Te‏ 


اوؤدب ؛ القاسم بن محمد بن سعید ٤۳(‏ ۳ ھ): 
- دقائق التصريف» تحق. أحمد ناجي القيسي» وحاتم الضامن 
وسين ورال الجسم العلمي العراقي/ بخدادء 1۹۸۷م ) 
- دقائق التصريف» تحق ودراسة. محمد سالم المزاع (رسالة 
ماجستير» جامعة الملك سعود/ الریاض › ۱۹۸۱<.) 

ابن مالك ؛ جمال الدين حمد(ت ٦۷۲‏ ه) : 
تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد» حقيق : محمد كامل بركات (دار 
الكاتب العربي للطباعة والنشر/ القاهرة» ۹۷٦۱۹ء.)‏ 

المبرد ؛ آبوالعباس محمد بن يزید(٥۲۸)‏ : 
- الكامل» تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم(دار نهضة مصر/ 
القاهرة) 
- المدكر والمؤنث» بحقيق: رمضان عبدالتواب وصلاح الدين 
الہادي (وزارة الثقافة/ القاهرة» ۱۹۷۰١ح).‏ 
- المقتضب» تحقيق :محمد عبدالخالق عضيمة» المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية/ القاهرة ۰ ٦۳‏ ۹٠ء.)‏ 

ابن جاهد ؛ آپو بکر أحمد بن موسی بن العباس (٤۳۲ه):‏ 
كتاب السبعة قي القراءات» محقيق : شوقي ضيف (ط١‏ »دار المعارف 
بمصر /القاهرة» ۹۷۲١د)‏ 

مجلة الأزهر»؛ (دیسمبر ۲٦۹١<د.)ح ٠‏ 


مجلة الرسالة» العدد ۷۸٩۹‏ شوال ۱۳۹۷ آغسطس ۸٤۹٠م‏ 
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المعجم الكبير(مطبعة دار الکتب / القاهرة» ).«٠۹۷۰‏ 
المرادي ؛ ابن أم قاسم (۹٤۷ه):‏ 
توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك تحقيق: 
عبدالرحمن سليمان (مكتبة الكليات الأزهرية/ القاهرة» ۱۹۷۵م). 
المزيني ؛ حمزة بن قبلان: 
مراجعات لسانية (ط١ء»‏ مؤسسة اليمامة الصحفية/ الرياض › 
EA‏ 


لطلبي ؛ غالب فاضل : 


ف الاصوات اللغوية(وزارة الثقافة والإعلام/ بغداد» ٤۱۹۸١ءح).‏ 
معجم أسماء العرب (ط١»›‏ جامعة السلطان قابوس / مسقط› 1 
المعري ؛ أبوالعلاء أحمد بن عبدالله بن سليمان(۹٤٤‏ ®)؛ 
رسالة الملائكة» محق. لحنة من العلماء(ط ۳ء دار الآفاق الحديدة/ 
بیروت» ۱۹۷۹ م. 
المغربي ؛ عبدالقادر بن مصطفی( ت ۱۳۷٥‏ ھ) : 
بين اللغة والنحوء مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة (مطبعة وزارة 
المعارف العمومية / القاهرة› ۲۳ محم.)ص ص Sb -۲٥۷‏ 


المنصور ؛ وسمية عبداحسن : 
) صيغ الجموع في القرآن الكريم( ط١‏ مكتبة الرشد/ الرياض› 
11۹ 


or 


؛ محمد بن مکرم بن علي بن آحمد(ت ۷۱۱ ھ): 
لسان العرب الحيط » عناية : يوسف خياط وندیم مرعشلی(دار لبنان 
العرب/ پىروك › د.ت.) 
ابن منقذ ؛ أسامة بن مرشد :)۸0۸٤(‏ 
لباب الآداب»ء تحقيق : أحمد محمد شاكر (مكتبة السنة/ القاهرة»› 
۷ ھ.( 


میمول ؛ محمد ین المبارك ین محمد( 1 0۹هھ) : 


منتهى الطلب من أشعار العرب» تحقيق : محمد نبيل طريفي (ط١‏ »دار 
صادر / بیروت ۱۹۹۹ ه.) 

النحاس ؛ أبوجعفر أحمد بن محمد بن إسماعیل( ت۳۳۸ 3): 
إعراب القرآن» تحقيق : زهير غازي زاهد (ط۲»عالم الكتب ومكتبة 
النهضة العربية / بیروت»› ۱۹۸۵ه.). 

النعيمي ؛ حسام سعيد : 
الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني(وزارة الثقافة 
والإعلام » دار الرشید/ بغداد» ۱۹۸۰م). 

نور الدين ؛ عام : 


مصطلح امحايد (ط ٠١‏ الشركة العالمية للکتاب/ بیروت»› ۱۹۹۰م.) 


ot 


الصفوة الصفية في شرح الدرة الألفية» تحقيق: محسن بن سالم 


العميري (ط١ء‏ جامعة أم القرى/ مكة المكرمة» ١١٠٤٠ه)‏ 
الہرمي ؛ عمر بن عيسى بن إسماعيل(۲٠۷ه):‏ 


احرر في النحو» تحقيق : منصور علي محمد عبدالسميع (ط ١‏ دار 
السلام/ القاهرة» ۹٠٠۲ء).‏ 

ابن هشام ؛ آہو محمد عبدالله جمال الدين ہن پوسف بن | پن 

عبدالله( ۷٦1۱‏ ھ) : 

شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب» ححقيق : محمد 


حیی الدین عبدالحمید(ط ۱١‏ المكتبة التجارية الكبرى/ القاهرة»› 
(a ۵‏ 


أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» بعناية محمد عبدالعزيز 
النجار (مطبعة السعادة/ القاهرة» ۹۷۳٠ء).‏ 
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